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 الأثر - ةفي القرون الأخير- من أزمات حضارية متعددة الأوجه اتمعات الإسلامية ةكان لمعانا
هم من أسهب في منف، مفكرين من هذه الأمة للنهوض ا في ظهور محاولات عديدة من قبلالواضح 

وا حلولا آخرون قدمو -وهم الأكثرية-عالجة الأدواء نه عن التمكن من م، مما أوهوصف سلبيات واقعها
  .عالم كبيئة اتمعات الإسلاميةق في واقع بيئة خاصة المأبعد عن إمكانية التحق

، عن الاستفادة من إيجابيات الغير منغلق للأصالة متطرففكر قسمت هذه الحلول إلى وقد ان
اري الاستعم الاحتكاك إثروذلك ، مشروط على الحضارة الغربيةاللا الانفتاحمتنطع في  آخر فكر يقابله

تطرفا منهم  ، أو الوجه الأكثر"التقدميين"ـب يتهمسمت اصطلح على هم منمي، وللغرب بالعالم الإسلا
فكانت جل تلك المواقف  نحو الرقي الحضاري، للانطلاقة الأصالة كابحالذين اعتبروا  "اللائكيون"وهم 

واقعه  عقل المسلم وال مرجعيات بعيدة عن ، باعتبارها خطاباتفهااهدأالمتشددة تفشل في تحقيق 
  .طموحاتهو

دف عن سبب الخلل  لكشفحا لمعاصره سلاو  أصيله: إلى أن أتى مفكرون جعلوا من العلم
الذي قدم في أكثر من و م)1973–1905( "مالك بن نبي"أبرزهم المفكر الجزائري  ومن ،معالجته

رجع كل مشكلة إلى ي حتى ضوعيامو ، أراده أن يكون علمياالإسلاميللواقع  دقيقا ثلاثين عاما تحليلا
ومكتشفات حضارا وحاضرها  :الإنسانية تاريخ اتمعات في ذلك من استقراء أسباا الفعلية، مستفيدا

واضح " مشروع حضاري"تنا هو غياب اإلى أن سبب أزم بذلك فتوصل، الحديث وإنجازات التقنية العلم
، الأمر الذي أفرز مشكلات حضارية ن روح دينهاتخلف الأمة الإسلامية عوفعال ومتكامل ناتج عن 

إن مشكلة كل "اكتشف حيث  ،وغيرها "التكديس"، ظاهرة "للاستعمارالقابلية "كمشكلة  ،خطيرة
ما لم يرتفع بفكرته   يمكن لشعب أن يفهم أو يحل مشكلته، ولافي جوهرها مشكلة حضاريةشعب هي 

وذا تتجلى ، 1"عوامل التي تبني الحضارات أو دمهاإلى الأحداث الإنسانية وما لم يتعمق في فهم ال
 قصي حقيقتها لأجل تحقيق النهضةالفكرة المحورية التي طالب ابن نبي اتمعات بدراستها و محاولة ت

   .ر كل النتاج الفكري لمالك بن نبيهي محو التيو ،"الحضارة"هي فكرة و
عن التدخل الغربي فإن هذا لم يثنِ  -جزئيا-وإن كانت الظروف السلبية للأمة الإسلامية ناتجة 

لتملص من عوامل تخلفها، ا بغية ابن نبي عن تأمل أسباب تطور الغرب حتى تأخذ ا اتمعات الإسلامية
ولأن المسلم مازال ينظر إلى الغربي بانبهار ييئِّسه من إمكانية اللحاق به، فإن ابن نبي أدرك أن  ،لكن

                                                 
، اف ندوة مالك بن نبي، دار الفكرعمر كامل مسقاوي، عبد الصبور شاهين، إشر: ، تشروط النهضةمالك بن نبي ،  1

 . 21، ص 2006، 6دمشق، سوريا، ط 
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أن يحمله على مقارنة وضعيته  يه ،عامة" النامي"همة الإنسان المسلم خاصة وأفضل وسيلة لاستنهاض 
آسيوية في السابق، ولكنها عملت على تحدي  الراكدة بظروف مماثلة قد عايشتها مجتمعات الاجتماعية

ا نقائصها ورأب الخلل في طرق تسييرها لمواردها، منها ما نجح جزئيا كالصين، الهند وإندونيسيا، ومنها م
ليؤسس مجتمعا حضاريا تمكن من  -على صعوبتها-على العراقيل الداخلية والدولية  الانتصاراستطاع 

لذي قد تنفعنا قدوته وهي اليابان هذا البديل ا: تحقيق الريادة العالمية في عديد االات وفي زمن قصير
إخفاقها كي تكون دروسا جعل ابن نبي يتأمل أوجه رقيها وحتى نواحي  وهو السبب الذي الحضارية،

  .لكل مجتمع يطمح إلى بلوغ الكمال الحضاري
إدراك مكانة التجربة الحضارية من أجل " البنبي"توجهي إلى سبر غور الفكر دوافع وهذا أحد 

ما دور التجربة  :هيهذا البحث  يعالجها كانت الإشكالية التي و لهذا فقداليابانية منه ومن الواقع، 
في التأثير على تقدم اتمع الياباني من جهة وعلى غيره من  ،المعاصرةخاصةً و ،الحديثةانية الحضارية الياب

  ؟ عند مالك بن نبيى مجتمعات العالم من جهة أخر
فأما  وقد كان لاختياري لهذا الموضوع جملة من الدوافع يمكن تصنيفها إلى ذاتية وموضوعية،

لأمتنا  -متعدد الأوجه-تعرفنا عليه من خلال استعماره في مقابل الغرب الذي  :الذاتية فمن أهمها
ولغيرها، والذي أظهر من لؤمه وفظاعة جرائمه التي مازالت تتداعى آثارها إلى الآن، والذي مازال يطمع 

  .عمومافي إحتلالات بصيغ جديدة، فإن الشرق كان محايدا لنا عبر التاريخ ومسالما 
مما لدى  -في الغالب-جتمعات الشرقية أكثر رفعة وسموا الطابع الأخلاقي والذوق الجمالي للم

علاقام الاجتماعية و أوفق لطبيعتنا كمسلمين الغرب الذي يعاني إفلاسا روحيا كبيرا، فشعوب الشرق
  .أكثر استقرارا بكثير مما هي عليه لدى الغرب

 سلوكات علىبادي الطموح إلى معرفة أسرار تقدم هذه اتمعات، التي على الرغم من الهدوء ال
قلٌ من الإرادة المتعم شضة أمتناأفرادها إلا أ م، عسى أن ندعم بمعرفتهادة لخدمة أنفسهم ومجتمعا .  

  :أما الدوافع الموضوعية فمن أبرزها
تحول الاستعمار الغربي إلى استعمار إيديولوجي، صار أكثر خطورة و أسرع تفشيا بالنفوس  -

حكوماا ومفكروها أفكاره ودافعت عنها، متجاهلة سلبية  ما تبنت التي كثيراخلفة المريضة في الدول المت
 .النتائج

 



 مقدمـة
 

4 

حول فكر مالك بن نبي لم تكن قليلة إلا أن  الجزائرية على الرغم من أن الدراسات الأكاديمية -
من درجة تحضر الأمة الإسلامية من جهة، وعلى أسباب تفوق أو  معالجة موقفه قتصر علىاجلها 

مع التاريخ  نظريته حول الدورة الحضارية وسيرورةانحطاط الغرب من جهة أخرى فكرا أو سلوكا، أو 
تلك في  -عموما-لم  يكن لرؤيته الحضارية حول آسيا حظ محدودية مجال النقد العلمي والمقارنة، و

 . دة بدل الغربمع أن الدول الآسيوية تشارف منذ زمن على اعتلاء مكان الريا ،1الدراسات الأكاديمية

مجتمعات انطلقت من إمكانات اقتصادية، سياسية وعسكرية متواضعة كاليابان ثم  نّإذ أ -
تفيضة الصين والهند تحتل الآن مراكز عالمية متقدمة في هذه االات، وهي  لهذا السبب أهلٌ للدراسة المس

العرب، الذين أولوا لدراسة فكرين في نتاج الموهو دافع محدود الأثر  دف استنباط أسرار تطورها
فقد تفجرت الطاقات اليابانية على العالم الخارجي ملتهمة في طريقها كل "الغرب أكثر مما هو أهل له، 

إن علماء التاريخ والاجتماع (...) ما كان يجري في العالم، أو حتى ما كان يعتمل في الفكر البشري 
 .2" اليابانعاجزين عن الاتفاق حول حقيقة ما جرى في امازالو

 

                                                 
  :  فمن الدراسات الأكاديمية حول فكر ابن نبي 1
هي رسالة ماجستير غير  و عمار الطالبي،:،إشرافمكانة الأفكار في الفلسفة الإجتماعية عند مالك بن نبيحمودة سعيدي،  -

إلا اهتماما قليلا بالنظرة الفاحصة لفكر ابن نبي  هذه الرسالة ظهرو لم تم ، 1985نوقشت بالجزائر العاصمة عام  منشورة،
  .حول الحضارات الآسيوية

، وهو بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في بن نبي مالك الخصائص العامة للحضارة الغربية في فكرلحسن، ن اب بدران -
  .م 1998معارف الوحي والتراث بالجامعة الإسلامية بماليزيا، والذي نوقش في يوليو 

  .2004، 1ط ، دار التنوير، الجزائر،نقد مالك بن نبي للفكر السياسي الغربي الحديثيوسف حسين،  -
، 1، دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع، بغداد، العراق، طالتخلف والتنمية في فكر مالك بن نبيالطاهر سعود،  -

  .، وهو رسالة ماجستير في علم اجتماع التنمية، منشورة2006
، منشورات مكتبة اقرأ، ينحو منهج رشيد للتغيير الاجتماعي والبعث الحضار: هكذا تكلم مالك بن نبيالبشير قلاتي،  -

 .، وهو أطروحة دكتوراه منشورة2007، 1قسنطينة، الجزائر، ط
نديم  :، ت)ثورة المايجي إيشين(ضة اليابان  ، و آخرون ل أوروتشياناغاي ميتشيو وميغا: ، تقديم، ضمنأنطوان بطرس 2

 .05ص ،1993، 1لبنان، ط يروت،شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، ب أنطوان بطرس، :إشراف عبده وفواز خوري،
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التي تشهدها اتمعات  -حثيثة الخطى-لقد كان لفكر مالك بن نبي الأثر البالغ في النهضة  -
، وهذا ما يجعلنا نكشف إلى حد ما مدى صلاحية 1بصفة خاصة الماليزيالمالايوية عموما، واتمع 

  .للأخذ به، للنهوض باتمع " البنبي " المشروع الحضاري 
الدوافع الموضوعية التي ساهمت في اختياري لدراسة فكر ابن نبي هو الاكتشاف  ولعل من أهم

" مجالس دمشق"المتأخر من طرف القارئ العربي وغيره، لمؤلفات محورية في فكر مالك بن نبي ، فبعد 
بالجزائر تطبع الجزء الثالث لمذكرات " دار سمر"بسوريا، نجد  2005الذي كانت طبعته الأولى عام 

التي كتبها " Les carnets"وتضم لها كراساته الخاصة  "  L'écrivain"  القرن، بعنوان فرعيد شاه
بآرائه الصريحة تجاه ما عاشه من أفكار  -دون غيرها من مؤلفاته - دون غاية نشرها، والتي يفردها

فيها  وسلوكات سواء في مجتمعه، أو لما كان في بلدان أخرى، وهي كراسات غزيرة المعلومات تظهر
فلسفته في الحياة، بقدر ما يظهر نقده اللاذع لما لم يستسغه من وقائع، وبقدر ما فيها من تأريخ لأحداث 

 لأول مرة "لبيك" وكذا نشر دار الفكر بدمشق للرواية الوحيدة لمالك بن نبي .عالمية صنعت حاضره
  .1947دة لها باللغة الفرنسية عاممترجمة إلى العربية بجهد جزائري بعد الطبعة الأولى والوحي 2009عام

استدعت إشكالية البحث القراءة الإستقرائية للأحداث التاريخية  أما فيما يخص المنهج فقد
تمعات آسيوية، و لليابان خاصة، كما استدعى ذلك توظيف عدة مناهج تخدم الإستقراء مثل المنهج 

لوصول إلى لوتحليل كل منها ضارة مدروسة، التحليلي الذي يتطلبه استخراج الأفكار المرتبطة بكل ح
وكذا وظفت المنهج التركيبي والذي يتجلى في تأليفي بين مختلف  ،عمق الفكرة التي يريدها لها ابن نبي

كل فيما يخص الأفكار الجزئية لمالك بن نبي حول الفكرة الأساسية الواحدة، أو حتى بين مختلف أفكاره 
من  الاستفادة، مع لفهم مقاربته لها و كرة شاملة عنهاللوصول إلى ف ،ميادين دراسته لتلك الحضارات

أخرى ومن جهة  ،اتمعاتالمنهج المقارن للموازنة من جهة فيما بين مختلف الخصائص الجوهرية لتلك 
 ، و ذلك بنقدالمنهج النقدي الإستفادة من وظيفة استدعت المعالجة وكذا الغربية؛ اتمعاتبينها وبين 

ن الناحيتين سواء كان نقدا سلبيا أو إيجابيا، م ،كيفية معالجة مالك بن نبي للموضوع محل الدراسة
   . الواقعية والمنطقية

من  التي مالك بن نبي المطبوعة، و مؤلفات مختلف اعتماد خطة البحثو قد تطلبت معالجة 
مشكلة الأفكار في العالم  ،هضةشروط الن ،فكرة الإفريقية الآسيوية في ضوء مؤتمر باندونغ :أهمها

                                                 
  ".إن أفكار مالك بن نبي هي أساس النهضة الحديثة لماليزيا:"و قد نسِب إلى رئيس ماليزيا الأسبق محاضير بن محمد قوله 1
  . 05:12على  2009-01- 07: م، استخرج يو)www.binnabi.net/?cat=12: (عثمان أبو زيد، ضمن: نقلا عن -
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، من أجل المسلم في عالم الإقتصاد، مشكلة الثقافة القضايا الكبرى، مجالس دمشق، تأملات، ،الإسلامي
  :مع مصادر باللغة الفرنسية وهي .، ميلاد مجتمع، وجهة العالم الإسلاميالتغيير

- Le livre et le milieu humain (inédit), Mémoires d’un témoin du siècle: 
l’enfant, l’étudiant l'écrivain, Les  carnets.  

أما المراجع فمنها ما يعالج مختلف النواحي الحضارية لليابان وكذا للعديد من الدول الشرقية 
تاريخ  عبد الرحمن بن خلدون،لالمقدمة  :ومؤلفات فلسفية لإغناء التحليل والنقد ومن أبرزها والغربية،
يغل، لهمحاضرات في تاريخ الفلسفة  نغلر،بلأسوالد شتدهور الحضارة الغربية ، توينبي ولدرنلأالبشرية 

السنن النفسية لتطور  برغسون،لالطاقة الروحية  اركس،لمنقد الاقتصاد السياسي  نيتشه،لالعلم الجذل 
  . غوستاف لوبونلالأمم 

الياباني وظفت عدة وكمراجع مساعدة على التحليل المتعلق بخصائص تاريخ وحاضر اتمع 
تاريخ الشرق الأقصى الحديث و المعاصر لمحمد علي القوزي و حسان الحلاق، اية  :مؤلفات من أهمها

براهيم لإ إستراتيجية الإدارة اليابانيةالتاريخ لفرانسيس فوكوياما، صدام الحضارات لصامويل هنتنغتون، 
و  ريتشارد باسكاللفن الإدارة اليابانية  شريف، سينلحالتحدي الياباني في التسعينات  ،عبد االله المنيف

عبد الرحمان لالتفوق الياباني وملامح التجربة العربية تشابه المقدمات واختلاف النتائج ، آثوس. أنتوني ج
  .بن صالح المشيقح

المدخل و لمعالجة إشكالية البحث قسمت خطته إلى مقدمة، مدخل و أربعة فصول و خاتمة، أما 
أسس و آليات الفكر تضمن فقد  "مدخل إلى مبادئ الفكر الحضاري عند مالك بن نبي"بـ عنونفم

، والغرض الحضاري لمالك بن نبي مع مقارنتها بتلك التي اعتمدها بعض أبرز مفكري الحضارة الآخرين
من أجل لتوسل تلك المفاهيم كآليات " البنبي"منه العناية بالحفر في المفاهيم المفتاحية للفكر الحضاري 

فهم وتحليل ومقارنة كل تلك التجارب التحرية الآسيويةض التي سهاتها  ،لي معالجتوهذا لاكتشاف أي
  . أقرب إلى التوافق مع الشروط النظرية للنهضة التي حددها ابن نبي ودعا إلى تجسيدها واقعيا

ب تطلَّ "المعاصرةمالك بن نبي وحداثة اتمعات الآسيوية "والفصل الأول الموسوم بـ
بعرض محاولات تحضرٍ آسيوية أخرى لها وزا في فكر ابن نبي وفي الواقع كالتجربة الصينية  الاستهلالَ

الخيارات ثم  ،سة لهامن النواحي الإستراتيجية السياسية، والمبادئ الفكرية المؤس والهندية والإندونيسية
  .الإنجازات الحضارية لتلك الدولودية ثم إبراز مدى محد ا،مالاقتصادية المترتبة عليه
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التجربة اليابانية التي يرى فيها ابن نبي المثال الذي يجب  فيستقرئ عوامل نجاح الفصل الثاني أما
عهد الميجي وشروط النهضة اليابانية "الفصل موسوم بـو. حتذاءُ بإيجابياتهعلى اتمعات النامية الا

بين الشروط العملية الواقعية التي وفرا اليابان لنهضتها قيادةً  ةالمقارن تمت وهنا: "عند مالك بن نبي
 أخرى قورنتة الأخرى، ومن جهة ويبتلك التي وفرا الدول الآسي ،وشعبا من مختلف النواحي
   .بي  الدول بضماا من أجل التحضربن نابالشروط النظرية التي طالب 

عاصرة و امتحان أسس النهضة اليابانية عند التحديات الم"و المعنون بـ أما الفصل الثالث
مطروحة في هذا  نفسها فهو امتداد فكري زمني لما سبق وسوف تبقى مواضيع المباحث "مالك بن نبي

، إنما ضمن الزمن الذي يلي عهد الميجي من أجل اكتشاف مدى كما كانت في الفصل السابق الفصل
ضر اتمع وكيفية تعامل اتمع الياباني مع ايار بناه استمرارية نجاح معطيات عهد الميجي في تحقيق تح

و قد استدعى هذا استعراض و تحليل معطيات من  التحتية اية الحرب العالمية الثانية من مختلف الأوجه،
تاريخ السياسة و غيرها من مجالات اتمع لمحاولة الكشف عن مدى توظيفها لشروط الثقافة التي نظَّر لها 

والجديد في هذا الفصل هو التغلغل أكثر في طبيعة الإنسان الياباني كمقاربة لحقيقته لمحاولة  بن نبي، مالك
كشف سر معجزة النهضة السريعة من الركام وتحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي العام في زمن 

   .زهيد من عمر الأمم

في تقدم اتمعات عند اليابانية " ماعيةالمعادلة الاجت" دور"ثم يليه الفصل الرابع والموسوم بـ
لليابان عالميا حسب استشراف ابن نبي من  الدور المستقبلي الممكن حيل إلىي والذي "مالك بن نبي

 وكذا اعتمادا على كل المعطيات السابقة للوصول إلى نوع من التعميم حول الشروط التي ،جهة
و التركيز على الحجاج على مدى صوابية الأفكار  الم،مجتمع في الع تستلزمها المعادلة الحضارية لكل

 ومحاولة الفصل في الدينية التي دخلت اليابان، لتحصيل الفكرة الدينية السليمة بالدليل العقلي و الواقعي
كان الخطاب الحضاري الإسلامي مع ابن نبي قد تغير فعلا من مجرد منفعل بالأحداث العالمية  إذا :مسألة

  عال؟إلى منفعل ف
غزارة المادة المعرفية وتعارض بعضها تاريخيا ولقد كان من الصعوبات التي اعترضت بحثي هي 

كمين على الآخر، كما فتطلب الأمر الوقوف على مراجع إضافية لترجيح أحد الحُ ،وإيديولوجيا أحيانا
لف خصائص تلك ل مختمثُّأن الدراسة كانت مفتوحة على أكثر من مجتمع والأمر يحتاج وقتا أطول لت
المادة المعرفية  كثرةولكن . اتمعات ومقارنتها من نواحي السياسة، الفكر، النفس، الاجتماع والاقتصاد

خصائص الحضارات الشرقية،  بدراسةإذ في مجتمع تندر فيه المؤلفات التي تعتني  ،هي بذاا حظوة فريدة
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تعنا مكتبة المصطفى الإلكترونيةطالal-mostafa.com   البعرض فيض من النتاج الفكري حول هذا ا
وغيره، وهي فرصة سنحت لشكر القائمين عليها وعلى مكتبات جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 

والشكر موصول أيضا للمشرفين على مكتبة الثقافة والإعلام بمدينة قسنطينة وإلى  بقسنطينة، الإسلامية
فسحة تأملية تلقي ضوءًا ساطعا على أهم عوامل ، و عسى أن يكون هذا البحث كل صاحب نصح

   .نجاح، و حتى إخفاق اتمعات الآسيوية



  
  

  مدخل إلى مبادئ الفكر 
  الحضاري لمالك بن نبي
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في أسباب نشوئها، قوا وضعفها، وهذا ما جعل مالك بن نبي يصنفها إلى  تختلف اتمعات
  :نوعين

مجتمع بدائي سمته الركود، قبل أن يحركه الاستعمار، ومجتمع تاريخي يعمل على التطور المستمر، 
في هذا يوافق  بن نبيا، و 1ظهر كاستجابة شبه آلية للتغير الطبيعي: نموذج جغرافي: وهو بدوره نوعان

ينتقد  غير أنه، م)Arnold Toynbee  )1889-1975جزئيا فيلسوف التاريخ البريطاني أرنولد توينبي
إلا أن الإطلاع على 2طبيعيا أكثر منه بشريايكون التحدي الذي يتعرض له الإنسان  في اعتباره نوع ،

صدمات البشرية الداخلية والخارجية كبرى لتحدي ال أهميةً يوضح إيلاء مؤلِّفه" مختصر دراسة التاريخ"
  .3للإنسان، الذي يستجيب لها

لنداء فكرة،  والنموذج الثاني عند ابن نبي هو النموذج الفكري الإيديولوجي، الذي يتأسس تلبية
ينتمي اتمع الإسلامي والأوربي الأصلي والصيني والسوفياتي  حركته فوعاها، وإلى هذا النموذج

شأن يضع من  فهو وبالتالي ،"حضارة"ه ابن نبي صالحا لبناء نموذج الذي يعتبروهو ال ،4المعاصران
و  تأثير الفكرة في النفس الإنسانيةإكباره لقيمة ، في مقابل عالمه الماديالاستجابات الآلية للإنسان تجاه 

  ".الحضارة" مرحلةمن أجل دخول  حملها إياها بوعي هو ما سوف يكون سببا في

   :ابن نبي مالك لفكرية لمقولة الحضارة عندالخصائص ا :أولا
 "الحضارة"ط مفهوم مقولة قد عجزت عن ضب حركات النهضة الإفريقية والآسيويةيرى ابن نبي أن 

الذي لن يتم إلا هو البناء مما عرقل ارتقاءها لتحقيق البناء الحضاري، و ،5منذ مطلع القرن العشرين
انطلاقا مما جاد به وهذا ،  عن بحث مفهومها المختلَف حولهلافض ؛راسة النماذج الحضارية في العالمبد

على الطور الثاني من  ق إلى إطلاق هذا الدالِّابعتبر الس، والذي يم)1406-1332(ابن خلدون  فكر

                                                 
، دار شبكة العلاقات الاجتماعية: 1ج ،عبد الصبور شاهين، إشراف ندوة مالك بن نبي: ت، ميلاد مجتمعمالك بن نبي،   1

  .09ص  ،2006، 6الفكر، دمشق، سوريا، ط
، ، بيروت، لبنان، دار الفكر، دمشق، سوريالك بن نبي، دار الفكر المعاصرمابإشراف ندوة ، القضايا الكبرىمالك بن نبي،   2
  .59ص  ،م2007، 6ط
فؤاد محمد شبل، محمد شفيق غربال، مطبعة لجنة التأليف والترجمة : ، ت1، جمختصر دراسة التاريخنبي، يأرنولد تو :أنظر  3

  .225-181، ص ص 1960، 1والنشر، ط
  .10، ص ميلاد مجتمع  4
 ،4، طالصبور شاهين، دار الفكر، دمشق، سورياعبد : ، تفكرة الإفريقية الآسيوية في ضوء مؤتمر باندونغك بن نبي، مال  5

  .82، ص م2000
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حياة الدولة، إذ توافالحضارةُ" ق" الذي عنده الترف ياريحصوله مستلزِما لا الدولة كآخر مرحلة  عتبر
في معالجته للتاريخ، بعد أن كان من  بيبالس للمبدإابن خلدون  بإقحاموقد أعجب ابن نبي  ،1افي حيا

، الأمر الذي 3من مفكري العرب بالعلوم النقلية فأدخله إلى علوم العقل بعد أن ألحقه كثير 2قبله سرديا
المناخ بالمزاج  علاقةمثل  -ةوضوعيالم له نصيب من ذات طابع- قوانين شاملة اكتشاف إلى هصلأو

، مع أنه لم يتوسل إلا استقراءً اطها، بثقة قل من يباريهاأسباب قيام الدول وانحطوالحيواني الإنساني و
حتميات  لعالمطّلها يخا ا قطعيةأحكاممع ذلك فقد قدم  ، وناقصا لأحداث دول العالم في عهده عموما

أقرب إلى  -مع حكمة استنباط كثير منها-فكانت  يجعلها لا تتغير،بما ض ابن خلدون على مفاتيحها بقَ
من  سئِّيييكاد  و ،لها، وهذا ما يكبح طاقته العقلية المتلقي على الخضوعقسر ي التي" التعليمية"الطريقة 

 لوك بعد أن اكتشف نوع مزاج صاحبه،أو تغيير س ،4ما تحل ا أسباب الزوالولة بعددإمكانية وض 
من حيث الشروط ": الحضارة"قولة لم تهعالجم على تفاديها أثناء بن نبيا يعملف التي سو النقائص وهي
مع  في استقراءات واسعة يدعمها المنهج المقارن، ليصلينتقل من الأجزاء إلى الكل  إذنتائج، النهج ووالم

  !نتظر من يذعن لهااستنباطات ت وليس بوصفها إلى النتيجة التي تقنع الطرفين، القارئ

إلا أنه ما حصر أدواته التحليلية عند سببية ابن  الخلدوني التاريخي بالتعليلبن نبي أعجب ا ومع أن
الغائية التي تحكم التاريخ الإنساني، لا تاريخ دول فقط كما كان البحث عن ، بل تجاوزها إلى خلدون

اني، وهاهو يأخذ ، إنما واقع اتمع الذي استجاب لفكرة أدخلته مدارج الرقي الإنس"المقدمة"موضوع 
بل هي تتبع حياة فكرة جوهرية ،ا تارة ويخلّفها أخرى في صيرورة تاريخية لا تنحصر في عمر دولة 

  .غايتهاإلى ومدى إمكانية تحقيق اتمع الذي يحملها 

                                                 
 ،2004 ط،.د لبنان، بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ،العلامة ابن خلدون مقدمةعبد الرحمن بن خلدون،   1

  .352ص 
  .27ص  ،2005، 11ط عبد الصبور الشاهين، دار الفكر، دمشق، سوريا،: ، تالثقافةمشكلة مالك بن نبي،   2
تاريخ ابن خلدون، كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام عبد الرحمن بن خلدون، : التقديم، ضمن عبادة كحيلة،  3

لة، شركة الأمل للطباعة ، تقديم عبادة كحي1، جالعرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر
  .24، ص 2007ط، .والنشر، د

  ".الملك إذا ذهب عن بعض الشعوب من أمة فلابد من عوده إلى شعب آخر منها مادامت لهم العصبية"حيث يرى أيضا أن   4
  .278 و ص 148 ، صالمقدمةابن خلدون، عبد الرحمان  -
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لفكرة ا معابن نبي أنواع روابط الإنسان  عن طريقهاالتي يوضح  1وهو ما تمثله الدورة الحضارية
والذي يجزم ابن  ،2"مجتمع ما بعد الموحدين"الانحطاط التي طالت  التي تلقاها وصولا إلى مرحلة الإسلامية

ولد  -مثلا- ، فاتمع الإسلامي3بإمكانية رجوعه طور الحضارة حتى بعد خروجه منه -بتفاؤل-نبي 
لنداء  للإستجابةروحه دفع  "توترا داخليا"التي تقبلتها روح المسلم فأكسبته  "الفكرة القرآنية"ظهور عند 

الفكرة فتبالتوازن في مرحلة العقل، وهي  "الأشياء والأشخاص" اع الشيء لأهدافها، ثم يبدأ عالمَخض
 في "الشيء"، فيأخذ "التوتر الداخلي"الوقت يخبو ذلك  وروتطبيقها، ولكن مع مر "الفكرة"مرحلة تبليغ 

سماها  و التي المرحلة الأخيرة من تطور الحضارة يه وهذه ،سلطتهعها لخضفي "الفكرة"الاستيلاء على 
ل ابن نبي ءتفاي مع ذلك لكنو ، 4التي تتجمد فيها فاعلية الفكرة اجتماعيا "مرحلة الغريزة": بن نبي بـا

                                                 
1   

 

ه د

الغريزة الروح

مرحلة ما بعد الموحدين لمرحلة ما قبل الحضارة م
مقياس الزمنابن خلدون هـ38عاممرحلة الجاهلية

المرحلة 2العقل:

مقياس القيم النفسية 
والاجتماعية الدالة 
 على أحوال التطور

  
  .74، ص شروط النهضة، مالك بن نبي -
عمر مسقاوي، دار : بسام بركة، أحمد شعبو، إشراف وتقديم :، تمشكلة الأفكار في العالم الإسلامينبي، مالك بن  -

  .44، ص 2005، 6الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط
بد المؤمن بن علي تأسست على يد تلميذه المقرب ع ،دولة الموحدين تنسب إلى محمد بن تومرت من قبيلة زناتة البربرية  2

الدولة في عهد حفيده  بلغتهـ ليقيم دولة الموحدين، 541الذي تمكن من تقويض دولة المرابطين في المغرب الأقصى عام 
من اجتياز البحر إلى الأندلس مرات عدة لصد العدوان المنصور أبي يوسف يعقوب المنصور ذروة قوا ومجدها بحيث تمكن 

ات إلا أن الأمر اختلف مع ابنه الناصر لدين االله حيث أخذت الدولة تنهار ليزيلها بنو مرين عام الإسباني وحقق عدة انتصار
آخر  توكان ،هـ ساهمت في ايارها612غارات بني مرين عليها منذ  تكرار لكن ،هـ وهم من قبيلة زناتة أيضا668

  .ضت دولة الموحدينقوحيث هـ 668عام  الغارات عليها
، دار الشرق العربي الغوري، الإشراف الجغرافي إبراهيم حلمي أطلس تاريخ العرب والعالماتب، سيف الدين الك - 

  .87، ص 2005، 1للطباعة والنشر والتوزيع، حلب، سوريا، بيروت، لبنان، ط
، حول دور المسلم ورسالته في الثلث الأخير من 1972- 1971 ، محاضرات ألقيت في عاميمجالس دمشقمالك بن نبي،   3

  .137ص  ،2006، 2دار الفكر، دمشق، سوريا، ط ،القرن العشرين
  .49، ص مشكلة الثقافة  4
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، مما جعله يسعى في مؤلفاته إلى تشخيص مشكلات الحضارة اتمع إلى طور الحضارةبإمكانية رجوع 
  .من أجل معالجتها

الأولى  و يرى أنه كان" الدولة" موضوع على نبي اقتصار ابن خلدون في نظريته تقد ابنكما ين
من استنباط منهج يوضح  من تلاه من المفكرين تمكنيحتى  "الحضارة"إلى نظرية في  به توسيعها

 منطلقا "الدورة الحضارية" إلى اكتشاف ابن نبي بادرفقد  2وتداركا لقصور المنهج الخلدوني ؛1تطورها
ها، فتوصل إلى أن الحضارة من نواحي البنية حاضراتمعات الحضارية و تطورات ماضيمن تقصي 

جملة من العوامل المعنوية والمادية التي تتيح تمع ما أن يوفر لكل عضو فيه جميع "والوظيفة والغاية هي 
وفير تلك العوامل يمكنه ت وجود طرف رئيس هذا يعني و ،3"الضمانات الاجتماعية اللازمة لتطوره

ط بشمول لتحقيقها وتوجيه طاقاا بما المخطِّ هو يكون الطرف السياسي و قدالاجتماعية بنوعيها، 
تمعية المستمرة عبر التاريخيل للأفراد والجماعات توظيفها للتنمية اسه.  

 فاروق ريالمص لعوامل تتيح التقدم كما فعل الملك" تكديس"بن نبي ليست مجرد افالحضارة عند 
واعية دفها، تبنى على  -لعناصر منسجمة من معاني وأشياء-، بل هي هندسة 4م)1880-1952(

بن نبي ا؛ وبالتالي فالمعادلة الشهيرة للحضارة التي قدمها 5مبادئ فكرة جوهرية لتحقق غاية تلك الفكرة
رط ترابطها هو الفكرة وش ،الوقت+ التراب + الإنسان = الحضارة : ليليةعناصرها التح والتي توضح 

                                                 
  .70، 69، ص ص شروط النهضة  1
مالك بن نبي أول من حرر التصور الخلدوني من القوالب الفكرية ومن قصوره المنهجي، ومن محتوياته التاريخية التي يعتبر   2

ل مالك بن نبي منهجه نقديا على خلاف غيره من فعام ،دون ظواهر الحضارةجعلته يقف عند حدود ظواهر السياسة 
الخلدونيين الذين أخذوا المنهج الخلدوني منطلقا لدراسام الاجتماعية حيث حولوا النتائج التي توصل إليها ابن خلدون إلى 

على تطويع الوقائع التاريخية الاجتماعية  نزعة تدافع مسبقا عن المنهج الخلدوني وتعتبره قد اكتمل وتعمل قدر استطاعتها
  .المعاصرة وحشوها في المنهج الخلدوني، وكأنّ ابن خلدون قد قال كل شيء

أحمد موساوي، معهد : ، رسالة ماجستير غير منشورة، إشرافبات مالك بن نبيامشكلة المنهج في كتمحمد يحياوي،  -
  .158، 157، ص ص 1992-1991الفلسفة، جامعة الجزائر، العام الدراسي 

 .42، ص مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي  3
أسسا  لق السليم، كما أخذواالخُلكنها تتنافى مع  ،اونسمى فنتما  العرب منها التي استورد "مصر الفاروقية"ينتقد ابن نبي   4

لأن الحق هو نتيجة القيام  "الحقوق تؤخذ ولا تعطى" من سياستها ضللت العقول وكان لها أسوأ أثر في حياتنا كفكرة
  .النفسي-بالواجب الذي يتطلب تغير الوضع الاجتماعي

  .35، صشروط النهضة: أنظر -
  .84، ص في ضوء مؤتمر باندونغ فكرة الإفريقية الآسيويةمالك بن نبي،   5
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لها بما يجعلها تنسجم في أدائها  2"توجيه" مجرد جمع لعناصر مختلفة، إنما هي عملية ليست ،1الدينية
الرابطة القبلية وحدها لا تكفي لتأهيل  موضحا أن  ء حضارة ترمي إلى خدمة الإنسانالتفاعلي لبنا

فابن نبي يسعى ولهذا  ،3التاريخ كما تفيد به عبره، شعب لتأدية رسالته التاريخية، والتي إن أهملها أذله غير
  .دما نحو الحضارةقُ هالثقافة الراقية التي تدفع بلوغ إلى لإنسانإلى اكتشاف أنماط إجتماعية توجه ا

بن نبي بالغ الأهمية في الحياة التاريخية للحضارة، إذ يعتبرها كالدم بالنسبة لبنية افللثقافة عند 
ه، أما تربويا فيعتبر الثقافة مشروعا يجمع أفكار الشعب لذي يحفظ توازنه ومقاومتالحي، واالكائن 

بالأفكار الفنية لقادته، ليكونا القوة المولّدة للحضارة، فكل واقع اجتماعي أو نتاج حضارة هو في 
العملي المنهج الأخلاقي، الذوق الجمالي، المنطق : أساسها عناصره الأربع ه قيمة ثقافية مجسدة،حقيقت

  .وكوا شروطا للثقافة يعني أا شروط الحضارة أيضا 4والصناعة

  :شروط الحضارة عند مالك بن نبي .ثانيا

 :التوجيه الأخلاقي -1

ما كان نوعه سماويا أم  ابن نبي أهمية كبرى للتوجيه الأخلاقي والذي تحمله تعاليم الدين أيايولي 
إذ  5ماوية تنسج توافق الأفراد ضمن حياة اجتماعية منظمةلكن الروح الخُلقية في الديانات الس. وضعيا

 6تسمح باستمرارية تماسك شبكة العلاقات الاجتماعيةلطاقتهم الحيوية  تسعى إلى تحقيق انسجامأا 
قاسم فهل كان الرجل الأنصاري لي، 7﴾ليحق الْحق ويبطلَ الْباطلَ ولَو كَرِه الْمجرِمونَ﴿: لقوله تعالى

شأن الدين يتجاوز  ابن نبيذا يجعل  و 8المهاجر ماله وينكحه من يختار من أزواجه قبل مجيء الإسلام؟

                                                 
، 6ط كر، دمشق، سوريا،، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، دار الفالك بن نبيبإشراف ندوة م، تأملاتمالك بن نبي،   1

  .201، 200ص ص  ،م2006
" علم التوجيه"معتبرا أن عصرنا هو عصر علوم كثيرة من أهمها  الجهد والوقت، تبذيريعرف ابن نبي التوجيه بأنه تجنب   2

"Cybernétique."  
  .67، ص مشكلة الثقافةمالك بن نبي،  -
  .29، ص 2005، 4يروت، لبنان، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط، دار الفكر المعاصر، بمن أجل التغييرمالك بن نبي،  -

  .22، ص شروط النهضةمالك بن نبي،   3
  .104، ص مشكلة الثقافة  4
  .94، ص شروط النهضة  5
  .82، ص ميلاد مجتمعمالك بن نبي،   6
  . 08: سورة الأنفال، الآية  7
  .81-79، ص ص مشكلة الثقافةمالك بن نبي،   8
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إلا داعم  ما الدينها السبب الرئيس في نشوء الدولة و شأن العصبية عند ابن خلدون؛ الذي يعتبر
الشعب  لجعلوحدها لا تكفي  الرابطة القبلية، إذ يعتمد ابن نبي أحداث التاريخ ليؤكد على أن 1لقوا

   .، فالدين عند مالك بن نبي هو المؤثر الأكبر في ميلاد الحضارة2كفؤا للقيام بدوره التاريخي
حتى لا تطغى عليها النوازع  الإنضباطإلى دفع النفس الإنسانية إلى  -عموما-الدين يهدف إذ 

والأمريكي الشمالي ما اقترفه الإنسان الأوربيبلية كالأنانية وحب التملك أمام لغة العقل المتخلق، مثلالج 
وهو ما  .م فصار آلة للتدمير لا تكاد دأا استعاض عن الدين بالعلعندمفي حق الإنسانية  - عموما-

ينتقد العلم الذي كان من أهم أسباب  -مثلا- م)J.J. Rousseau )1712-1778  جعل روسو
الأمر الذي جعل فيلسوف  أيضا وهوصراع أفراد اتمع،  إلى ، مما أدى3تخلي الإنسان عن طبيعته الخيرة
يرى أن الحضارة العظمى لا  م)Oswald Spengler  )1880-1936فيلسوف التاريخ الألماني شبنغلر

يحصل ذلك إلا إذا التزم الأفراد  ن، ول4سرية للشعور بالعالم ةتظهر إلا وقد اكتشف أفرادها طريقة جماعي
 م إلى غاذّالأفراد بنفس المبادئ الأخلاقية التي ية واحدة فلا تتصادم ب مطامحهم وتنحومسلوكا.  

الفيلسوف كذا و 5بن نبي أن تأثير الفكرة الدينية في نشأة الحضارة واضح عند توينبياكما يرى 
والذي يقّر بأن ميلاد  م)Hermann Keyserling  )1880-1946هرمان دي كيسرلينغالألماني 

الفيلسوف والطبيب  ، و يسند هذه الفكرة تأكيد6ح الأخلاق المسيحيةالحضارة المسيحية بدأ بظهور رو
ما عندأن تمام الحضارة يتحقق  على م)Albert Schweitzer  )1875-1965الألماني ألبرت شفيتسر

الفيلسوف وحتى . وبالتالي أخلاقيا 7كمال أفرادها روحيا تحقيق يكون دافع كل وظائف اتمع هو
 ا،لدين وهمًل اعتباره على الرغم من، م)Gustave Lebon  )1841-1931غوستاف لوبونالفرنسي 

إلا أنه يعترف بأن مبادئهم الدينية أعظم عنصر  ،أن التاريخ صنيعة المتهوسين والمتعصبين من دعاة الدينو
 تسير بالأمة إلى العظمة كما حصل جامعة قوية التماسك روحالدين  لأن، حياة الأممويبني يوجه 

                                                 
  .133، 132، ص ص 1، جاريخ بن خلدونتابن خلدون،   1
  .22، ص شروط النهضة  2
سلسلة العلوم : بولس غانم، تقديم ربيع عبد الكريم الشيخ، الأنيس: ، تأصل التفاوت بين الناسجان جاك روسو،   3

  . 131، ص 1991علي الكتر، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية للنشر، الجزائر،  :الإنسانية، إشراف
  .329ص،  1964أحمد الشيباني، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، : ، 1، جتدهور الحضارة الغربيةالد شنغلر، أسو  4
  .201، ص تأملات  5
  .63، ص شروط النهضةمالك بن نبي،   6
، 3، طعبد الرحمان بدوي، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان :، تفلسفة الحضارةألبرت شفيتسر،   7

  .404، ص 1983
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الدينية التي تطورت ضمن اتمع الفرنسي ففجرت الثورة الفرنسية، فإذا انحلت تلك الروح للمبادئ 
  .1ارة، وما تغيرت تلك المبادئ إلا وآذنت بميلاد حضارة جديدةكانت سببا في انحطاط الحض

 :التوجيه الجمالي -2

ق السليم، مما يتجلى الجمال عند مالك بن نبي في الألوان والأشكال والحركات التي يقبلها الذو
ينعكس إيجابا على أفكار صاحبه، فيوجهه إلى الشعور بقيمة كرامته فيرقى بسلوكاته إلى الفضيلة، 

، فالمظهر الجمالي طبيعيا كان أم 2متلقيها وبالتالي إلى أعمالهفكروبالعكس، فالمظاهر القبيحة تسيء إلى 
إيجابيات  تناسق وجدانه، فهو لبنات تكرسبفكره والرقي سبب في توجيه الكيان الإنساني إلى يعد فنيا 

المبدأ الأخلاقي السليم، وإذا عرفنا أن هذا الأخير قد يكون فيه من القسوة الظاهرة  توافق بنيته النفسية و
منه، فإن اتصاله بالتوجيه الجمالي النابع من ذوق سليم سبب في شعور  ما ينفّر البعض ،على معتنقه

صداقية لا بحكم أنه جميل، وهذا بدوره تكريس لمفلا يعي المبدأ الأخلاقي إ قهما،ما بتطابلهالمتلقي 
توليفات جديدة بين لفي واقع اتمع، مما يعطي القابلية لإبداع المفكرين المعنيين  "الأخلاقي إالمبد"وفاعلية 

تطبيقه مثلما يحصل ز الأفراد على يتحف يمكنها" الذوق الجمالي"لـ الراهنة قتضياتالم و "الأخلاقي المبدإ"
من القادة سياسة وفكرا : هو من الأعلى -أيضا-هنا " التوجيه"فعل يكون و تنميق للمعالم الدينية؛ من

إلى فن التعامل مع الطبيعة بمعناها الواسع، غير مقتصرة على " التوجيه الجمالي"ل وكبار الأسرة، بما يحو
  .الطبيعة الإنسانية
في فلسفة الحضارة والجمال  ن أكثر جدليةَبيبناء الحضارة ما يلدور الفن في  قاربةبمولعل 

الذي يعتبر أن النتاج الطبيعي قابل للفناء لأنه لا يحوي و ،م)G.W.F. Hegel  )1770-1831هيغل
إليها، كي يوقظ فيها  و كذا توجهه من الروح بسبب تدفقهروحا، على خلاف العمل الفني الذي يدوم 

جدلية علاقة العقيدة  هيغل وهنا يثير .3ينا إلى أن يصير ذوقاتجب ترقيته ف شعور بالجمال والذيال
لقي؛ لكن هذا الخ الترقي إلى بالجمال، فالعقيدة دافع إلى الإبداع الفني، والذي بدوره يدفع روح المتلقي

الخلق بالجمال  فعلاقة ،مؤلفاته مختلفبن نبي في الا يعني أن كل ما سمي فنا ينتج خلقا قويما وهو ما يبرزه 
فاتمع  سبب تحديد نوع الحضارة واتجاهها؛ ينتقل إلى المفاضلة بينهما، ويعتبرها هلكنة معا، طردية جدلي

                                                 
-157، ص ص 1957، 2عادل زعيتر، دار المعارف، مصر، ط: ، تالسنن النفسية لتطور الأممغوستاف لوبون،   1

185.  
  .82، 81، ص ص مشكلة الثقافة  2
لطباعة و جورج طرابيشي، دار الطليعة ل: ت ،فكرة الجمال :المدخل إلى علم الجمالهيغل، غورغ فلهلم فريدريتش   3
  .73وص  68، ص 1988، 3شر، بيروت، طالن
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الأول،  المقامِ إلى اتمع الإسلامي الذي يرفعهالأخلاقي،  على المبدإ الأسبقيةالغربي يولي الذوق الجمالي 
جعل الأولى تسقط في المادية، بينما تسمو الثانية إلى مما  1وهذا فرق جوهري في اتجاه الحضارتين

  .في الجمود هاسقطأ ال المادة مماإلى ابتذ المنحى الذي دفعها من إفراط في ذلك لكنها لم تخلُ ،2الروحانية

 :لفاعليةا -3

 Karl ماركس إذ يتوسلفلسفات القرنين التاسع عشر والعشرين،  ةزيتعد هذه الفكرة رك

Marx )1818-1883(عالم بعد أن وظفها غيره تغيير الجل الفلسفة لتكون أداة فعالة لأ -مثلاً- م
ماركس  فدعا، "طوباوية"عن الواقع فشيدوا اشتراكيات  نأىك السببية ما جعلهم يكونون بماررد إد

  .3عمال العالم إلى الاتحاد للقيام بثورة دموية تقلب النظام البرجوازي القائم
وربية ينفعل توينبي ليقدم فلسفة توطّن الإنسان على الاستجابة الصراعات الأ و تحت وطأة

كما تنطلق  ؛لمختلف أنواع التحديات التي تواجهه حضاريا معتبرا درجة الاستجابة دالة على مدى تقدمه
له للتحرر من شيئيته وعدميته الإنساني الذي تدفع صاحبه إلى أن يتوس" الوعي"الفلسفات الوجودية من 

أو  ،5"التطور الخلاق"أو كفلسفة الحياة لبرغسون التي تطالبه بـ ،4ه باستمرار لا ينقضيليخلق ذات
الذي يقيس درجة نجاح الفكرة بمدى  لذي لقي انتشارا واسعا في العالم و هو التياركالتيار البراغماتي ا

ر بتلك الوسيلة فاعليتها في الواقع؛ وكيف لابن نبي، والذي اطّلع على مختلف تلك الفلسفات ألا يتأث
إنسان ما بعد "، وهو الطامح مثلهم إليه، وخاصة إلى تغيير "التغيير"التي يستغلها أصحاا لإدراك هدف 

  .بما يجري حوله اسلبي منفعلا كونه إلى فعال، بدل مجرد" الموحدين
 باعتبارها شرطا لا غنى عنه للنهوض ة ابن نبيجوهرية في فلسف -أيضا-وتعد فكرة الفعالية 

بالأمة، فبعد تمحيصه لأنواع الفعاليات السابقة وغيرها يدعو الإنسان إلى اعتماد منهج ذكي مرن 
                                                 

  .109، 108، ص ص شروط النهضة  1
لجمال، على لصالح فكرة االمتحرر  افي ذوقه" الفن للفن"وقد تأثرت الثقافة الغربية بالتراث اليوناني والروماني فظهرت نزعة   2

  .خلاف الثقافة الإسلامية التي هي معجبة بفكرة الحقيقة
  .110،111، ص ص المصدر نفسه -

، 1967، 2أندريه اليازجي، دار اليقظة العربية ودار مكتبة الحياة، سوريا، لبنان، ط: ، تبؤس الفلسفةكارل ماركس،   3
  .79ص 

  .فسارتر مثلا يرى أن الإنسان يعاني العدم في هذا الوجود ويجب عليه العمل لتجاوزه، ولذا عليه أن يصنع نفسه بكل حرية  4
  .17، ص 1978ط، .، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، دودية مذهب إنسانيالوججان بول سارتر،  -

  .و هو عنوان أحد مؤلفات برغسون  5
  .Henri Bergson, Creative evolution, Random House, 1944: أنظر -
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" المنطق العملي"، "الفعالية"للاستفادة المثلى من معطيات الواقع بما يخدمه، موظفا في هذا مقولات 
  ".العقل التطبيقي"و

لإمكانيات  من رصدمعاييره  مستمدا" العقل التطبيقي"أو " المنطق العملي"ابن نبي يعتبر حيث 
" الفعالية"الواقع الاجتماعي، حتى يتمكن الشخص من الربط السليم بين العمل ووسائله وأهدافه، أما 

" العقل العملي"المتوافر بكثرة في مجتمعاتنا، أما  فهي تمثل كيفية ذلك الارتباط، والتي يحتاجها العقل ارد
مع ضرورة نقده المتواصل ليكون أكثر فائدة  ،1ه غير المتوفرين في الدول الناميةفينطلق من الإرادة والانتبا

نتيجة تسارع وتيرة الكشوف العلمية التي  -وبالتالي المطالب–، فالحياة متغيرة المعطيات 2مع مر الزمن
تأبى أن تترك الإنسان في حالة خالعقل الواعي  ر عنها، فإذا شعر بمرونة أدواته المنهجية والتي يتقبلهاد

بن نبي ا أقوى، هذه المقولة التي يسحبها" توتر"إلى العمل بطواعية، بل بـ االنفس نزوع جعل في ،لواقعه
بدل التوتر المادي - ن الفيزياء إلى الفلسفة لتدل عن توتر معنوي واسع المدى م -كما سبقه إليها غيره-

  .رها لتغيير نفسه وبالتالي مجتمعهقابل لينفعل إيجابا بالقوى التي يستثم -محدود التأثير
 أنمرن  أي خارج توجيه وتخطيط واعٍ: لفكرة والحركة خارج منطق صارم للعملفيمكن ل

وبالتالي من فاعليتها " بالقوة"فتفقد الكثير من فاعليتها " المحاولة والخطأ"ع الكثير من الوقت في تضي
لا "بن نبي اينتقد  كثيرا ما لإسلامية والتيوهو ما حصل للفكرة ا ؛، حتى ولو كانت صائبة"بالفعل"

  ."صحيحة" تمتاز بكوا مع أا" فاعليتها

  :مبدأ الصناعة-4

، مع أا مصطلحات "التوجيه الفني"و" العلم"و" التقنية"بن نبي الصناعة أيضا بمصطلح ا و يقدم
والصناعة ذا  ،3"العلوم كل الفنون والمهن والقدرات وتطبيقات"على  ةغير مترادفة عند غيره، وهي دال

، لكن ما أن تتجسد في الواقع فإا تمكن نتاجاً له تعد ، فهي من جهة"نطق العمليالم"تتداخل جدليا مع 
 لوسائل والمناهج التي أنتجتا الذي جمع بين "المنطق العملي" الإنسان لـ من تمحيص مدى فاعلية إدارة

 "الصناعة"التي جاءت في تعريف " القدرات"بين  "نوعيا فصلا"بن نبي لم يقدم ا، لكن "الصناعة"تلك 
وهناك تداخل . ملفي مجال محدد نظري يوجه إلى الع: لكن" قدرات"الذي هو أيضا " المنطق العملي"و

الذي ينتظر " الذوق الجمالي"و) أو مبدأها(الذي يقصد ا الصناعة  ،"التوجيه الفني: "هيتبين مقول واضح
تاجا فكريا أو والذي يكفيه أن يكون نِ" التوجيه الفني"توجيه سابق قد يكون هو  أن يكون ناتجا عن

                                                 
  .102، ص شروط النهضة  1
  .111، ص مجالس دمشقمالك بن نبي،   2
  .104المصدر نفسه، ص   3
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الذي انطلق منه " الأخلاقي المبدإ"وجيه المسطّرة له على حسب ماديا إنسانيا لكي يؤدي رسالة الت
 خطورة هذه السلسلة التي ما فتئت تسلطها الدول الكبرىو هذا ما يستوجب التفطن إلى مدى الموجه، 
الإعلامية والمادية  مستثمرة حرا ،أنواع الاستعمار الخفية لاستدراج الدول الغافلة عن ذلكبشتى 
عن طريق  السليمة فلا مجال إذا لاستقالة إنسان العالم الثالث وخاصة قادته عن حماية تطلعاته التقنية،
  .التي تعكس الأفكار الجمالية و الأخلاقية البناءة "الصناعة"انتقاء 

: وسيلة لازدهار حياة الفرد ومنحه قيمة اجتماعية فهي من بعد أوسع" الصناعة"ذا كانت فإ
 متوسلا قاته لاستثمار هذا اال الحيويه طاما وجعندوما احتل الغرب الريادة إلا  ،1وسيلة لبناء اتمع

بن نبي اليخالف  ،2الثقافةمساواة بين العلم ولل و هذا يعني أنه لا مجال المادة والإنسان لتحقيق أغراضه؛
هي انعكاس لطبيعة الثقافةطبيعة ل الدين بالعلم، لأن استبدعن االفكرة التي راجت في أوربا  ذا الموقف 

يملك  باعتباره 3بامتياز كائن أخلاقي :فالإنسان كما يختصره كانط ؛هاالوجدان الإنساني الذي يوجه
تلك  حيث أنلخدمة مبدئه الأخلاقي،  كفي أن يوجه صناعته، يالعقل والإرادة لتطبيقها لتمثل القوانين

  .وسيلة لا غاية  لا تعدو أن تكون الصناعة
في تغيير بعض أشكال  اجزئيأن يؤثر  -مثلا-يدرك مالك بن نبي أنه إذا كان للتعليم الجامعي و

على تغييرها جذريا الأقدر  هوالوسط الاجتماعي  ذلك تعتبر أن في مقابل ،يعجز عن إلغائهاالتفكير فإنه 
 "الصناعة"و "العلم"التي توجه  "الفكرة الأخلاقية"وهو ذا ينبه إلى مدى خطورة  ،4يةبفعل التربية اتمع
لكن هذا لن يتم إلا بوسائل من أهمها العلم نفسه  ،لى بالترسيخ في نفوس الأفرادووغيرهما، فهي الأَ

  .والصناعة للخروج من المشاكل اتمعية
  :في ثلاثة هي -والنامي عموما-ر ابن نبي طبيعة مشاكل العالم الإسلامي يحص و
  .مشكلة الإنسان وتحديد شروط انسجامه مع سير التاريخ" -1
 .مشكلة التراب وشروط استغلاله في العملية الاجتماعية -2

                                                 
  .88، ص مشكلة الثقافةبي، مالك بن ن  1
  .112، ص مجالس دمشقمالك بن نبي،   2
نازلي إسماعيل : ، بحث، ترجمةمقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلة يمكن أن تصير علما، أسس ميتافيزيقا الأخلاقإمانويل كانط،   3

  .255ص  ،1991ط، .د الجزائر، ، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية للنشر،ي الشنيطيحسين ومحمد فتح
  .248، ص في ضوء مؤتمر باندونغ الآسيوية فكرة الإفريقية  4
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كل  وردوأولى له أن ينتبه إلى ،1"مشكلة الوقت وبث معناه في روح اتمع ونفسية الفرد -3
هذه المشاكل الحضارية، والتي لا يمكن تفكيك الواحد منها إلا روط الأساسية السابقة في حل الشمن 

حد منها كما أن العجز عن حل الوا ،2وعلم منطق عمليبانتقاء أفضل مبدأ أخلاقي وذوق جمالي و
لتي نجحت ا تمعاتاورة المح العالم الإسلامي إلىبن نبي و هذه دعوة من اخر بالضرورة، يعرقل حل الآ

 على طموح متعصبةن أنماط ثقافية يمالتي أخفقت فيه؛ حتى لا تلك في بلوغ التقدم الحضاري، بل حتى 
      .3دةفي بناء حضارة عالمية جديدة موح اتمعات الإسلامية

مستفيدا من شروط بنائها النظري وقد آن للمجتمع الإسلامي الرجوع إلى مضمار الحضارة، 
 الغـرب امـنكساته المتلاحقة أم بعد العالم الإسلامي رة ربطها بالتطبيق العملي، ومن جهة، مع ضرو

 ،هفما أفلح في الاستفادة منعليه طابع القداسة  لما أضفى المسلملذي سهل عليه استغلاله بشتى الوجوه ا-
 أين صوب الشرق: أَولى به أن يتجه أكثر إلى الناحية المقابلةف - للغرب الأخلاقية اتنكسالوخاصة بعد 

كبرى في اتمع العالمي سياسيا،  4حضاريةلتحصيل أدوار  الآسيويةتتزايد باطراد وثبات اتمعات 
، الصين، الهندك التاريخية إلى التطور اقتصاديا وفكريا، منطلقة من خصائص اجتماعية أبدعتها حاجتها

ت في زمن قصير سلم اد الحضاري لتتجاوز وخاصة الريادة المتميزة لليابان التي اعتل الآسيوية، رالنمو
ريها الوهميينبذلك مستعم.  

                                                 
  .201، ص تأملاتمالك بن نبي،   1
: السببية بين عناصر الثقافة والتي توجهها إلى الحضارة كما يليالبنية وقد قدمت الباحثة نورة خالد السعد مختصرا يوضح   2

 تؤدي إلى تنسيق العمليات التفاعلية بين الأشخاص والأفكار والأشياء، الدين سبب ميلاد شبكة العلاقات الاجتماعية، والتي
  .ي يؤدي إلى بلوغ اتمع مرحلة الحضارةلذمما يحقق التغيير الاجتماعي،وا

الدار السعودية، جدة،  ،دراسة في بناء النظرية الإجتماعية: يير الاجتماعي في فكر مالك بن نبيالتغنورة خالد السعد،  -
  .273ص  ،1997ط، .ة، دالسعودي

،       2003، 2دار الفكر، دمشق، ط-سرمد الطائي، دار الفكر المعاصر، بيروت: ، تحوار الحضاراتمحمد خاتمي،   3
  .78ص 

  ".إن الثقافة الغربية في دراستها تاريخ الحضارات لا تقف عند مفهوم الدور الحضاري"  4
  .98، ص م2007، 7، دار الفكر، دمشق، سوريا، طرة، إرهاصات الثوفي مهب المعركةمالك بن نبي،  -
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عمل مالك بن نبي على توجيه الوعي الإسلامي إلى دروس في ضة دول آسيوية تعاصره لقد 
 بحاضر مجتمعه إياه إلى تقاطع حاضر تلك الدولليدرك أسباب نجاحاا ويتفادى إخفاقاا، منبها 

 مقارنة دوافع كل ضة ومدى فاعلية وسائلها ابقة للنهضة، متوسلامن حيث الظروف الس الإسلامي
 إذتعثرة إلى الطريق السليم من جديد، وما نتج عن كل منها، عساه يدفع بنهضة العالم الإسلامي الم

اتفقت في عراقة الماضي و الحضارة التليدة التي أخذت تتخلف مع مر الزمن إلى أن وصلت مرحلة 
ل للغرب التصرف الجمود الذي سهةيرا بِحتمعاتلتستفيق  ،في كياناالآسيو اون ية على شساعة الب

التي حركَت عجلتها عن طريق ما بين تدهور أوضاعها، و ما ترفل فيه أوروبا من نعيم الإختراعات 
عن طريق رسمها مما جعلها تحاول استدراك تأخرها  ،استترفه الغربي من تلك الدول المتخلفة

 ،عساها تبلغ التنميةخططا اقتصادية لاستراتيجيات سياسية نابعة من منحى فكري خاص لتنسج بذلك 
فإلى أي مدى استطاعت أبرز التجارب التحرية في آسيا التملص من مرحلة الجمود سواء من الجانب ض

  السياسي أو الفكري أو الإقتصادي؟ 

 :ية الموجهة لنهضة الدول الآسيوية المعاصرةالسياسالإستراتيجيات  -أولا

كما حصل -خلّفت تنامي الأطماع الاستعمارية  1من التخلف طويلة اقرون عاشت الصين والهند
على قبول صدقات  همارغمأ شينم" تزهدب"ا القانع همهدوءزلزل المستعمر الأوربي  إذ -للدول الإسلامية

الحرب اليابانية الصينية الأولى عامي  كان سببا هاما في هزيمة الصين في الذي و ،بعد الضعف 2الغير
من على توجيه الطاقات الحية لأكثر  الصيني يمكن تفسير ذلك بالعجز السياسيو ،1894-18953

ر صدتأن  -سكانيا-كيف أن لشعوب صغيرة  ، إذمةدفعها إلى الركود مرغَي شخص لماَّ خمسمائة مليون
عن  بن نبي إلى خطر ما يدعيه كثير من أهل الإسلام من ترفعاإشارة من  "التزهد"وفي ذكر  لها المعونة؟

  .هذه الدول الضعف الذي استغله الغرب لاحتلال: خدمة الدنيا، فلا دنيا ولا أخرى، وكانت النتيجة
وقد عمق أزمات الصين والهند نجاح الاستعمار في السيطرة عليهما بزرع الفتن لإضعاف القوى 

كما  .ند بعد التقسيم، وخاصة الهطاقاا ككتتفالمعنوية والإيديولوجية لشعبيهما فينحسر شمول المقاومة ف
                                                 

  .11، ص القضايا الكبرىمالك بن نبي،   1
، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، تاريخ الشرق الأقصى الحديث والمعاصرمحمد علي القوزي، حسان الحلاق،   2

  .137ص  ،2001، 1لبنان، ط
عبد الصبور شاهين، إشراف ندوة مالك بن نبي، دار الفكر، دمشق، سوريا، : ت ،وجهة العالم الإسلاميبن نبي، مالك   3
  .26ص  ،2006، 6ط
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الفاعلية المعنوية  قوة ما يدل على مدىوهو ، 1تعرضت كوريا وإندونيسيا إلى ذلك بدرجات أقل
 ر ذاك المصاب الجماعيثحدودية كمها؛ لكن تلك الشعوب استيقظت إقارنة بمللوسائل الاستعمارية م
  . 2وتحركت لحفظ كرامتها

  :الإستراتيجية الشيوعية لنهضة الصين -1

الحكم الإمبراطوري وحتى أثناء  -الحكومة الصينية اضطرت، الشيوعيةَ بل أن تتلبس الصينق
لقوى الأجنبية التي إلى توقيع معاهدات غير متكافئة مع ا- م)1949-1911(الفترة الجمهورية 

 كف يلم هذا التمثلُقيمها لكن  معرفة التقنية الغربية دون لِثُمعلى ت الصين عملت قدفسيطرت عليها، 
تقاعست الحكومة  و ،3للتخلص من إهانات الغرب السابقة والاحتلال الياباني لها منذ الثلاثينات

ة إهانات المستعمر عن مواجه  Chiang Kai Shek"شيانغ كاي تشيك"برئاسة  -حينها-المركزية 
 Mao Tsé Toung 4فأعلنت الجمهورية السوفياتية الصينية بقيادة ماوتسي تونغ الغربي وكذا الياباني،

على مساحة تقدر بسدس  1931مع أن تلك الجمهورية الوليدة ظهرت إلى الوجود عام  ،الحرب ضدها
فكانت بذلك خطوة جريئة وحدت القوى لتحقيق  ،5مليون صيني فحسب 90ها لُأهي ،مساحة الصين

                                                 
  .42، 41ص ص  ،2000 4دار الفكر، دمشق، سوريا، ط ،الصراع الفكري في البلاد المستعمرةمالك بن نبي،   1
  .26، ص وجهة العالم الإسلاميمالك بن نبي،   2
،     العصر الصيني، الاقتصاد الصيني الناهض وتأثيره على الاقتصاد العالمي وتوازن القوى وعلى أعمالكأوديد شينكار،   3

  .71، ص 2005، 1سعيد الحسنية، الدار العربية للعلوم، بيروت، لبنان، ط: ت
بين الدراسة والعمل، عرف  رجل دولة ومناضل صيني بارز عالميا في حداثته جمع): م1976-1893(ماوتسي تونغ   4

، انضم إلى 1920من عام  ندمج بالحركة الثورية الصينية بدءاًبنشاطه النضالي في الوسط الطلابي، اعتنق الماركسية وا
ليعلن من بيكين قيام جمهورية الصين الشعبية  1949الحزب الشيوعي الصيني وكان أنشط أعضائه إلى أن اعتلاه في عام 

الثورة "أطلق ماو  1966، في 1959إلى  1954يانغ كاي تشيك، رأَس الحكومة ثم الجمهورية من بعد انتصاره على ش
  .وأطاح الرئيس ليوشاوشي وعددا كبيرا من القياديين التقليديين معتمدا على الجيش الأحمر" الثقافية الكبرى
ة الكتاب المقدس للشباب الصيني، بل كثيرا الذي جمع أهم آرائه واعتبر في تلك الحقب" (الكتاب الأحمر: "من أهم مؤلفاته

في سبيل "، 1940عام " الديمقراطية الجديدة"، 1926عام " تحليل طبقات اتمع الصيني"، )من الشباب الثوري في العالم
  .1957عام " حل عادل للتناقضات في صفوف الشعب

، 3للدراسات و النشر، بيروت، لبنان، ط ، المؤسسة العربية5ج ،موسوعة السياسة عبد الوهاب الكيالي وآخرون، -
  .701-698ص ص ، 1990

، دار الراتب الجامعية، 3: ، سلسلة عالم المشاهير، عالسياسي و المفكر و الزعيم الصيني ماو تسي تونغجورج مدبك،   5
  .23، ص 1992ط، .بيروت، لبنان، د
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تفكيك قوى  لصالح ماو؛ فسهل عليه يرجح الهدف الواضح وهو التحرر، مما جعل ميزان القوى
منتصرا على تشيانغ  -19481وبتظافر جهود المخلصين عام - ها ـالاستبداد التي وجهت الصين ليهزم

  .2إلى جانب القوى الرأسماليةيقف كاي تشيك الذي كان 
جلبت لها الهوان  قد ويبدو أن نظرة ماو إلى طغيان الرأسمالية كممارسة سياسية في الصين

دفع ماو إلى ضم جهود شعبه للتخلص من  مما ية ذات المنحى الرأسمالي التوسعيوالأطماع الغربية واليابان
 الشعب من أطماعٍ تجسيد الجمهورية الشيوعية التي ستوفر أمن ضرورةذاك الخطر المتعدد الأوجه، مقتنعا 

 الحكم الإمبراطوري والجمهورينهض بلد هدفه الشيوعية ولم يعرف غير استعمارية أخرى ممكنة، ولن ي
عما الاتحاد السوفياتي، فضلا  تجربة لا بالاستناد إلى تجربة شيوعية حية متمثلة فيإذي المنحى الرأسمالي 

  .مادي وإيديولوجي وسياسي دعم يمكنه أن يكسب منها من
عام " التعايش الودي مع الاتحاد السوفياتي"فهوم لم" ماو"ابتكار قد حصل ذلك وعمقه و
س وزن الدول عالميا؛ حيث كرلفات التي تفي عصر كثرت فيه التحا اديالتوجه الم جاء هذاو، 19573

يصنف مالك بن نبي الصين ضمن الوحدات الجغرافية السياسية التي تركزت، أو ستتركز فيها القوى 
ككتلة الحلف الأطلسي أو المنطقة السوفياتية أو منطقة الوحدة الهندية، تلك التكتلات التي تشعر المسلم 

ها يوظفُ وخاصة وهو يرى أبناء شعبه وسائلَ ،4القوة وعجزه عن التفوق عليها مراكزوبعده عن  بوحدته
ذا عمل جديا على حل تحقيق التفوق إ، لكنه يستطيع 5ر لاحتلال الدول الإسلامية الأخرىالمستعم

بة الشيوعية لتجرا ، وهو ما عملت على توفيره6مشاكل الإنسان التي لا تفتأ تتعقد باستمرار في العالم
  .الصينية التي كان ماو أحد أبرز ممثليها

                                                 
  .84وص  57، ص من أجل التغييرمالك بن نبي،   1
  .30وص  19، ص 1992،سياسي و المفكر و الزعيم الصيني ماو تسي تونغالجورج مدبك،   2
  .39المرجع السابق، ص   3
الطيب الشريف، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، دار الفكر،  دمشق، : ، تفكرة كومنويلث إسلاميمالك بن نبي،   4

  .12، ص  م2006، 5سوريا، ط
  . 165، ص تأملاتمالك بن نبي،   5

6  Malek Bennabi,  Mémoires d’un témoin du siècle: l’enfant, l’étudiant l'écrivain, Les 
carnets, Présentation et notes de Nour-Eddine Boukrouh, Edition Samar, 1ère éd, 2006, p 366. 
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لم يتحقق في أوانه، بل بعد أن ز القوة ضمن الدولة الصينية كُّرت حول "البنبي" فالاستشرالكن 
1باستبداد طال طبقات الشعب بعنف لم تكد تشهده قبله" ماو"ا هها؛ التي طبعتجاوزت الصين شيوعيت، 

بدأ إذ لمركزي الذي امتد تطبيقه ثلاثين عاما صلبا كما في الاتحاد السوفياتي، فقد كان نظام التخطيط ا
وكانت  1959إلى " إدارة الرجل الواحد"، ثم فترة 1955إلى  1949من " البناء والانتقال"بمرحلة 

 والتي كانت" القفزة العظمى إلى الأمام"لم يتجاوزه تقنيا، تلتها فنسخة جامدة عن النموذج السوفياتي 
حيث ظهرت ااعات الكبرى، والتي  1960إلى  1958نكسة فعلية للمنجزات السابقة استمرت من 

ما سبق من  التي أجهزت على 1968إلى  1966من " الثورة الثقافية الكبرى"أُردفت بنكسة أكبر هي 
بنظام  نتاجهم ، ليعوضرجال الدولةوكبار الخبراء لاستئصال المفكرين " ماو" وخاصة حملةُ ،نجاحات

ظهرت الفترة الإصلاحية  1978، ومن 1975تعليمي معوق للاقتصاد المنظم، امتدت تبعاا إلى 
 وهنا تتبين خطورة الارتجال البعيد عن .2بعد وفاة ماو الصينواسعا في ظهورا الجدية بنشر العلم والتقنية 

دفه أمام مراحل يحطم بعضها مما يعني عدم وعي الشعب  ،"ماو"من طرف  السليم التخطيطانتقاء نوع 
الذي تسعى " اهول"تحقيق الهدف  لأجل اعتماد الوسيلة الفضلى هو ما يؤدي إلى غياببعضا، 

 تشجعوالتي ضلل الشعب أكثر هو حملة استئصال المفكرين، يبدو أن الذي بلوغه، وإلى الحكومة 
-مما يحد من فاعلية الشعب الفكرية، كمفكر معارِض ه بهبشتعلى تعطيل فكره حتى لا ي الصيني الشعب

في يد السلطة، توجهها حسب رغبتها، لتجسد ذا نوعا من  مستكينة الإبداعية ويجعله مجرد أداة
أكد  كما، 3في العصر الحديث من خلال فكره السياسيروسو بسوء نتائجها الدكتاتورية؛ التي تنبأ 

                                                 
" ماو"ع من التداول في الصين، بأن والذي من"ماو القصة اهولة"ورد عن جونغ شانغ الكاتبة الصينية الشهيرة، في كتاا  1

مليونا بسبب سياساته الاقتصادية الخاطئة بين عامي  37مليون نسمة في زمن السلم وأكثر من  70مسؤول عن موت 
  .1961و 1959

العدد  2005تموز  09الصين تحتفظ برمزية ماو تسي تونغ، جريدة المستقبل الإلكترونية، نشر في  جوناثان ميرسكي، -
   .11:08على  2010-02-05استخرج في . 1972

http://www.almustaqbal.com/stories.aspx?storyID=130043. 
  .76-73، ص ص العصر الصيني أوديد شينكار،  2
رونة التي تتطلبها مواكبة المتغيرات، لأن القانون الوضعي عاجز عن حيث يرى روسو أن صلابة قوانين الدولة قد تجنبها الم  3

إما الهدم : رية، فسوف ينتج عنهاوترتنا الأزمات إلى اختيار الدكتاتوقع كل الاحتمالات، فيجب أن يكون مرنا، فإذا اضط
  .رالسريع للدولة أو إنقاذها سريعا، لكن انقضاء الأزمة يجعل من الدكتاتورية مجرد طغيان ضا

      195ت، ص .ط، د.ذوقان قرقوط، دار العلم، بيروت، لبنان، د: ، تفي العقد الاجتماعيجان جاك روسو،  -
  .198وص 
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ة العسكريللقوة  القيادة إذ أن اعتماد ذلك) مBertrand Russel )1872-1970 "برتراند رسل"
  .1غير فعال ج لأجل الإستقرار الأمني للمجتمع

لأفكار ماو عن تلك التي دعى  جوهري في اختلاف -هنا- لا تكمن المشكلة المطروحةوبالتالي 
لدموية فا إليها المذهب الإشتراكي بقيادة ماركس، إنما تكمن المشكلة في لا فاعلية أفكار ماركس بذاا،

أو في " هتلر"التجارب الاشتراكية الكبرى سواء في ألمانيا مع  ماب الرأي تداولت عليهالسياسية وتصلُّ
المشكلة  والخلاصة تبدو أن ،"ماو"في الصين مع  كماوغيرهما، " ستالين"و" لينين"الاتحاد السوفياتي مع 

  .فكرية أساسا

  :الهند و استراتيجية المقاومة السلبية -2

؛ بين الصين والهند كذلك ، وإن اختلف الدافع الفكري فكريةً الهند -الجارة-بيعة مشكلة طتعد 
الذي تؤطره سياسة هندوكية لعب فيها الكونغرس الهندوكي دور السالب لحقوق المسلمين إنه الدافع 

 هاتعنتالنتيجة  فكانت طالبوا بنصيب في حكم البلاد في المناطق التي يمثلون فيها الأغلبية،هؤلاء فالهنود، 
، مما دفعه إلى "ناحجمحمد علي "بقيادة " للرابطة الإسلامية"كثرة المحاولات السلمية  على رفضالفي 

 لكن الكونغرس الهندوكي هدد" باكستان"النضال لإقامة دولة قومية للمسلمين مستقلة عن الهند، هي 
وكان هذا أحد  ،المؤتمر القومي بقوةرئيس  2غاندي -حينها-بالحرب الأهلية، وسانده الهند  مسلمي 

                                                 
مثالا على استيلاء الحكومة السوفياتية على الحكم، فاختارت الكاثوليكية التي تقضي أن مهمة  1938ويعطي رسل عام   1

كل ما يعا" الحقيقة" السلطة نشر ديها من عقائد، مما يحتم إقامة دكتاتورية يقوم استقرارها على قوة الجيش الأحمر، وإخفات
  .والجديد هو امتداد سلطتها إلى جمع السياسة بالاقتصاد مما يوسع مدى هيمنتها

خيري حماد، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، : ، تالسلطان، آراء جديدة في الفلسفة والاجتماعبرتراند رسل،  -
  .132، 131، ص ص 1962لبنان، ط، 

، هو أبرز سياسي )أي النفس العظيمة(هو موهانداس كرمشاند، المعروف بالمهاتما ): مGandhi  )1867-1948غاندي  2
وفيلسوف هندوسي في الهند المعاصرة، درس القانون ببريطانيا، ثم سافر إلى جنوب إفريقيا أين عاين سوء ظروف معيشة 

هناك، فسعى في وضهم الخلقي والاجتماعي، بتأسيسه المستوطنات الزراعية والمستشفيات، وابتكر الآلاف من الهنود 
طبقَه هناك عام  الهنود المهاجرين أي المعاندة من أجل الحقيقة، وهو أسلوب سلمي للدفاع عن حقوق" الساتياغراها"

الاكتفاء الذاتي : قلال، الذي توسل له مرحلتيندف تحقيق الاست" الحركة القومية"، ثم رجع إلى بلده ليتزعم 1906
، إلى أن تحقق الاستقلال عن بريطانيا، دون أن يتم التعايش "العصيان المدني"الاقتصادي ورفض التعاون، ثم : البسيط

" قيقةقصة تجاربي مع الح: "السلمي بين المسلمين والهندوس، مع أن غاندي تسلح بالمحبة للاتصال بالعالم، من أهم مؤلفاته
  ".الرسائل إلى الأشرم"و
  .422، ص 2006، 3، ، دار الطليعة، بيروت، لبنان، طمعجم الفلاسفةجورج طرابيشي،  -
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عوامل تشجيع الهندوس وحراس قانون هندوس على القتل والسلب والحرق الجماعي لمئات من المسلمين 
بعض حكومات الأقاليم، بالسكوت عن ذلك، بل وبترقية  من طرف مع تواطؤ عجيب -أحيانا-يوميا 

العظمى، أين استفاق ضمير " مجزرة كالكوتا"إلى أن حصلت  ،1علاوات حراس القانون المعتدين أحيانا
ثر يريدون تغيير وضعهم، وعلى الهندوس معتبرا إياهم أشقاء الهندوس، وأم كُ 2غاندي وساند المسلمين

عسى أن تتأجج  4الأمر الذي كان سببا في اغتياله من طرف أحد أشياعه الهندوس 3على ذلك مساعدم
 العصبية الإمبرياليةَ ه الأقلية المسلمة، حيث لا ينفع خمودمن جديد روح العصبية الهندوكية تجا

  .هاوعملاءَ
 لم والذي" بطل اللاعنف"بن نبي ركّز انتباهه على إيجابيات غاندي الذي اعتبره الكن يبدو أن 

بنفاق وانتهازية سياسة المستعمر، بل كان مخلصا لتحرير بلده معتمدا على خطة يلوث نفسه 
لوضوح  مراد غاندي قد تحقق و يرى ابن نبي صوفية التي يتمسك ا الملايين من شعبه،ال "الساتياغراها"

وهو ما -هدفه وحسن انتقائه للوسائل إذ استطاع تحقيق الانسجام بين الظاهر والباطن والنية والعمل 
ستعمر المناداة بتطبيق الواجبات، على خلاف من تعودوا مطالبة المكذا و 5- أهملته الحضارة المعاصرة
  .6بحقوقهم، فما ظفروا ا

 صحيح أن ،إلى العالم الإسلامي الذي تعود المطالبة بحقوقه يبعثها مالك بن نبي من وهذه إشارة
، ولكن الشعوب للمردود -بالتالي-وإضعاف الاكتفاء بالمطالبة بالحق دون أداء الواجب إهدار للطاقة 

حتى ولو كان ذلك أحيانا في أُطر غير منتظمة سياسيا  الإسلامية بالمقابل قدمت الواجب مالا ونفسا،
يعزل الجهة الثائرة عن غيرها ليفكك فاعليتها، وهذا نتيجة ل يغتنم تلك الثغرات كفاية، مما يجعل المستعمر

، وهو ما لم يلاحظه الناجم عن محدودية العلم المتخصصبعض الحركات الثورية وتخطيط  مناهج ضعف
  .ديابن نبي في حركة غان

                                                 
  .101-95ص ص  ،1989ط، .إحسان حقي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، د: ، تعلمانية الهندشريف ااهد،   1
  .130، 129المرجع نفسه، ص ص   2
، 1مروان الجابري، منشورات المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر، ط: ، تاء في قضايا الساعةآرجواهر لال رو،   3

  .57وص  55، ص 1959
  .101، ص علمانية الهند ،شريف ااهد  4
  .145- 143، ص ص في مهب المعركة  5
  .152، 151، ص ص شروط النهضة  6
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كأساس لإستراتيجية سياسية لمواجهة المستعمر؛ مثنيا " اللاعنف"بن نبي معجب بفكرة ابل إن 
لتعاليم أستاذه بتفعيله رسالة اللاعنف في علاقات الهند مع محور  -تلميذ غاندي- 1على وفاء رو

ة لما احتضنت ، وخاص2الأقوياء، ويتجلى ذلك في دعوته إلى إقامة منطقة سلام تكون ملجأ للإنسانية
بن ا، مما جعل 3نيودلهي فكرة التعايش السلمي الذي سوف يكون بندا جوهريا في اثني عشرة اتفاق دولي

لا يسمح فيها أن  -بن نبياحسب -النفاق، فالهند  مننبي يرى في أسلوب رو منقيا ميدان السياسة 
  .4ب المقدس للهندوسالكتا" الفيدا"نابع من روح " اللاعنف"يكذّب العمل النية، لأن 

بن نبي يخفف الا تنجح لمواجهة كل أصناف الاستعمار، والغريب أن " المقاومة السلبية"إلا أن 
من مسؤولية رو أمام اازر الهندوكية في حق المسلمين، فإن كان غاندي توعد المسلمين بالحرب 

مع من لا " اللاعنف"، فإن رو طبق ثم صحح موقفه -حفاظا على وحدة الهندو مربما تخويفا له-الأهلية 
  .نفسه" اللاعنف"يستأهله مناقضا بذلك هدف 

قلق تجاه المؤامرات الإستراتيجية التي شعر أن الولايات المتحدة يإلا أن  "رو"لـما كان  إذاً
ة الهندية بن نبي بالحياد السلبي للسلطاه تجاه شعبه، وهذا ما نعت -في بداية الخمسينات-الأمريكية تحيكها 
ا ع تمرير دسائسه إن لم يكن الاستعداد اراته موجوديستط ارجي لافالمتسبب الخ ،5تجاه ما كان يجري

فهذا من  ن النفاق، والممثل لفكرة اللاعنفبالنقي م رو ابن نبي يصف  -بالتالي-، فكيفبداخل الدولة
اولات استئصال المسلمين تمتد إلى هو الذي سوف تشهد مدة رئاسته للوزارة محرو ؛ وقبيل التناقض

" اللاعنف"السابقة أمام القهر البريطاني الذي قابلوه بـالهندوس  ةفي مقابل استكان ،19696عام 

                                                 
، وقد 1929غاندي ورئيس المؤتمر الوطني الهندي ابتداءً من تلميذ : )مNehru  )1889 -1964هو جواهر لال رو  1

، لعب دورا هاما ، وصار أحد المسييرين الرئيسيين لحركة عدم الإنحياز1964و  1947بين عامي تقلد مهام رئاسة الوزراء 
هزيمة الهند ضد  عدلكن شعبيته تأثرت سلبا ب 1961 عام و بلغراد1955في عدة لقاءات سياسية عالمية كمؤتمر باندونغ عام 

  . 1962الصين عام 
-  Daniel Péchoin, François Demay et autres, Petit Larousse illustré 1989, Librairie 

Larousse, Canada, 1988, p 1461 
  .28-24، ص ص في ضوء مؤتمر باندونغ قية الآسيويةفكرة الإفري  2
  .200المصدر نفسه، ص   3
  .146، ص في مهب المعركة  4

5 Mémoires d’un témoin du siècle: l’enfant, l’étudiant l'écrivain, Les carnets, p 311.  
  .155، صعلمانية الهندشريف ااهد،   6
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 بن نبي الكثير من سبب العنف الذي حصلالمواجهة المسلمين الأبرياء، الذين حملهم " العنف"ليختاروا 
  .دون أن يستأهلوه

نتيجة خطة استعمارية، أراد ا تشرشل  عدي ن تأسيس دولة باكستانبن نبي على أافلقد أكد 
الإسلام عن الهند يؤدي إلى عزل مما  ،1تحطيم فكرة التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم من الهنود

فتضعف قوة الاتحاد الهندي، فضلا عن أن ظهور باكستان للوجود سوف يكون سدا واقيا لتسرب 
و يرجع ابن نبي أحد  ،2الهند، لأن باكستان لن ترضى ذا المذهب مسيرا لشؤوا الشيوعية الصينية إلى

للمسلمين  "الفكر الذري"إلى  ه فيهاوعن الهند وخب -وبالتالي الإسلام- أهم أسباب انفصال باكستان 
م أن بمستطاعه معتقدا أنه و يأسف كثيرا على ذلك الذين فكروا في الجزء لا في الكل الذي هو الهند،

 ، لكن4معتبرا ظهور دولة إسلامية جديدة قليل الأهمية أمام مصير الإسلام 3قوة هائلة يكونوا ضمن الهند
لمسلمين وبالتالي الجماعية لبادة الإعلى  -حكومة وشعبا- إلى إصرار الهندوس  ابن نبي أفلم ينتبه لكن

  .المسلمين والإسلام معاآسيا  وسطُخسر حينها ي ؟إبادة دينهم
أسباب الأزمة الفعلية وتداعياا، وخاصة طيلة رئاسة رو  على و أن التعتيم الإعلاميلكن يبد

بن نبي من التقدير السديد لمدى مسؤولية اللحكومة التي دامت سبعة عشر عاما منذ الاستقلال، لم تمكن 
مليون  300مليونا أمام  90ما حصل؛ والتي لم تتجاوز قبل الاستقلال عالأقلية المسلمة الهندية 

من النسبة % 11مليونا أي  ثمانون ىبقلي ،6بل وقد كافح المسلمون باستماتة لتحرير الهند ،5هندوسي
م ولكن مع ذلك طاله من المسلمين الهند، الكثيريهجر وبالتالي فلم  ،7الكلية لسكان الهند بعد الاستقلال

البريطاني ن في مواجهة المستعمرلك ،"اللاعنف"كانوا أنصار  الذين -غداة الاستقلال- الهندوس بطش 
يبدو أننا ": قائلاً 1956فيفري  23 يوم، وهو ما جعل رو يعترف أمام البرلمان الهندي فقطالطاغي 

في الهند نملك شخصية منفصمة، فنحن نتحدث عن اللاعنف في ثقافتنا ومدنيتنا، بينما ننحدر في سلوكنا 

                                                 
  .106 -102ص  ، صالصراع الفكري في البلاد المستعمرة  1
  .106، 105، ص ص وجهة العالم الإسلامي  2
  .106- 103، ص ةالصراع الفكري في البلاد المستعمر  3
  .138، ص مجالس دمشق  4
  .185، ص وجهة العالم الإسلامي  5
  . 1964، 1، مكتبة وهبة، عابدين، القاهرة، مصر، طكفاح المسلمين في تحرير الهندعبد المنعم النمر، : أنظر  6
  .61، صعلمانية الهندشريف ااهد،   7
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لا فاعلية الفكرة الغاندية في كذا رب القول مع العمل ومؤكدا تضا 1"اليومي إلى مستوى غير مدني قط
ذ اغتيلت ابنته أنديرا إ ،، ولم تسلم العقود التي تلت حكمه حتى من النكبات السياسية2الهند المستقلة

من  ذاك النوع باكستانكما طال " رجيف غاندي"غاندي بعد زمن من توليها رئاسة الوزراء، ثم ابنها 
، وهذا دليل على أن عجز السياسية أزمة الاغتيالات فداحةشاهدة على  "ير بوتوذبنا"المصائب وأسرة 

ح اال إلى عمل اليد التخريبي الإجرامي، الذي تجاوزته الدول يفسِ لخطاب مسموع،المعارضة  إيصال
  .المتقدمة بأشواط كثيرة

  :ةالأزمة الفلسطيني أمام انبعاثوحدة الغاية بين الهندوكية و الصهيونية  -3

عملية إحياء الهندوكية التي ظهرت مع بدايات القرن  للتطرف الهندوكي هو السبب الفعلي يعتبر
العشرين واستمرت في العقود الموالية مستعدة لقبول غيرها من الديانات على أن تكون هذه الأخيرة مجرد 

رفة دينان من أصل واحد، واليهودية المح إذ أاتابعة لها، لكن التعايش الفعلي مع الهندوكية مستحيل، 
  .هدفهما مما يوحد 3عدا بعض التفاصيل الجزئية

أحد  حيث يعلن؛ التطابق الموجود بينها وبين الهندوكيةويبدو أن الصهيونية أدركت مدى 
 و السياسي المفكرلا يتوانى  و ،4زعمائها ضرورة توثيق العلاقات الهندية الإسرائيلية للتخلص من الإسلام

يعتبرها الأشد  ، حيثالصهيونية تحذير العالم من من Eugène Jung" جين يونغأو"الفرنسي  السياسي
خطرا من غيرها لأن في حوزا أكبر نصيب من المال في العالم، لتوظفه في الانتقام من كل من هم 

ظهرت من جهة التحام الشعوب العربية أفلسطين التي ل ابتبعات احتلاله الصهيونية كتفتإذ لم  ،5ضدها
ة هذه الرقعة العزيزة عليهم من أمتهم،إلا أنه يكشف، من جهة أخرى مدى عجز السياسة العربية بقضي
دمة هذه القضية المحورية في العالم؛ فكان التفوق السياسي والمالي والفني من نصيب لخ الاتحاد عن

حيث استهواهم  ،العالم العربي والإسلامي عاشهابن نبي هذا إلى الفوضى التي االإسرائيليين، ويرجع 
                                                 

  .29، ص نفسهالمرجع   1
عضوا بالس النيابي الهندي قائمة جزئية لاستيلاء الحكومة  1961الذي كان عام " رحمنحفظ ال"يقدم تقرير رسمي لـ 2

مسجدا ومقبرة باعتها الحكومة بالمزاد العلني، مع محاولات للتدخل في القانون الشخصي الإسلامي، وقفت ضدها  42على 
  .شخصيات إسلامية هندية

   .41ص و 06، ص السابقالمرجع   3
   .106، 105، ص ص وجهة العالم الإسلامي مالك بن نبي،  4
، مطبعة النهضة، تعباد الإسلام، ويتلوه كتاب الإسلام وآسيا أمام المطامع الأوربيةمسائل الشرق، إسأوجين يونغ،   5

  .60، ص 1928مصر، 
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وهونوا من شأن التعزيزات الإسرائيلية، وصدقوا وعود هيئة الأمم المتحدة مما أدى إلى " ذهان السهولة"
دون ترك سلطات منظمة تحمي المدنيين في " يافا"ليز عن فلسطين بعد الجلاء المفاجئ للإنغ كارثة

في الأرض والشعب فسادا؛ لكن نظرة  الذين عاثوا ،1فسحوا اال لدخول الإسرائيليينأفلسطين، بل 
، إذ يرى أن قضية فلسطين لا تخص سلم بلد واحد شعبابن نبي لهذه القضية أبعد من مجرد أمن 

أن عدم كبح الجشع الإسرائيلي بالطرق الملائمة وسع مجال  حيث، 2فحسب بل قد تمس السلم العالمي
لاعتبار المشكلة الفلسطينية على أا المشكلة  أطماعه وسطوته؛ لكن ابن نبي يرى أن ذلك ليس مبررا

الذي عقد بمكة عام -الجوهرية والوحيدة في العالم الإسلامي، وهو ما صدر عن مؤتمر العالم الإسلامي 
  !3ثلاثين عاما طيلةالدول الإسلامية القضايا الحيوية الأخرى  ليتجاهل ساسةُ -م1954

تصغار أهم القضايا المصيرية في اس -عموما- لإسلاميةاووهنا تترلق مرة أخرى السياسات العربية 
الصوري،  ااستقلاله في الوثوق بمن احتلوها وأذلوها عقودا واستترفوا خيراا تباعا، حتى بعدكذا ة، وللأم

نفعل بالأحداث التي تصنعها الدول الكبرى وأصحاب النفوذ، ناسية الدرس القاسي ي تابعمما جعلها 
لا تزيد عن ترجمتها لمخططات إستراتيجية ترسمها الدول القوية  -مثل خليفتها-تي الو ،"لعصبة الأمم"

يشهد على  -على الأقل-م 1917بدقة وعناية برغبات الحركة الصهيونية العالمية، ووعد بلفور عام 
 قادة كثير من طرف الغرب، الذي يدعم مسعاه ارتجاليةُ الصالح الإسلامي يستبعد فرضية خدمة مما ،ذلك

فلا يمكن رد للمخابر السياسية الغربية،  ، في مواجهة التخطيط المنهجي المحكممن الدول الإسلامية
، مما يبرز للغرب تواجه الأعمال المعززة بالوسائل العلمية المختصة أن المناهج و الأدواتوضعف الآمال 

، ولهذا همئأخطالمون من تكرار لم يملّ المسلتقليصه، كما و الذي قلت الجهود الفعالة شساعة الفارق، 
  .مع مر الزمنوغيرها " فلسطين"ازداد تعقد أزمة 

تمزق العرب الذين كان الاستعمار الغربي يتوسل بعضهم لاحتلال وهو ما جعل ابن نبي يذكّر ب
بعض بعد الحرب العالمية الأولى، حيث استعمل شعوب شمال إفريقيا لاحتلال لبنان وسوريا فعاشت 

بسات تحرر سوريا نتيجة ملا ابن نبي يرى ، بل حتى إن4بية حينها صدمات غريبة قاسية عليهاالبلاد العر
ولكن على قتامة المشهد السياسي العربي  ،لترا للانتباه على قضية إسرائيلدولية سهلته، حتى تستعد إنغ

                                                 
  .103، ص السابقالمصدر   1
  .143، ص 2006ر، دمشق، سوريا، ، بإشراف ندوة مالك بن نبي، دار الفكبين الرشاد والتيهمالك بن نبي،   2
  .119ص  ،فكرة الإفريقية الآسيوية في ضوء مؤتمر باندونغمالك بن نبي،   3
  .165، ص تأملات  4
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شهدت سوريا حداثة عهدها بالاستقلال  الرغم من الأمل مازال موجودا، فعلى أنب ابن نبي يؤمن فإن
فيها  أطيحالعربية، التي لم تحاول اكتشاف سر الأحداث، إذ  ت الصحافةَفَانقلابات متعاقبة آس ةثلاث

 -على الرغم من دقة مخابراا- بعض الحكام الذين قربتهم بريطانيا التي ما عادت لها يد في حكم سوريا ب
كنه تلافي الدسائس الخارجية الممكنة، يم 1على وجود تنظيم فني عربيويؤكد ابن نبي على دلالة ذلك 

الشعب  كما يقدم ابن نبي مثال؛ لأن الاستعمار لا يخرج من باب إلا وهو ينوي الدخول من آخر
م 1965تحدى المستعمر وصمد أمام قنابل النابالم عام فقوة إرادته في التحرر  الذي برهن على الفيتنامي

على الرغم من  لتغيير مصيره تل الأمريكي بقوة وعيه الثقافيوواجه المح -ناءبعدما عرفها العرب في سي–
  . ، و هذه إشارات إلى وعي عميق بالمسؤولية الشخصية للحفاظ على كيان الأمة2قلة العلم

  :ورة استراتيجيات آسيوية أخرىيرس -4

بن نبي افإن  نتاج تضحيات جسام تصعب عودة المحتل إلى البلاد؛الاستقلال الفيتنامي إذا كان 
سبب التحرير السياسي  أن معتبرا ؛3بالخدر العقليمما أصاا  كان سهلاندونيسيا إ استقلال أنيرى 

الذي يرى أنه " اللاعنف"بن نبي بالانتصار الأخلاقي لمبدأ ا، ليصفها "غاندي"لإندونيسيا هي وساطة 
ن الداخل و هذا لم يتحقق في لكن القوة الفعلية ينطلق إشعاعها م، 4قوة سياسية عالمية الهند جعل من

ككثير  لم تحصل على استقلال سهل، فهيف إندونيسيا أماكك الهندوس أوصال شعبها عن بعضه؛ هند فَ
حتلال الامؤامرات  قوة وإصرار واستماتة أبنائها في القضاء علىافتكت استقلالها ب قد من دول المعمورة

محتله الغني لينصرف من  الإستعماريعقل أن يترك إذ لا  ،5شيوعيوما نتج عنها من تخريب  الهولندي
  .تلقاء نفسه

                                                 
  .106وص  102، ص وجهة العالم الإسلامي  1
  .101و ص  55، ص من أجل التغيير  2
  .104ص  ،وجهة العالم الإسلامي  3
  .59، 58، ص ص تمر باندونغفي ضوء مؤ فكرة الإفريقية الآسيوية  4
الهولندي الإستعمار  بقاء كانت الحركات الإسلامية بالجزر الإندونيسية تشكل خطرا شديدا علىفي أوائل القرن العشرين   5

وبعد دراسة لأوضاع حركات المقاومة الإسلامية  -الذي ،"سنوك هورغونجي"ستنجد بالمستشرق الهولندي مما جعله يهناك، 
ن قلوم، كما أن توصل إلى أن الإستئصال الدموي للمسلمين لن يجدي فالدين متمكن م -و لمدة ثلاث سنواتالإندونيسية 

تيار قومي إندونيسي يضعف الحركة الإسلامية، وتيار : ، إنما يجب تشتيتهم عن طريق تكوين تيارين مينجدو مسلمي العالم
 =مة الإستعمار الهولندي فييين فيقاومه المسلمون بضراوة فيغفلوا عن مقاوشيوعي ماركسي لبثّ الإلحاد في صفوف الإندونيس
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الذي وبعد تحطيمه للبنى  ،ومع ذلك فلابن نبي الحق في التحذير من الضعف أمام المحتل السابق
حديثة العهد -بالمحاصرة الدولية لتلك الدول  االتحتية ترك عملاءه لتكملة التخريب من الداخل، مدعم

المحاكة  الدسائس، مما جعل كثيرا من تلك الدول الإفريقية والآسيوية تدرك خطورة خارجيا -بالاستقلال
وهو  ،1لظروف الخطيرة للحرب الباردةل أريد له التصديوبادرت إلى عقد مؤتمر باندونغ؛ الذي ضدها 

 كان هدفه توحيدوالذي  ،19552المؤتمر التاريخي الذي عقد في مدينة باندونغ بإندونيسيا في أفريل 
سياسة التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وتوحيد الموقف الرافض للاستعمار ومعالجة 

بشكل موسع إلى خلاص الإنسانية  هدف و قد ،3الانقسامات العرقية والعنصرية المنذرة بالحرب الذرية
بن نبي اأخلاقيا، فيرى افة إلى اليابان، أما ضيمتد اجتماعيا ليمثل دول العالم الثالث، إوهو من مشاكلها، 

أن هدفه رفع الدول الغربية إلى مستوى الأخلاق السامية، وهذا ما جعله يعتبره خطوة لارتقاء مرحلة 
  .4الحضارة

                                                                                                                                                         
وقد مولته هولندا  1920و قد ضم التيار الشيوعي كثيرا من الأعضاء الهولنديين و تأسس عام  ،و هو ما حصل البلاد،=

  .بسخاء لإحداث ثورات دموية بالبلاد
ت حربا إعلامية نفسية ضد المسلمين الإندونيسيين فكانت أجهزا الإعلامية وقبل الحرب العالمية الثانية كانت روسيا قد بدأ

، و كثيرون من صدقوا 1926شيوعية و خاصة انتفاضة عام الركات الح ات المقاومة الإسلامية هناك إلىتنسب كل انتصار
ية للجيش الوطني و العلماء و المواطنين مقاليد الحكم و قاموا بتصفيات دمو وما لبث الشيوعيون أن استولوا على. تراءهذا الإف

لما أعلنوا قيام جمهوريتهم إلى  1948وخاصة عام  ،و زرعوا الخراب في البلاد وخيروا الشعب بين تأييد الشيوعية أو الموت
دفاعا  هذا في الوقت الذي كان الشعب فيه يستميت -حينها- لم يعترف ا الهولنديينجانب الجمهورية الشرعية للبلاد و التي

م الجيش  إندونيسيا ضد الشيوعيين والْتأمن الجهاد في كل أنحاء جمهورية ويضد الهولنديين، و أعلن الإندونيسعن جمهوريته 
المنتمي للتيار الشيوعي، " سوكارنو"لكنه عاود للظهور فيما بعد برعاية من الرئيس  ،الإندونيسي وقضوا على التمرد الشيوعي

 يستنكرها سوكارنو، بل أعلن التي خربت البلاد، والتي لم 1965وعي مداه مع الثورة الشيوعية عام وقد بلغ الإرهاب الشي
من طرف جموع الشعب الإندونيسية الكثيرة بمساندة البرلمان، بعدما بذَّر  1967إلى أن تمت تنحيته عام  ،عن افتخاره ا

  .أموال الشعب الطائلة في ترفه
 ص، 1970، 1، دار لبنان للطباعة و النشر، بيروت، لبنان، طمن تاريخ إندونيسيا المعاصرةصفحات محمد أسد شهاب،  -

  .109-13ص 
  .80، ص من أجل التغييرمالك بن نبي،   1
  .114، ص مشكلة الأفكار في العالم الإسلاميمالك بن نبي،   2
  .132، ص فكرة الإفريقية الآسيويةمالك بن نبي،   3
  .26-24المصدر نفسه، ص ص   4
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 ،1آمال تلك الدول، لكنه فشل أن يثمر هذا المؤتمر تحقيق - كغيره-بن نبي ينتظر اوقد كان 
رجع السببلعدم استفادته من كذا، والنكسات السابقةأخذه العبر من الرئيس لذلك إلى عدم  وي 

وبالتالي -، إذ يبدو أن العنصرية والأنانية 2الآسيوي-الأفكار الجديدة الإيجابية لتوجيه الاقتصاد الإفريقي
تسندها ضبابية الرؤية المستقبلية الناجمة عن محدودية العلم من مختلف نواحي  -"المبدأ الأخلاقي" مشكلة

احتمال الاقتصادي مع الخارج، مع -ستراتيجيات التعامل السياسياجهل من ثم  ا، وتسيير اتمع داخلي
كيانه  على ورالخط شعبها وحدةل هإلا بتفكيك دولةما استطاع تقوية نفوذه في  دسائس من غربٍتدبير 

  .هنجاح ، كل هذا وغيره يمكنه إفشال المؤتمر المأمولِالاستغلالي
كان  ؛ فإذاآخر لفشل هذا الأخيربين سببا العرب ليسرائيليين و الإبن نبي بين سلوك اويقارن 

 لمعهد كان بتأسيسهاإسرائيل  رد فعل بتوفير ميزانية حركة الأفروآسيوية، فإن العرب قد انشغلوا
، جمعت فيه شبابا مثقفا من كل نواحي آسيا وإفريقيا للتربص 1958للدراسات الإفريقية الآسيوية سنة 

فكرة "بن نبي االخفي للحركة الإفريقية الآسيوية، تلك الحركة التي رعاها فكريا كتاب من أجل التوجيه 
يكون مذهبا  أن فهمؤله ببعد عام من إقامة المؤتمر، طمح " الإفريقية الآسيوية في ضوء مؤتمر باندونغ

لق ية، لكنه لم يلدول العربية دافعا أخلاقيا قويا لتوجيه الفكرة الإفريقية الآسيوالحركة سياسية تمنح 
بن ا، مع أن تجاهلت صدورهالمبادرة بالنشر من قبل أي دولة شاركت في المؤتمر، بل حتى إن صحافاا 

لو وجهه لإيجاد حلول لمشاكله، مما  ،الإسرائيليكالكيان  ،نبي يعتبره قابلا لأن يفيد حتى مستعمرا
، وما ذلك إلا نتيجة عوامل 3في إفريقيا وآسيايعكس بمرارة تدهور الحياة الفكرية في دول العالم الثالث 

في  -بن نبياحسب - عوامل فكرية أخرى سوف تسهم بقوة فكرية كرست الضعف المنهجي، في مقابل 
بن نبي من التجارب اما توفرت إرادة التغيير، فما هو الدرس الفكري الذي يستشفه عندوض بلداا 

واقع مجتمعاا؟ وهل استندت فعلا إلى شروط النهضة الفكرية الآسيوية الناهضة؟ كيف أثرت في 
  الحضارية التي نظّر لها مالك بن نبي؟

                                                 
  .110، ص بين الرشاد والتيه  1
  .114، ص مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي  2

3 Malek Bennabi, Le livre et le milieu humain (inédit), Edition Samar, Alger ,1ère éd, 2007, 
pp 57-62. 
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  :المعاصرة الآسيوية اتمعات لنهضةالمؤسسة الفكرية  لمبادئا - ثانيا

فالإيجابية كالأفكار طبيعتها إيجابية وسلبية،  بن نبي تصنيفات عدة للأفكار، وهي حسبايقدم 
عند ابن نبي هي تلك " الأفكار الميتة"، و"المميتة"و" الميتة"، والسلبية كالأفكار "الةالفع" و "الصحيحة"

ف الشعبذلَت أصولَها، وألإلى درجة غياب شعوره  -على الرغم من خطئها-وجودها بمجتمعه  التي خ
 ،1سلاميكبعض الأفكار التي تتداولها بعض جوامع العالم الإ ،بخطرها، وهي تضلله وتدمر كيانه دوء

لكن التي استقاها اتمع عن طريق الاستيراد أو الاستعمار، " الأفكار المميتة"وهي ذا أكثر خطورة من 
، البلد المستضيف أكثر من موطن نشأا قد تضر إلاّ أا على الرغم من كوا نفايات لمحيط ثقافي آخر

" قابليتها للاستعمار"مة حصلتها دون وعي، نتيجة لسالم ةنخباللاختلاف التركيبة اتمعية وقابلياا، فإن 
فقط على  قتصارلاابفينصح ابن نبي  ها دون غيره، فإن عجزت عن ذلكيمع أنه كان بإمكاا انتقاء إيجاب

تمع إذا ها وتنشيطَ جر الإيمانَالعناية بالأفكار الصائبة، والتي تنتقم من ا  دورها فيالمؤسف تمع، وا
هذا يعني أن المسؤولية الكبرى في تمحيص  ، و2تمعاتا تلك رديتسهل التهاون قد حصل مما أن ذلك 

الذين عليهم نقد الأفكار التي اعتاد اتمع تداولها، فهي لا تخلو من و ،اتمع مفكريالأفكار تعود إلى 
تعليم الفتاة في  رفض كفكرة– لطاقات والمبادرات الإيجابية التي تنوي بعض العامة تفعيلهالأفكار سالبة 

وإذا كانت  ر عام يخالف وجهته؛أمام تيا عن مبادرة الإصلاح يحجملكن المفكر المسلم قد  -زمن مضى
غريبة المنحى " الأفكار المميتة"، فإن للمجتمع ظاهريا الثقافية ةتركيبالتنسجم مع مألوف " الأفكار الميتة"

الموروث الثقافي بمجتمعات ذات خصائص مخالفة، فتصطدم  مندون وعي عن اتمع لأا مستوردة 
  .لاضطراب والفوضىفتسبب له ا ضيفستللمجتمع الم

  :ورة التغير الصينيالماركسية المحورة و صير -1

التي قبعت ا قرونا من الزمن جعلت الشعب " الأفكار الميتة"وقد كان للصين نصيب وافر من 
حكامه يظن بلده الأوفر حظا في التقدم مادامت هادئة المسير الذي مجرد خاضع لأهواء  ،هين الطموح

 شأنا منهم وأنّ أن كل الدول الأخرى أقلبعين دوما إذ أن الصينيين كانوا مقتن ،تكاد تتشابه أيامه
طبع الاستقرار وقد  وكان كل صيني يعتبر نفسه قويا صلبا كالحديد، ،3حضارم صميم من نابعتقدمها 

                                                 
  .130، ص في مهب المعركة  1
  .160-149، ص مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي  2

3 Ivar Lissner, Civilisations mystérieuses, traduction de l’allemand par : Pierre Kamnitzer, 
l’imprimerie Firmin- Didot, Paris, 1964, p 169. 
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 4000الثقافة الصينية التقليدية العريقة التي يمتد تاريخها المسجل لوحده إلى أكثر من مختلف نواحي 
مع حرب الأفيون  19إلى أن زعزعته حركة التحديث انطلاقا من النصف الثاني من القرن الـ سنة،

شهد أكبر  20وحركة التحديث حينها اصطدم التحديث بعنف بين التقليدي والحديث، لكن القرن الـ
-ليعمل بقوة " ماو"إلى أن جاء  1عنف هزات الصين عدة مرات، أثرت في الإنسان الصيني بعمقوأ

الذي  3حيث محا الفكر البوذي 2على تجنيب شعبه التقليد الذي سبب له الرداءة سابقا -حسب ابن نبي
عات يره بما يجده مناسبا لتطلوالذي سوف يعمل على تح 4أعاق تطورها ليستبدله بالفكر الماركسي

  .مجتمعه
، والتي اعتبرها إيديولوجية فعالة "ماو"فمنذ مطلع شبابه استرعت الشيوعية الماركسية اهتمام 

لتنظيم الجماهير العاملة الكادحة المطالبة بتحسين أحوالها، خاصة بعد أن أثبتت فعاليتها في روسيا، التي 
، إلى "مين تانغ-الكيو"ازي الوطني التعاون مع الحزب البرجوب" ماو"أوعزت إلى الحزب الذي نشط به 

، الذي اعتبره "ماو"، لكن الإصلاح الزراعي كان أولوية أسبق من الصناعة في فكر 1927غاية عام 
ن يتأثر بحالات الفشل الناجمة الإصلاح الزراعي دون أ ئغير مبادثم الملايين من الصينيين،  سبب إنقاذ

كا للأرض التي يزرعها من أجل توحيد كل مزارع مال أن يجعل 1937ح عام ، واقترعن هذا الإصلاح
  .5الصينيين في الكفاح ضد اليابانيين الغزاة

                                                 
الس : لي تشين تشونغ، سلسلة عالم المعرفة، إصدار: عبد العزيز حمدي، مراجعة: ت ،1ج ،المعاصرون الصينيونووبن،   1

  .65، 64، ص ص 1996يونيو،  ،210: ، الكويت، العدد للثقافة والفنون والآدابالوطني
2 Les carnets, p 505.  

، و الذي اتبع أساليب لرياضة )م.ق(في القرن السادس  ا عاشولد بالهند و الذي "بوذا غوتاما"وينسب الفكر البوذي إلى   3
في الحياة  ن وصل إلى اعتقاد أن الحياة مجموعة آلام وأن السعادة مستحيلة، وأنزل بنفسه ألوان العذاب، إلى أ)اليوغا(النفس 

اس المحبة الشاملة أسولم يدع الوحي، كان يرى أن السلوك الأخلاقي يقوم على " الإستنارة"سه الدنيا، بل في الآخرة، زعم لنف
التي يؤتاها العقل المستنير، وهذا من أجل الظفر  مةينبع من الحك ، و كل هذاللجميع وضبط النفس وقهر المعاناة وتجاوز الأنانية

في الآخرة، لكن بوذا يقع في تناقض مع فكرة العدمية التي يحكم ا على العيش في الحياة  "النيرفانا"بالسكينة للوصول إلى 
ن جعلوا تعاليم البوذية دينا لدنيا، لأنه يدخل فكرة التناسخ التي هي صورة للبقاء المتجدد في الدنيا؛ ويعد أتباع بوذا هم ما

  .وانتحلوا لبوذا أساطير وخوارق، و البوذية الآن لا يتجاوز عدد معتنقيها في موطنها الأصلي خمسة ملايين شخص
، 1999، 1، دار الندى، مدينة نصر، مصر، ط)اليابان-الصين-الهند-فارس-العراق(معتقدات آسيوية كامل سعفان،  -

  . 216-199ص ص 
  .45، ص فكار في العالم الإسلاميمشكلة الأ  4
  .40-12، ص ماوتسي تونغجورج مدبك،   5
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مؤمنا بأن علاقة الإنسان بالطبيعة هي سبب  ،2المادي 1اركسيطوع الفكر الم قد ذا "ماو"و
ته ضمن مجتمع ئحاول تبيمن ثم ذا الفكر في روسيا، ولهتوجيه سياسة الدولة، مستفيدا من المحك الواقعي 

، "الفلاحين"بـ" العمال"وهي " ماركس"الوحدة الأساسية التي لأجلها ناضل  لستبدفامختلف البنية، 
وهو الأمر على مساحات شاسعة من الأرض،  القوى التي تمتد والذين يمثلون غالبية قوى الشعب الصيني،

ما دتوجيهها قُ يستلزمائل الصناعية، مما ا لكثافة سكانية هائلة، فقيرة إلى الوسذاتي يتطلب اكتفاءً الذي
نحو خدمة الأرض، على خلاف الفكر الماركسي الذي نشأ في بلد طالتها الثورة الصناعية، التي سيرت 
الشعب نحو المصنع، أو روسيا التي تصعب فيها الزراعة لمناخها القاسي، الأمر الذي يوجهها نحو المصنع 

  .أكثر من غيره
الذي لا يخلو من - 3أن يغير أساسيات في الفكر الماركسي" ماو"من  وقد كانت شجاعةً

لتطويعه في مجتمعه، فمبادرة ربط الفلاح بالأرض عن طريق تمليكه إياها مخالفة فعالة  -النقائص
للماركسية، التي ترفض تمليك لحقها بملكية الدو الإنتاج وسائلَ الأفرادالتمليك لة، فكان والأرض التي ت

فعالا لخدمة الفلاح ملكيته، وأي دافع أقوى من تحقيق المنفعة الذاتية المرتبطة طردا بكم ونوع دافعا 
لمقاومة المحتل الياباني، فليس أعمل  الشعب حركذلك أيضا لي" ماو"النشاط الشخصي، بل استثمر 

بالنفس الإنسانية من مس ملكيتها فتهدفاعا عنها ب.  
باقي  أثرت فيوالتي  ابن نبي التي أعجب االاجتماعية - السياسية" وما"ولعل من أبرز إنجازات 

الشهيرة، " حملة التراهة"ق بتطبي "ماو" بدأ "الثورة الثقافية"اتمع الصيني، هي أنه بعد إعلانه  ميادين
 التطهير"الإقرار بذنوبه السابقة من ابتزاز وعمالة للمستعمر، من أجل  صيني مواطن كلمن لب حيث طُ
وهي فرصة -يعرقل اتحاد أبناء الوطن لتشييده حتى تتحسن علاقاته بغيره، لأن تراكم العقد " النفسي

                                                 
نقد اتمع الرأسمالي، دون اهتمام بنقائص البروليتاريا  أو ب" إنغلز"و" ماركس"مؤسسيه  اكتفاءوالذي ينتقد مالك بن نبي   1

  .الانفتاح على بناء اتمع الاشتراكي
  .49، ص القضايا الكبرىمالك بن نبي،  -

إذ يرى ماركس أن البنى الفوقية كالأحوال القانونية، والأنماط السياسية ليست نتيجة تطور العقل، بل نتيجة تطور ظروف   2
  .الحياة المادية من قوى إنتاج مادية كحتمية تحدد نوع علاقات الإنتاج

، 1العربي للطباعة، القاهرة، ط راشد البراوي، دار الاتحاد: ، تنقد الاقتصاد السياسيإسهام في كارل ماركس،  -
  .07، 06ص ص  ،1969

  .إلى الفلاحين بدل العمالفي ثورته يستنكف من ماو لما استند  -حسبما يورد البعض–وهو ما جعل ستالين   3
  .21، ص ، ماوتسي تونغجورج مدبك -
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أنه في كتاباته،" ماو"، ويؤكد 1-بن نبي بعمر بن الخطاب القدوة الفريدة في النقد الذاتيافيها  ريذك 
م أو من الحزب إن عزل الأشخاص من مناصبه يضرورفإنه من الزيادة على نقد الطبقات الشعبية، 
للشعب إلى التقيد  من أجل التوجيه الصارمكمحاولة لإحقاق الحق  ،2اقتضى الأمر، ومحاكمتهم وعقام

شعور أفراد الشعب حيث أنّ ، الذي يجب تطبيقه وفق المساواة العادلة على الجميع؛ "الأخلاقي إالمبد"بـ
ذلك  يمنععسى أن  ،الانضباط في السلوكبتلزمهم  - إن أخطأوا-بحزم السلطة في مراقبتهم وعقوبتهم 

التخلية قبل " ة المسلمينتصوفالم إينطلق من مبد" ماو"رجوع الصين إلى حالة الفوضى من جديد، وكأن 
  .هافتختزلَ الإيجابية الأفكار فاعلية ل الأفكار والسلوكات السلبيةُحتى لا تعرق 3"التحلية

س من باب فكره الماركسي في حد ذاته ، لي" ماو"بن نبي بفكر اإعجاب هكذا يكون و 
وهي أن  لامي، إنما أعجب بالفكرة اردةفلسفة مادية ملحدة تصطدم بمبادئ اتمع الإس فالماركسية

و  وتطلعات البلد المستقبِل له،مبادئ مع احترام استيراد الفكر من بيئة أخرى يتطلب تحويره بما يتفق 
أقلمة الفكر الجديد مع  على" ماو"فقد عمل  ،النجاح في التحديث الإيمان بإمكانية تسند ذلك ضرورةُ

الموروث الثقافي الصيني حتى يتقبله الشعب بسهولة، وهذه إحدى أمارات السيادة السياسية التي يعكسها 
والمنشأ إلى حد بعيد، محاولا  لإيديولوجية غريبة المنبتالتطبيق الحرفي، الضيق الأبعاد  من" الماوي"التحرر 

يجعله فعالا بأن يبعث من الضعف قوة، ومن التفكك تماسكا، بعد أن يتحدد الهدف بوضوح وتدرس  أن
  .وسائله بعناية، تلك الوسائل التي أخذت تتطور على يده مع مر الوقت

، وخاصية التعديل بذاا دالة على 19684و 1966بين عامي  "الثورة الثقافية"إذ عدل ماو 
تحقيق جل نقدها الموضوعي لأ دوات الفكرية المستوردة من الخارج، ومحاولةُوعي عراقيل تطبيق الأ

؛ إذًا "ماركس"لفكر " الماوي"تشير إلى جانب مرن في التطبيق  و هذه المبادرة الهدف الاجتماعي للصين،
ماو على توجيه الفكر الماركسي لتطويره ضمن بيئة زمكانية مختلفة، مما يتطلب البحث عن عمل فقد 

                                                 
  .113، 112، ص ص القضايا الكبرى  1

2 Mao Tsé Toung, Ecrits choisis, en trois volumes III, petite collection Maspéro 4, Paris, 
1973, p 44.  

من  - عنده-، إذ أا تنطلق الغزالي في أحد أهم مؤلفاته، لما يقرن بين منهج وهدف وغاية الصوفيةو الذي يذكره أبو حامد   3
  . هذا القلب بعبادة خالقه" ليةتح"من أجل القلب من غير االله تعالى  "تخلية"تنقية النفس من الأخلاق الذميمة فتحصل ا 

عبد الرزاق قسوم، جسور للنشر و : ، تقديمالمنقذ من الضلال و الموصل إلى ذي العزة و الجلالأبو حامد الغزالي،  -
  . 50ص ، 2007، 1التوزيع، الجزائر، ط

4 Malek Bennabi, Les carnets, p 504. 
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الفكر الماركسي واختبار نظري عملي لجزئياته، مع الاستفادة  بطبيعة راتيجية محكمة من الوعي الفائقإست
الصرامة الفكرية تغطية الماركسي  لم يستطع هذا التطوير للفكرلكن  و. من الظروف الدخيلة على البلد

قتل أكثر من مائة تسبب في مدة نشاطه السياسي في م -كما سبق ذكره-السلوكية للشيوعيين، فماوو
  درك عجز ماوي مما يجعل المطلع على هذه الأخبار 1!تعداد ضحايا حرب عالميةمليون شخص، وكأنه 

، 2طالب بالثورة الدموية كسبيل لتغيير نظام الحكم الذيعن التملص الكافي من القسوة الفكرية لماركس 
دال وهو فكر ا القرن التاسع عشر،  القرن العشرين تخالف معطيات ألمانيصينحتى ولو كانت معطيات 

، فالشعور بعجز بن نبيا إليها على الرغم من تلك الإيجابيات التي نبه إيديولوجية ماوعلى مدى إفلاس 
تمع بفعالية يجعل معتنقها يلها بقوة بطشه؛ فالثورة الثقافية روجت لعبادة الفكرة عن تأدية دورها في افع

مما يقلص ، 3قراطية الأساسية للشعب وعودة الاستبداد والإقطاعية بقوةالأشخاص وهضم الحقوق الديم
  . حظوظ الشعب في تفعيل طاقام الكامنة لخدمة اتمع

لثورة الصينية نضج في مدة ثلاثين عاما من التنظير لبن نبي يعتبر اعلى الرغم من أن و هكذا ف
رة، ويستند في هذا إلى معارفها علما بالضرو مما يجعل أغلب هافكر لتفكير الاجتماعي التاريخي لقادةا

 "علمية"أن سياسة  الحزب الذي اعتبر  منظّر الحزب الشيوعي الصيني ورئيس حكومته،شوان لاي 
الثورة و لكن ؛ 4العلم إخطيدرك قابليتها للخطإ ضمن مجال احتمال بن نبي ا لا تخطئ، لكن وبالتالي
الذي " الوثن"بن نبي في مؤلفاته بـاشعب فيما يسميه مالك أوقعت ال تجاوزت ذاك اال إذ الثقافية

بدل ارتقائه إلى " عالم الأشخاص"سقط اتمع في ي الأمر الذييصارع الفكرة الإيجابية فيقضي عليها، 
أفضلِ الأشخاص للحكم، أو  إعتماد: ليثير من جديد جدلية أيهما الأفضل- 5"عالم الأفكار"التعامل مع 

تطور العلوم في عمليات  إنكار الثورة الثقافية دور هو والأدهى من ذلك -البلاد سييرأفضل دستور لت
 علم مفيد أو تقنية هادإبادا للمثقفين، عسى أن يضمن لها تصفية الرأسمالية حتى لو جسكذا التحديث و

                                                 
لتجاوزات الخطيرة التي حصلت في عهد حكم ماو، إذ أن التستر على لبن نبي على جهله الكن من غير المعقول مؤاخذة   1

إرهاب سلطته حينها استمر إلى الوقت الحالي؛ ذلك الإرهاب الذي يدل على أن الشيوعية التي كان هدفها التخلص من 
  .الفردية الرأسمالية وقعت في فردية دكتاتورية أسوأ أثرا على اتمع

  . 180، ص بؤس الفلسفةكارل ماركس،   2
  .276، ص 1، جالصينيون المعاصرون ووبن،  3
  .135، ص مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي  4
  .101- 95 ص نفسه، صالمصدر  :أنظر  5
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التي جمد  اعيةالنخبة الولشعب الجاهل دون معارضة من ل السلطة الحاكمة سهل قيادةتبالتالي و متطورة
  . دورها الإجتماعي

 -غير الواعية وغير المؤمنة بالفكرة- مؤقتا في تحريك آلية الشعب  بيبوقد ينجح ذلك الدفع الترهي
از لخدمة الهدف، في مقابل تحطيمه للفاعلية الواعية التي تنتج المبادرة للإبداع في بناء اتمع، إذ أن الجه

 ،توالت نكساته  اتمع، أخطأ أو أصاب، وكيف يصيب جهازبتسييرالسياسي هو المتكفل الوحيد 
التصلب في اتخاذ القرارات، مع التخطيط  على مستوىعمق النظر في  ل على نقص في التروي وليدك

المنطق "والتنطع في مخالفة مبادئ الرأسمالية إجمالا، حتى ولو على حساب الصالح العام وهذا ضعف في 
 سياسة ماو جعلتفقد كيان اتمع،  لتهدد قى عدم صحة الفكرة مع عدم فاعليتهاوهنا تتلا ،"العملي

على  و الأمنع الدولة ييوع رشسادة حكاما وشعبا من العبيد، فأين الشيوعية من : الشعب طبقتينمن 
ا وانتقاما منه- "الطوباوية"هدما للشيوعية " ماو"كافة الشعب؟ وهذا ما جعل الحقبة التي تلت وفاة 

لكافح  فلو كانت ذات أسس فكرية سليمة تها مرغمةلَملأن النفوس المغلوبة على أمرها ح -وتحديا لها
الشعب عنها باستماتة، كما كان من أمر المسلمين الأوائل الذين أشربت نفوسهم الدين اختيارا ورضا 

  .لمون فيما بعد لما ضيعوهالسليم، والذي ضاع المس" الأخلاقي إالمبد"جزيلا برسالته التي حافظت على 

  :ة الآسيويةالإسلامي اتمعاتفي يري يالأفكار الإصلاحية و أثرها التغ -2

منطلقها ابن نبي يحدد و التي  ،يستفيق العالم الإسلامي وتعود النهضة إلى آسيابعد غيبوبة طويلة 
أريقت فيه  والذي 3بالهند 19582-1957عامي Révolte des cipayes" 1" "تمرد السيباي"بـ

  هي  ، ولاميـبن نبي يعتبره دالا على الإفلاس المعنوي والمادي للعالم الإساعل ـالكثير من الدماء، مما ج

                                                 
، مما  Lucknowتمرد السيباي شنه الجنود الهنود المتمردون في الهند ضد الجيش الإنغليزي واستولوا بذلك على دلهي ولوكنو  1

  .على الوضعية القانونية الإسلامية للهند، ونشر صداه جمال الدين الأفغاني وتلميذه محمد عبده -نبيحسب ابن - أثر 
  .72، ص مشكلة الثقافة -

كبداية لهبة العالم العربي من سباته بعدما ازدهرت فيه مدنية  1800وغير بعيد عن ذلك التاريخ يحدد أوجين يونغ عام   2
بالعالم العربي إلى  وطهمهب يونغ على الأتراك ربية والتي تعد سبب تقدمه الحالي، ويأخذالدول الغ العلوم والفنون التي انتشرت في

  .درك الجمود مجيتهم، وتجاهل حقيقة مصلحتهم التي هي ترقية ثروات الدول الخاضعة لهم

  .43ص  بية،الإسلام وآسيا أمام المطامع الأور: الإسلام، يتلوهستعباد إ ،مسائل الشرقأوجين يونغ،  -
  .48وص  46، ص القضايا الكبرى  3
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ودفعته إلى العمل على إصلاح مجتمعه  م)1897-1838( 1أثرت في جمال الدين الأفغاني الأحداث التي
لعالم في االنظم السياسية  إرساءمحاولة و" الأفكار الميتة"عن طريق الثورة على نظم الحكم القديمة و

جمال  مما سهل إنعاش حركية الفكر الإسلامي، لكن حدة طبع" الأخوة الإسلامية"الإسلامي على فكرة 
أسباب بن نبي أا الم تمهله للتعمق في الأسباب الفعلية لنكسة المسلمين ليعالجها، إذ يرى  الدين الأفغاني

الأفغاني اهتمامه  خفولكن مع ذلك لم ي ،2خارجه كما ظن الأفغاني الإنسان لاتكمن في عمق نفس 
العقول من الخرافات والأوهام التي  بالإنسان في ذاته حيث يؤكد على أن أهم شروط سعادة الأمم صفاءُ

 نصح الإنسانَيمن ثم ش النفس، ووتوح تشوه إدراك العقل لحقيقة الواقع تعج ا العقائد الخاطئة، والتي
رتقاء درجات أعلى ضمن ذاك الكمال كشرط للإلمام بنواحي لاالثقة في كمال فطرته، وقابليتها ب

وليس أفضل  -فطرته فيخمد نشاطه على خلاف من يظن خسةَ-الشرف والفضيلة التي ينفع ا مجتمعه 
القابلية "تخليص النفس من  ابن نبي عن فكرة قريبة من هذه الفكرة ، و3لتحقيق ذلك من الدين الإسلامي

ه الإيجابي ، إنما يبدو أن الأفغاني وجه جلّ نشاطه الإصلاحي إلى السياسة، فما برز بجلاء موقفُ"للاستعمار
  .من تغيير النفس الإنسانية

والجدال عوض تقديم مذهب دقيق  بن نبي على الأفغاني ضياع جهده في الدفاعاكما يأخذ 
بقيادة عبد الحميد بن  الإصلاح الجزائري ورثها عنه يارت بن نبي أنانهضة، وهي النقيصة التي يرى لل

عمار ومحاولة تخطي أسباب انحطاط ادلة المرابطية والاستإلى مج فكان الاتجاه )م1940-1889(باديس 
والأمر نفسه عند طنطاوي  ،4بي مازال غامض المعالمبن ناتجسيد الإصلاح، الذي يعتبره و الأمة العربية

موسوعية نتاجه الفكري إلا أنه أغفل تقديم منهج فكري فعلى الرغم من  )م1940-1870( جوهري 

                                                 
فعل  كاتب وفيلسوف وسياسي ومصلح إسلامي غزير العلم آثر الخطابة على الكتابة، فكان رجلَ: جمال الدين الأفغاني  1

وهي -أكثر منه رجل نظر، أتقن عدة لغات، طاف بعدة دول إسلامية طالبا العلوم الحديثة ومصلحا، من أهم مؤلفاته 
مع تلميذه محمد  "ضياء الخافقين"في باريس و "العروة الوثقى"، كما كتب في مجلتي "رسالة الرد على الدهريين" -ةقليل

  .عبده
  .70، 69، ص ص معجم الفلاسفةجورج طرابيشي،  -

  .52-50، ص ص وجهة العالم الإسلامي  2
- 186ت، ص ص .ط، د.والنشر، باتنة، الجزائر، د ، دار الشهاب للطباعةرسالة الرد على الدهريينجمال الدين الأفغاني،   3

188.  
  .72، ص مشكلة الثقافة  4
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الذي ) م1935-1865( رشيد رضا تلميذه محمد و 1)1905-1849(وكذا كل من محمد عبده
بسوريا ) م1902-1854(  عبد الرحمن الكواكبي  أيضا و ،2اكتفى بتوجيه العقل وفق المنهج القديم

الدفاع  كل بلاد الإسلام، هادفا من وراء ذلك مجتمعا دينيا خياليا يضم "أم القرى"في كتابه  يصور الذي
هذه مبالغة  ، لكن4مل السابق نقيصة اللاحقحبن نبي هنا يا كأنو؛ 3عنها، لكن دون اهتمام بالتخطيط

تالنهضة الإسلاميةف الواضح أن هدف و مع ذلك فكره، نقائص ر اللاحق من بعض المسؤولية عنحر 
تستدعي من الأمة الإسلامية اقتفاء  الميادين أهو اللحاق بالغرب؟ لكن أي ان لم يزل غامضا،حينها ك

  .وسائله الفكر انتقاءَ على بصع ؟ ومن نافلة القول أنه إذا غبش الهدففيها أثره
ومع ذلك فقد حظيت ضة العالم الإسلامي ببروز ثلاث أقطاب إيديولوجية هي القاهرة، 

يرى أن التحولات الفكرية التي تلتها كتغيير لغة الكتابة من العربية إلى  غير أن ابن نبي ،استانبول ودلهي
فمركز الهند مثلا شهد ميلاد مفكرين مسلمين كبار  -ين لم تبق إلا مركز القاهرةتغيرها في الأخير

- 1878( "محمد إقبال"وهو من أوائل المدافعين عن الإسلام، و) م1928-1849(  "أمير علي"ـك
عبدوا طريق التحديث الفكري للإسلام متأثرين بحرارة ممن  5ليزيةغللمدرسة الإن ينكتلميذ م)1938

يعتني بمزج العقل  "إقبال"جعل  مماالديني  افكرهم ويرى ابن نبي في هذا سببا لنضج ،صوفية الهند

                                                 
مفكر ضوي وفقيه مصري، رفض الثورة ليستبدلها بالإصلاح الديني طلبا للبعث الداخلي الذي هو هدف  :محمد عبده  1

  .الإسلامي أستاذه الأفغاني، كان أكثر نظامية وتحديثا من أستاذه وأبعد تأثيرا في الفكر العربي
  .417، ص معجم الفلاسفة جورج طرابيشي، -

  .49، 48، ص ص القضايا الكبرى  2
محمد عبد االله دراز، محمود محمد شاكر  بإشراف ندوة : عبد الصبور شاهين، تقديم: ت ،الظاهرة القرآنية مالك بن نبي،  3

  .58، ص  م2006، 6مالك بن نبي، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط
بن نبي يعتبر نشاط محمد عبده الإصلاحي محاولة لإصلاح نفس الإنسان، لكن دوائر الأزهر والزيتونة لم تأبه امع أن   4

بمحاولته نتيجة تأثير الانحطاط عليها، إلا أن خطأه يتمثل في توظيف منهج لا يلائم متطلبات العصر، وهو المنهج الجدلي 
العلمي الذي لا يستدرك إلا بالاتصال بالعلم -ه الكثير من التمدن التقنيم الكلام، والمرتبط بالغيبيات في وقت فات بلدللع

  .العملي
  .87، ص شروط النهضة -

فقد انفتح الوعي الفلسفي لإقبال كثيرا على الفكر الغربي وتوسله لتجديد فكر الأمة الإسلامية الذي آمن به وببراعة ممثليه   5
  .في التراث الفلسفي الإسلامي

قطاعاا الهندوكية و الإسلامية و المعاصرة مع مقدمات عن الفلسفة الشرقية و في : الفلسفة في الهندعلي زيعور،  -
  .425، 424، ص ص 1993، 1، مؤسسة عز الدين للطباعة و النشر، بيروت، لبنان، طالصين
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سيحية المشوهة للمستعمر بن نبي أن شواطئ البحر المتوسط تفتقده، فالمايرى  الأمر الذي بالعاطفة، وهو
  .لأا بعيدة عن روحانية دينهم 1عجزت عن التأثير في المسلمين

العقل مترددا لذا فهو محتاج إلى الوجدان الجياش بعواطف المحبة الحارة التي تشجعه  "إقبال"عتبر وي
يضمن لعمله الذي  وهو الأمرفضل الأيرقى الإنسان بالحياة إلى  العقل والوجدان على الابتكار، وباتحاد

أن توليفة العقل والقلب لا يمكنها النجاح إلا إذا ضمتها نفس المسلم، حيث  أيضا يرى كما الخلود،
م نصاعته فصاروا من أفضل الناس إقبال نا يذكربالتتار الذين ما إن احتلوا بلاد الإسلام حتى احتو

 ضرورة عودته إلى دور هادي الإنسانية، ينسج وأفادوا الهند قرونا من الزمن؛ داعيا المسلم إلى 2إسلاما
و  ات الناس في العالمشتطامحا إلى جمع  ،3التي يماهيها بالنفس المسلمة بحقوالعطر بالزهر بالنور بالدر، 

 ،4في العالم الإسلامي الهندي "اللاعنف"رسالة لة محأحد  بن نبي يعتبر إقبالاجعل هو السبب الذي 
ة، بل يتوسل رالتصوف إلا أنه بعيد عن تزهد ذوي الشكاوي المُ من مجالض قبالجل شعر إومع أن 

المعنوية ، ليظهر ذا بعضا من رصيد القوة 5الغد الأفضلبلوغ شعره لدفع العواطف إلى الإيمان بإمكانية 
  . التي ما زالت تختزا النفس المسلمة في الهند

وفي العالم الإسلامي ككل؛ إذ أن  لكن لم يكن ذلك حلا كافيا للمشكل الفكري في آسيا
  المسلمين،   تلاميذه  التشويش على استطاعلب للعالم الإسلامي مدرسة تخدم أهدافه ـالمستعمر الذي ج

                                                 
  .186-184، ص ص وجهة العالم الإسلامي  1
، دار إحياء الكتب بال والثقافة الإسلامية في الهند والباكستانفلسفة إقمحمد حسن الأعظمي، الصاوي علي شعلان،   2

  .67-48 ص ، ص1950ط، .العربية، د
  يتـم بـه اتحـاد العالمينا    أَعد من مشرق التوحيد نورا  :  إذ يقول محمد إقبال  3

  فكيف تعيش محتبسا دفينا    وأنت العطر في روض المعالي
  تحمـل غبار الخامليناولا     وأنت نسيمه فاحمل شـذاه
  وصغ من درة جبلاً حصينا    وأَرسـل شعلةَ الإيمان شمسا

  وناومزنا يمطر الغيثَ الهـت    ان موجاوكُن في قمة الطوف
  .109، 108المرجع نفسه، ص ص  -

  .154، 153، ص ص في مهب المعركة  4
  .151، ص الإسلامية في الهند والباكستانفلسفة إقبال والثقافة محمد حسن الأعظمي، الصاوي علي شعلان،   5
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الذي كان مندهشا من سرعة  "محمد إقبال"و 1م)1938-1881( "مصطفى كمال أتاتورك"ـك
 نفع إذ كان يغير ذ ابن نبي في مجمله هالتوجه الذي يعتبر وانجذاب الروح الإسلامية نحو الغرب، وه

كان عاجزا عن حل إحدى أمهات  "إقبال"كما أن  -عموما-مجرد فضول استكشاف للغرب  ناتجًا عن
فكانت هذه القضايا كقضية اضطهاد وتحرير المرأة، وهذا بعد نصف قرن من بداية النهضة الإسلامية، 

أمام أفكار متنافرة بين  -حينها–الإسلامي  صدى لاضطراب مفكري العالمفي فكر إقبال  النقائص
 غياب هذا الاضطراب كرسوالفكر الغربي،  وأالتحديث الإصلاحي  وأالموروث الحضاري الإقبال على 

ه الوضعية الفكرية الهشة كانت أن هذ يعتبر بن نبيا هذا ما جعل مجامع فكرية توجه الحياة المعرفية، و
أي غياب التخطيط النظري للأهداف العملية لقصور  2!"فكارالأ"ون د "شياءالأ"البحث عن سببا في 

  .عن إدراك عمق القضايا الرؤى
فرض القبعة لباسا وطنيا في قصور الرؤية عندما  قد وقع أيضا أتاتوركو يلاحظ ابن نبي أن 

فشل،  للهنداممن طالب راحة وأحلام إلى عامل مجد، لكن تأثير تغييره  ،3لشعبه لأجل تغيير سلوكه
 "الحركة الكمالية"وكذا لأن  ،4أتاتورك لم يفكر بشروط أخرى لنهضتهذلك بأن بن نبي اويفسر 

 زلقتنو هكذا ا ،6"الجامعة الإسلامية"كما أن أتاتورك نبذ الخلافة و ،5من جهة توسلت العنف للتغيير
لحل  النهضة قادةكوسيلتين خياليتين وظفهما  "التكديس"و Le choséisme" الشيئية"النهضة في 

 بمعطيات ء،وهذا دليل على أم بقوا محتفظيناعتبروا المشكلة مجرد نقص في الأشيا مشاكل الأمة فقد
 ا نتيجةبن نبي في مجمل مؤلفاته، باعتبارهما مايحار،فالشيئية والتكديس ما فتئ 7"القابلية للاستعمار"

                                                 
، وانتخب 1919رجل سياسي تركي رأس حركة الوطنيين المعارضين لضرورات الوفاق عام : مصطفى كمال أتاتورك  1

نجح في مواجهة الأرمن، الأكراد والإغريق لرسم الحدود ، 1920رئيس الس التنفيذي للتجمع الوطني الكبير بأنقرة عام 
ليعتلي  1922وقد أيده الحلفاء في ذلك، أطاح بالسلطان عبد الحميد الثاني عام  1922و 1920بلاده بين عامي السياسية ل

ليعمل على جعلها دولة لائكية حديثة بدءاً من إلغاء الخلافة عام  1938-1923رئاسة الجمهورية التركية بين عامي 
1924.  

-  D. Péchoin, F. Demay et autres, Petit Larousse illustré 1989, p 1098.  
  .122-63 ص ، صوجهة العالم الإسلامي  2
  .133، ص شروط النهضة  3
  .83، ص مشكلة الثقافة  4
  .62، ص وجهة العالم الإسلاميمالك بن نبي،   5
  .11، ص ستعباد الإسلام، ويتلوه كتاب الإسلام وآسيا أمام المطامع الأوربيةإمسائل الشرق، أوجين يونغ،   6
  .49 -47ص، ص القضايا الكبرىمالك بن نبي،   7
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مراعاة  ، قد يكون جلها مستورداتيلأشياء المن ا كَم هتمام بظاهر المشكلات الذي يؤدي إلى توفيرالا
لحاجة الراهنة وسدا للطلب، دون محاولة معرفة أسباا الخفية لتفادي علاج ظاهر يبقي الداء بل التحقيق 

ويؤصه مع مر الوقتل وجود.  
يرضي التطلعات الإسلامية، مع  اتوفيقي حلا ليتبنوا هذا قبل أن ينضج بحث رجال الإصلاحكان 

ريه السابقين كان ليستأثر ا دون مستعم ما تي، ال1بريق النظام الفكري الغربي المتأثر بفوضاه أفول
ليصدفي رعاية حرب الإبادة الهندوكية  -مثلا-فوضاه، متجسدة  عمق على ها إليهم من جديد تغطيةًر

، لكن المؤامرات بن نبياللمسلمين من طرف بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، كما أفصح عنه 
الخارجية تفشل إذا لم تدعمها جبهة شعبية قوية في الداخل مستعدة لتلك التجاوزات، مع أن غاندي 

ديد المسلمين إلى خدمتهم بفكرة اللاعنف لما ن ل منتحوبوا جماعيا، داعيا شعبه إلى التعقل مع هذه ك
تحرير بلاده، وهذا تحقق  :لبلوغ هدفيه" يق الحقيقةطر" أي "الساتياغراها"الأقلية المسالمة، متوسلا طريقة 

  .بنجاح، والدفاع عن المسلمين وإصلاح موقف الهندوس منهم، وهذا ما عجز عن تنفيذه

  :الهندي لإنسانامدى قابليتها للرقي بو" اللاعنف"فكرة  -3

سلام هو إن نبي الإ: "تأثر غاندي بالدين الإسلامي فقاده إلى هدف التحرر إذ صرح قائلالقد 
لقد درست الإسلام وعرفت من خلاله قيمة الإنسان (...) الذي قادني إلى المناداة بتحرير الهند 

لكنه فشل في المسعى الثاني لأن وسيلته صعبة الإدراك على  النجاح الأول فكان لمسعاه ،2"وحقوقه
حركات كإحدى -دم غاندي على تحريض الشعب على العصيان المدني للمحتل نالعامة؛ فقد 
 وأدرك أن من واجب الناس قبل ذلك أن يتفهموا كنهه ومقتضياته كما يجب انتقاءُ -الساتياغراها

، ويؤكد غاندي على صعوبة حمل شعبه على فهم الجانب "الساتياغراها"م نفسا لنقد مسار أفضلهِ
شوائبها، فتعدي المرتبط بمحبة الناس جميعا، وهذا بتنقية النفس من  "الساتياغراها"السلمي من حركة 

بأنه لم يصل بعد إلى درجة  -قبل العقد الثاني من القرن العشرين-ا، ويعترف غاندي اغيرها بإيجابي
النقاء المنشودة، بالتخلص من كل أثر للشهوات في التفكير والقول والفعل، لبالغ صعوبة التحكم في 

                                                 
  .63، ص وجهة العالم الإسلاميمالك بن نبي،   1
، مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، الإسلام ورسوله في فكر هؤلاء جوته وآخرونأحمد حامد، : نقلاً عن  2

  .134، ص 1991ط، .هرة، دمصطفى فواز، القا: رئيس مجلس الإدارة جمال الدين زكي، المدير العام
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نسانية سلكها، و كان الأولى به عدم ، و هذا يعني أن غاندي اختار طريقا يصعب الطبيعة الإ1النفس
  . أفكاره و يعتبرها مذهبا حياتياالتنطع في مطلبه حتى يحتضن الشعب 

بقيادة - "حركة الساتياغرها"ـبن نبي قد ركّز على النتائج الإيجابية لاوهذا يبين كيف أن 
لا  له عامة الناس كمالا يتقب دون أن يدقق في نقد وسائلها، فهي تتطلب زهدا متطرفا في الحياة -غاندي

يمكن للهندوس فهمه، باعتبار دينهم الشبيه باليهودية أقرب إلى ماديتها منه إلى الروحانيات، فغاندي أراد 
حمل أشياعه من النقيض إلى نقيضه دون التمهيدات الكافية، وهذه وسيلة غير معقولة لحل المشاكل، أما 

ن الهندوس طمحوا إلى الحرية بعد حقبة من القهر فيمكن تفسيره بأ" الساتياغراها"عن نجاح حركة 
أحد أبرز ممثلي  ملاذهم في أفكاروجدوا  ووالضغوط كبرى،  االبريطاني، فكان أمامهم الهدف واضح

ينتظر منهم السياسة الهندية يقدم لهم وسيلة بعيدة عن التضحيات الجسام، فأقبلوا عليها، دون أن 
من إذا كان الجرائم الاستعمارية، و للتخلص منمجرد وسيلة هي إلاّ  ، وما"عامة"إخلاص كاف لها، فهم 

ن غاندي أراد فإ ،2الناس عامة خلاف على التزهد على الخاصة قدرة نبه إلى أنالمسلمين من  المفكرين
مما يوضح محدودية الأثر الإيجابي للساتياغراها أا ، جر العامة إليه، فما عاد إلا بحل جزئي لمشاكل بلده

إذ لم يتذكرها الهندوس بعد استقلالهم وهم يبيدون المسلمين جماعيا ثلاثة عقود  ،اتت قبل وفاة صاحبهام
  .من الزمن

 -إن كان يدركها-بن نبي لبعض أهم نقائص قادة السياسة والفكر في آسيا اكون إغفال وقد ي
يقتدي ا ويستثمرها لصالحه، يركز انتباهه على إيجابيام ف -والنامي عموما-العالم الإسلامي  هو جعلُ
لع على نقائص كل من ماو وغاندي ورو قد يختزلها لاشعوريا بإيجابيام، فيرفض التجربة لأن المطَّ

في توجيه  وغير فعال ككل، فمالك بن نبي يدرك أن تقديمه لشروط النهضة كدروس نظرية فج
له  تحتى ولو كان -التليدة القدوةَ ةًممدع- ا يضطر إلى تقديم القدوة المعاصرةاتمعات الناهضة، لذ

   .مرات ا يومضعلى المعاصرين من أصحاا مآخذ قد 

                                                 
،    1969ط، .محمد سامي عاشور، دار المعارف، القاهرة، مصر، د: ، تفي سبيل الحق أو قصة حياتيالمهاتما غاندي،   1

  .262 -247ص 
فظهر لي أن أخص خواصهم ما لا يمكن أن يحصل من ": تبدى له أنه اكتشف أهم ميزات الصوفيةالغزالي بعدما إذ يقول   2

م بالتعلم، بل بالذوق و الحال و تبدل الصفات، و كم من الفرق بين تعلم حد الصحة و حد الشبع و أسباما و طريقه
  "شروطهما، و بين أن تكون صحيحا و شبعانا؟

  . 50، ص المنقذ من الضلال و الموصل إلى ذي العزة و الجلالأبو حامد الغزالي،  -
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بن نبي يرى أن الدور الفكري في آسيا كان متناقض النتائج، فمنه ما خدم مجتمعه اوهكذا فإن 
ذ دستورا خات الأفكار التي استوردها كي توائم معطيات مجتمعه وتطلعات شعبه، ومنها ما طوع عندما

ا لم ينطلقوا من لمّعالميا لفكرة السلم، ومنها أيضا ما أراد به أصحابه الإصلاح فما وفّقوا إليه كفاية 
عن طريق تغيير منهج  مشكلة تغيير الإنسان في مجتمعام و التي أهمها المشكلات الفعلية استشفاف

ذا نجد كثيرا من تلك الأفكار سواء التي أعجب ا ، لا مجرد تغيير الأنظمة السياسية التي تحكمه، لتفكيره
 الاجتماعي-بن نبي أو التي انتقدها لم تكد تحل مشكلة النهضة، ولم تكد تصمد أمام الواقع السياسي

بجلاء وفعالية  تلك المحاولات الفكرية خلله فكشللإنسان الآسيوي، الذي كان أعمق من أن ت المتخلف
  ائر ضوية لها وعليها، فهل استطاعت تلك الأفكار أن تصمد اقتصاديا؟وعلم فتعالجه، فقد كانت خم
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 :اتمعات الآسيوية المعاصرة لنهضة المنتهجةة الاقتصادي الخيارات - ثالثا

تعد طبيعة التوجيه الفكري للقيادة السياسية في مجتمع ما سببا في انتقال أثرها إلى مختلف نواحي 
من مدى الأ قياس لاقتصادي أكثر من غيرهما، ويمكنالاجتماعي وا: الجانبانالحياة، والتي يبرز فيها 

نجاح الإستراتيجية الاقتصادية التي تختارها القيادة السياسية،  تحديد مدى انطلاقا من ما الاجتماعي في بلد
الفكر من أجل تفعيل طاقات الشعب بما يصلح لتقدم اتمع؛ فطبيعة  بالتالي توظيفها لآليات متميزةو

الموجه للاقتصاد الرأسمالي تخالف تلك التي تقود الاقتصاد الاشتراكي، ويحدد هذا التوجيه مدى سيطرة 
الدولة على الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يكون سببا رئيسا في نمو السيادة السياسية للبلد في الداخل 

اال الاقتصادي بغيره من  علائق، والعكس بالعكس، مما يوضح ضرورة وعي جدلية معا والخارج
  .مجالات اتمع

 ولى اقتصاديات بعض الدولأَ - دى خطورة هذا االو بالنظر إلى وعيه بم– بن نبياويبدو أن 
جانبا هاما من تأملاته، ولكن بدرجات، وقد كان الحظ الأكبر للصعود المتسارع الباهر  الآسيوية

الرتبة الثالثة ثم الثانية اقتصاديا في العالم، بعد دمار هائل تكبده للاقتصاد الياباني؛ هذا البلد الذي اعتلى 
آسيوية  الإقلاع الاقتصادي في دولمنبها أيضا إلى إيجابية بعض محاولات  ،في الحرب العالمية الثانية

  ".ماوتسي تونغ"الأخرى، والتي من أبرزها محاولة التنمية الاقتصادية في عهد 
تنظيم الحياة الاجتماعية الغربية منذ قرون، على  في لاقتصادل ر الرئيسبالدو بن نبيا أشادوقد 

بن خلدون اخلاف الشرق الذي بقي في مرحلة الاقتصاد الطبيعي غير المنظم الذي لم يستفد من نظرية 
بن نبي اويؤكد  ،1الرقي نحوللعامل الاقتصادي في صيرورة اتمع  ةالبالغ ألقت الضوء على الأهميةالتي 

رية اقتصادية، كما أا لم نظمفكريها ل ى أن ميل اتمعات الشرقية إلى الزهد سبب في تجنب تقديمعل
نظرية المنفعة الرأسمالية، ولا تلك القائمة على فكرة الحاجة الماركسية، وبقي نشاط  -عموما- تتقبل 

تمعات المتخلفة بعيدا عن أن يقيم م الزمن ماديا بساعات عمل كما تعمل ااقيلدول المتقدمة، إنما ي
ساعاا وفق الزمن الميتافيزيقي الأبدي الذي ليس من هدفه بناء مجتمع، وتاريخ الصين دال على ذلك، إذ 

                                                 
في المعاش ووجوهه من الكسب والصنائع، وما "قدمة ابن خلدون المعنون بـالباب الخامس من الكتاب الأول لم: أنظر  1

  ".يعرض في ذلك كله من الأحوال، وفيه مسائل
  .411- 362، ص ص قدمةالمعبد الرحمن بن خلدون،   -

عي، النظريات الاقتصادية عند ابن خلدون وأسسها من الفكر الإسلامي والواقع اتمعبد ايد مزيان، : أيضا وانظر
  .1988، 2، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، طدراسة فلسفية واجتماعية
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الأدوات " باعتبارهمتصرح باحتقارها قادة الحرب،  -على أمد طويل-الثقافة الكلاسيكية الصينيةظلت 
لأحد أهم عوامل الأمن اتمعي كانت سببا هاما في تنامي ، لكن مثل هذا الاستصغار 1"التقليدية للقوة

عسكريا فاغتنم ذلك لنهب  -حينها-أطماع الغرب بثروات الصين، وغيرها من الدول الضعيفة 
   .تحطيمها في أكثر من مجاللاقتصادياا وبالتالي 

  :الصيني و نتائجه العملية الإشتراكيالإقتصاد  -1

حركت نشاط  حتى تتماشى مع ديناميكية المتخلفة طريقة تفكيرها الصين الحديثة غيرت لقد
، 2شعبها، على خلاف العالم الإسلامي الذي وجده ابن نبي قد توقف عن التطور ظانا أنه بلغ الكمال

بالإصلاح الزراعي، وأنشأ إدارة منظمة للجمهورية، ذات نظام  1927أوصى منذ " ماو"حيث أن 
وأممت الأراضي العامة والمؤسسات الرسمية، وفُرِضت ضرائب باهضة  م،1931مصرفي شيوعي عام 

 -في مجملهم–الفقراء للمالكين الأغنياء على الفلاحين  كانت على كبار التجار، وألغيت الديون التي
قانون ملكية الأراضي الصغيرة التي وزعها على الفلاحين، فألحقها بالملكية الجماعية، لكنه " ماو"وألغى 

حتى يستثمروها، ولو لسد حاجام العائلية أمام كثرة صعوبات  من جديد أعادها لهم 1961عام 
أن " ماو"القطاع الزراعي، وقد أقام تدريجيا تعاونيات استهلاكية، ومؤسسات تصدير واستيراد، وآمن 

-ثورة مرتبط مدركًا أن نجاح ال ،3سبب التخلف الزراعي هو تخلُّف وسائل الزراعة التي أدت إلى البؤس
رحلة كانوا يمثلون الم تلك بمدى تعليم الفلاحين لتنظيمهم وجعلهم قوة هائلة، وهم الذين في -أيضا

" القفزة الكبرى على الأمام"، وأصر على التغيير، فكانت 4ملايين عامل 3مليون فلاح أمام  500
  ".الثورة الزراعية"و

بث فاعلية الشعب كله  هي - في رأي ابن نبي-ماو التي قادها " الثورة الزراعية"وكانت نتيجة 
للعمل لبناء اتمع، محافظًا في الآن ذاته على موروثه الحضاري، لتحوله من فقير بسيط إلى عامل محترم، 

معتمدا على تغييره مواقف أفراد اتمع من  ،5بعد أن سلّحه ماو بالعلم، ووجهه لخدمة القطاع الزراعي
 600نزعة غيبية جديدة حركت الإرادة الجماعية لـ رنش تحقيق هذا الهدفو قد توسل لالمشاكل، 

                                                 
  .157، 156، ص ص في ضوء مؤتمر باندونغ فكرة الإفريقية الآسيويةمالك بن نبي،   1
  .75، ص في العالم الإسلامي مشكلة الأفكار  2
  .44-22 ص ، صماوتسي تونغجورج مدبك،   3
  .705، ص 5، جموسوعة السياسةن، عبد الوهاب الكيالي و آخرو  4
  .109-33 ص ، صمشكلة الثقافة  5
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" كومنويلث إسلامي"الأمر الذي جعل ابن نبي يتطلع إلى تحقيق فكرة  -في تلك الحقبة–مليون شخص 
" يوكنغ"استلهم الصينيون قوم من إحياءِ أسطورة جدهم قد ف ،1تلقائيا -قياسا على تلك الفكرة-

و هذا  ؛2مما يحمسهم لبناء السدود وشق الطرق وغيرها من مصالح البلد بقوة أكبر ،ل الجبالالذي حو
لها من أفراد الشعب لتمثُّم إحياؤها في دفع مئات الملايين ساه قد خرافية أفكار يجعل المتأمل يقارن بين

توافق الطبيعة الإنسانية عبر  مع أا التيو ،الإسلامية تقابلها الأفكارضة بلده، لتجسيد  مضاءً ليزداد
حبيسة الركود لمّا أُهمل تفعيلها لخدمة اقتصاديات الدول إلا أا بقيت  - لمرونة فروعها-الزمان والمكان 
  !فكرا وإنتاجا غناها الطبيعي فقر شعوا يقابلالإسلامية والتي 

بن نبي اذاتي مما جعل أما قادة الصين فقد رسموا خطة إستراتيجية تقوم على تحقيق الاكتفاء ال
شروط ل الصين ير، لكن لم يمنع ذلك من توف3يوقن بقابلية انغلاق اتمع الصيني على نفسه اقتصاديا

 -الذي لم يتجسد إلا في دول نادرة كالاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الأمريكية-الاقتصاد التكاملي 
كانت ما تزال  -حينها-أن الصين ببن نبي اترف مستعينة بالتقشف الذي استدعته ظروف الداخل، ويع

ع الاتحاد السوفياتي بتشكيل وحدة اقتصادية متكاملة م ي أرادت دفعه إلى الأمامذلإقلاع، والافي مرحلة 
الصينية منها مخصصة لزراعة القطن، بينما السوفياتية : في مقاطعة من كليهما" إمبراطورية زراعية"لإنشاء 

من : بن نبي على توجه الدول الناميةا، وهذا تشجيع من 4تحقيق اتحاد صناعي فلزراعة القمح، دف
فرض عليها القرارات من الخارج بسبب جهة إلى الزراعة من أجل الاكتفاء الذاتي والسيادة، حتى لا ت

دي السياسية من قبل الدول المصدرة لها فتبقى رهينة تبعية لها، ومن جهة أخرى ينا-الضغوط الاقتصادية
 فضلا عن تباين ،و تقنية خبرة قليلةولى بذلك مادامت بضرورة تكامل اقتصاديات الدول، والنامية أَ

للمنطق "درءا للهيمنة الأجنبية، وهذا تفعيل  يمكنها من تحقيق التكامل الإقتصاديالمناخية مما  هاأقاليم
  ".العملي

" القفزة الكبرى إلى الأمام" لكن التعطش إلى تسريع النجاحات قبل أواا من طرف ماو عبر
ضاعف جهوده لمنافسة عله ييج ، مازمنا طويلا  -في السابق-طاقاتهمعت ي قُذلشعب الاوكذا من طرف 

                                                 
  .38، 37، ص ص فكرة كومنويلث إسلامي  1
بيروت، لبنان، دار الفكر، دمشق،  ،، دار الفكر المعاصربإشراف ندوة مالك بن نبي، المسلم في عالم الاقتصاد مالك بن نبي،  2

  .71ص ،2002، 4، طسوريا
  .40، ص ميفكرة كومنويلث إسلا  3
  . 99و ص  27ص ، المسلم في عالم الاقتصادمالك بن نبي،   4
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 افهم لا يعدو عن كونه التحديث الاقتصادي، فهو لنجاح لم يكف ذلك فإن اقتصاديات الدول الكبرى،
نظاما  شكل" ماو"لكن  ،1اقتصادية موضوعية دقيقةللشيوعية، إذ أن الأمر يتطلب قاعدة  اومثالي اسطحي

حتى ولو كانت لصالح بلده، وهو ذا يخلّ بفكرة  ،2اقتصاديا متطرفا في رفضه للعلاقات الرأسمالية
   .بن نبي، مما سهل ايار شيوعية ماواالتي يقول ا " الصلاحية"

ة في الصين وفي دول أخرى وقد يفسر البعض الانقلابات الدموية التي قضت على الاشتراكي
، أو بسبب ضغوط اقتصادية ممارسة  CIAتماثلها نظاما سياسيا، بمؤامرات جهاز المخابرات الأمريكي

عليها من الخارج، لكن التفسير الصحيح يكمن في أن الاشتراكية صارت تعرقل تطور مجتمعاا، وخاصة 
حتى لا -ه لأهوائها، فظهر التزييف الإعلامي تعخضأ على مجال المعرفة والإعلام و استولت الحكوماتلما 
بالشرطة السرية التي تشدد الرقابة على الشعب، فضلا عن  مدعوما -كتشف الشعب إخفاقات قادتهي

   .3قمع الحريات الفنية، مما جعل كل الدول الاشتراكية تتجمد في رجعيتها
ة السيد بالعبد المقهور، الذي مع علاقة السلطة بالمواطن كعلاقومن الملاحظ أن هذا النظام يجعل 

 -في المقابل-ا ، إلا أقيادتهعليها  هأنه بذل قصارى الجهد لتنمية بلده خاضعا لفكرة جديدة شجعت
يسهل على الشعب اكتشاف  لخاصة والعامة، حيثته ااتكافئه بالقهر؛ أي بمحاولة الاستيلاء على حري

تضييق مجال حريته الفكرية يجمد فاعليتها  كما أن ،ديهل، فتضعف مصداقية الدولة المغالطات الإعلامية
تفكك ما  يسببثقة أفراد الشعب ببعضهم مما  تقللويقلص مجال إبداعه، والمطاردات الأمنية والوشايات 

جمود مبادرات الطاقات الشعبية عن محاولة التنمية  ويسبب" شبكة العلاقات الاجتماعية"بن نبي ايسميه 
  .في الصين لتراكم أخطاء القيادةو الانقلاب على السلطة الطاغية، وهو ما حصل أو الحرب الأهلية أ

التي توظفها "نظرية القوة الإنتاجية"انتقاد ماو  -في اال الاقتصادي-يكرسها تلك الأخطاء التي 
لشعب كل جهود االقيادة ما كان إلا تقويضا للإنتاج لمّا وسمت " سلطة السياسة"الرأسمالية، فاستخدام 

العامل بجا  دالخبراء من إدارة المصانع،  "الثورة الثقافية"قيادة  ، كما استبعدت"تحريفية"أو " رأسمالية"بأ
، باعتبارها من خصائص النظام "المراقبة والتحكم الإداريين"و" أولوية الأرباح"، و"الحوافز المادية"و

" ماو"حطّم التطور الاقتصادي، خاصة لما حارب  الرأسمالي، مما ثبط عزيمة الشعب عن العمل، وعوق بل
                                                 

  .269، 268، ص ص 1، جالصينيون المعاصرونووبن،   1
  .706، ص 5، جموسوعة السياسة عبد الوهاب الكيالي و آخرون،  2
ت اتحاد الكتاب العرب، حافظ الجمالي، منشورا: ، تإنشاء حضارة جديدة، سياسة الموجة الثالثةألفين، هيدي توفلر،   3

  .65-61، ص ص 1988ط، .د



      عات الآسيوية المعاصرةمالك بن نبي وحداثة المجتم: الفصل الأول
               

 

52 
 

على  الاقتصاديون الماركسيون فجرؤ ،1اقتفاء بلده للتطور العلمي والتكنولوجي الغربي وأباد العلماء
 - كالكمبيوتر- وسائل الإعلام الجديدة  حظر وزاد من التخلف! العمال العقليين بغير المنتجين وصف

رباح الطائلة، في الوقت الذي تفادت منها الدول الرأسمالية فجنت الأوالتي ظهرت منذ الخمسينات، واس
أمام " الموجة الثانية"فيه الصين وغيرها من الدول الاشتراكية تتمسك بآلات قديمة العهد، من  بقيت

كل الذكية بالغة الدقة، والتي تنظم نفسها بنفسها، " الموجة الثالثة"استخدام الأنظمة الرأسمالية لآلات 
  . أمام المنافسة العالمية 2أخر اقتصاديات الدول الاشتراكية كذل

، 4رهاب :3"فوبيا"دليل على  تجاه الرأسمالية اولم ية المتهورةغمائالسلوكات الد إذن فتلك
لتميز الإيديولوجي، حتى ولو كان على حساب البنى التحتية لشعب اطلب تعصب في  انعكست إلى

صول تقدم اقتصادي بعيدا عن أهل الخبرة العلمية والتقنية في القطاعات بأكمله، إذ من غير المعقول ح
والوحدات المختلفة التي تتطلب مواقف موضوعية ناتجة عن دقة وشمول الدراسة والتخطيط العلمي بعيد 
المدى حتى تتكامل القطاعات ووحداا ولا تتصادم فتفشل، وهو الذي حصل للاقتصاد الصيني وغيره 

خطاء ووحداا في عهد ماو الذي وفّر أسباب حتمية للسقوط، فتراكم مثل تلك الأ من القطاعات
هضة الثقافية التي قضي على أشكال التنمية السابقة واللاحقة، إذ أن ماو لم يحقق شروط النيالكبرى 

ذ إمع أنه انتقد الماركسية،  5ماو موقف عنعلى الرغم من أنه كان من المدافعين نبي  رصدها مالك بن
استأصل إرهاب الدولة الخبراء  عندماشروط النهضة التي تعطلت في الصين  من أهم" المبدأ الأخلاقي"يعد 

لتكبح فاعليته " التحريفية"و" بالرأسمالية"والعلماء، واحتقرت الجهود المخلصة البناءة للشعب اد ونعتت 
ات الشعب في ما لا ينفعه، ويجعله مما يستترف طاق ،التي تحدها أيضا الوشايات والشكوك والدسائس

   .السليم طمعا في رضا السلطة عنه "المبدأ الأخلاقي"يجرؤ هو أيضا على تجاوز 

                                                 
  .274، ص 1، جالصينيون المعاصرونووبن،   1
  .65- 63، ص ص إنشاء حضارة جديدة، سياسة الموجة الثالثةألفين، هيدي توفلر،   2
سان للخوف لدى الإنهو خوف كبير مقلق تجاه شيء أو حالة غير مثيرة : )la phobie( نوع من شدة الخوف المرضي  3

  . العادي، و القلق يزول بزوال موضوع الخوف
- André Domart, Jaques Bourneuf et autres, Petit Larousse de la médecine, Tome: 2, 
Librairie Larousse, Paris, 1983, p696.  

  . 2201، ص 1983، مكتبة لاروس، باريس، فرنسي عربي-معجم عربي فرنسي: السبيلدانيال ريغ،   4
ربما كان ذلك لأن عناصر الإستراتيجية الاقتصادية لم تكن واضحة كفاية لكثرة تغيرها في عهد ماو، مع التكتم الإعلامي   5

  .المشدد، مما يتطلب ترقب عقود من الزمن قبل الحكم على مدى نجاعتها في النهوض باتمع
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المبدأ "إذ أن  ،واختلال معايير تقييم السلوك الأخلاقي في اتمع يمكنه أن يؤدي إلى الفوضى
كما أن من غير المعقول تجاوز  ،أحد أهم عوامل نظام العلاقات الاجتماعية وما يترتب عنها "الأخلاقي

العلوم  مصدر التقليدية المتخلفة بذريعة أن مجرد المعارف المعطيات العلمية المتطورة والانكفاء على
كما يتنافى مع الذي يقوم على العلم " الصناعة لمبدإ"المسعى تقويض  فهذا ،الدول الرأسمالية هوالمتطورة 

لى توفير شروط الصلاحية في قراراا، وهل يصلح اتمع بغير الذي يحفز الدولة ع" لمنطق العمليا"
، وهي قاسيةبضوابط  الفن عن طريق تقييد لم يسلم من التعويق بدوره "الذوق الجمالي"العلم؟ كما أن 

تسوقه إلى فلكبح حرية الشعب  القيادة الاشتراكية مختلف أنواع القسر تتوسل ، إذخاصية ماركسية
ركد قابليته للإبداعفت 1اأهدافها صامت.  

" الصحة"إذًا فماو في تجربته الماركسية الخاصة عمل بنجاح على القضاء على خاصيتي 
في كل شرط من شروط النهضة السابقة، لأنه قاسهما بمقياس ماركسي ضيق الأفق " الصلاحية"و

ر انفتاحا على فكرة يتصادم كثيرا مع ميزات الواقع المتطور بتسارع عند الرأسماليين، الذين كانوا أكث
بن نبي للمثال الصيني للاقتداء به في النواحي ا فإن تقديم وبالتالي لتجسيدها في مجتمعام؛" الصلاحية"

سياسة وفكرا واقتصادا لم يكن موفقا كفاية، إذ أن تباشير الخير التي أعلن عنها ماو،  -سابقا-المذكورة 
ماو  فمحاربةبن نبي نفسه، الصالح فكرة : ياا، والسببودعى إعلامه لتضخيم نجاحاا، أفلست منذ بدا

ايار مجتمعه من مختلف الأوجه، مما يجعل لها سرع  هتناقضمو -بن نبياالتي حددها -شروط النهضة ل
  .تكريسا لمصداقية التفكير النظري لابن نبي" ماو" نموذج فكر
  
  

                                                 
في آخر مؤلفاته استبعاد الفكر الماركسي للذاتية  م)1979 -1898( الماركسي هربرت ماركوز  الألماني وينتقد الفيلسوف  1

لقد رفضت الجمالية : "الجماعية التي هي أحد الأسباب التي يجب توسلها للثورة التي يريدها ماركس وأتباعه، إذ يصرح
ا بالفعل ربط ، ويبدو عسير"الجمالية البرجوازية"الماركسية رفضا قاطعا فكرة الجمال ووصمتها بأا المفهوم الأساسي في 

بمقدار ما يحفظ الفن، مع وعد السعادة، ذكرى الأهداف التي لم يتم إدراكها، ] لكن(...) [هذا المفهوم بالفن الثوري 
في الكفاح اليائس في سبيل تغيير العالم وضد صنمية القوى الإنتاجية، وضد " فكرة هادية"يمكن له أن يشارك بوصفه 

يمثل الفن الهدف الأخير للثورات ) التي تبقى هي شروط السيطرة(ل الشروط الموضوعية استمرار استعباد الأفراد من قب
  ".حرية الفرد وسعادته: قاطبة

، 2جورج طرابيشي، دار الطليعة، بيروت، ط: ، تالبعد الجمالي، نحو نقد النظرية الجمالية الماركسيةهربرت ماركوز،  -
  .86ص  و 78، ص 1982
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  :محاولة النهوض بالاقتصاد الهندي -2
و ذلك من الصينية في تلك الحقبة التجربة  قتصادية الهندية إلى حد ما معوتتشابه التجربة الا

نفورها من الجديد العلمي؛ إذ استقدمت الهند خبراء زراعيين تابعين لهيئة الأمم المتحدة للعمل  حيث
ما أدى إلى تحسن جزئي  -طيلة خمسة سنوات-  1كمستشارين فنيين، فقدموا من خبرم الزراعية الحديثة

يدلل ابن ذا المثال لهبتقديمه  نتاج، لكن ما إن رحلوا حتى عاد التعامل وفق الطرق التقليدية الهندية، وللإ
 هاللمجتمع، والذي يهب" المعادلة الاجتماعية"مجتمع ما للعمل العلمي يتطلب تغييرا في  قبلَت نبي على أن
تطورت كثيرا في " ماو"صين ما بعد وقد يسهم في ذلك مدى تغيير اال التشريعي؛ ف 2هو لأفراده

د حكومتا، على خلاف الهند، ذات النظام المسمى بالديمقراطي، والتي مازالت تقيها تحديث تشريعا
عمليات التحديث، مما جعل مغتربيها يفضلون الاستثمار في الخارج، وقد نجحوا هناك أكثر من نجاحهم 

، بل 3في البلدين على بناهما التحتية بشكل طردي يعيفي الهند بكثير، وقد أثر مدى التحديث التشر
بن نبي إلى أن الهند لا تبادر بالتقدم خطوة في مسارها التنموي الاقتصادي إلا بموافقة من الغرب، اوينتبه 

ن في اتمع سبب في توجيه ما م، وبالتالي فالنسق الفكري المهي4وهذا ما أبطأ قابليتها للتقدم الاقتصادي
الموجود في اتمع لصالحه، مهما كانت طبيعة هذا " عالم الأشياء"و" عالم الأشخاص"ن نبي بايسميه 

  .النسق الفكري
الدول النامية  و هي "جاكرتا-خط طنجة"وهو ما جعل البون واسعا بين ما يسميه مالك بن نبي 

الجماهير العاطلة التي  رمستثمر، تواجه الناظ ، فلا مدن صناعية ولا تراب"لأكواخمدن ا"التي تتناثر ا 
وبين نموذج اجتماعي  -عموما-مما جعلها تضيع قيمة الوقت المحرك و الموجه للإرادة، التنظيم عنها غاب 
تبرز ناطحات  حيث" موسكو حتى اليابان-خط واشنطن"بن نبي اجذريا ضمن ما يسميه  عنه مختلف

دؤوبة للتلاميذ والعمال، مع الركة الح السحاب ووسائل النقل السريعة التي تسهم في تنظيم وتسريع
في تبادل المنتوج، كل ذلك نتيجة كفاح وعبقرية الإنسان الذي " المدن الصناعية"تكامل الريف و

                                                 
مستورد للحبوب في العالم إلا أن إدخالها للطرق العلمية والوسائل التكنولوجية على زراعتها ساهم في وقد كانت الهند أكبر   1

  ".بالثورة الخضراء"تحسين السلالات الزراعية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في أواسط السبعينات، وهو ما يسمى 
، سلسلة عالم ب العالمية الثانية إلى اية الحرب الباردةالنظام الإقتصادي الدولي المعاصر من اية الحرحازم الببلاوي،   -

  .94، ص 2000، مايو 257: ، عتصدر عن الس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت  ،المعرفة
  .95، 94، ص ص المسلم في عالم الاقتصاد  2
  .113 - 108 ص ، صالعصر الصينيأوديد شينكار،   3
  .153، ص بين الرشاد والتيه  4
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، 1استطاع تنظيم الوقت الاجتماعي بصرامة جعلته ينعم بالأمن على خلاف إنسان النموذج الآخر
يكون تحركت فسوف  وإن، تها تخبوفاعلي نسانية فإنلطاقات الإلوبالتالي لما يغيب حسن توجيه القيادة 

، أما الموارد الطبيعية الخام فهي غزيرة في الدول النامية كثفت أطماع تكرس مجال الخطإعشوائية ذلك ب
، كل قياداا وشعوا حسن مناهج استثمارهاالغرب فيها من جهة لكثرا، ومن جهة أخرى لجهل 

، الأمر الذي يتطلب وعيا كبيرا "تراا"و "إنساا"يضيع بضياع  -اأيض–تلك اتمعات  "وقت"ذلك و
  .المتطورةبالأسباب العلمية والتقنية التي وصلتها الدول 

  :قتصادية الإسلامية الآسيويةب الإالتجار -3

وقد أدركت دول إسلامية عدة مدى تخلفها الاقتصادي، فبادرت إلى تصحيح نسق أفكارها 
؛ فقد استقدمت كل من إندونيسيا، سوريا، إيران التطور العلمي الغربي ة من نماذجباللجوء إلى الإستفاد

- Horace Schacht 2 )1877السياسي والخبير الاقتصادي الألماني حورس شاخت -تباعا- ومصر 
الذي نجح مخططه الاقتصادي في ألمانيا قبل الحرب العالمية الثانية في تحقيق الازدهار -م )1970

لأجل التحرر من التبعية الاقتصادية لأوربا،  -3م1939و 1933باهر لبلده بين عامي الاقتصادي ال
بن نبي أن السبب استعماري، فالغرب لا يمكنه أن الكن المخطط فشل بتلك الدول الإسلامية، ويعتقد 
اسية في بلدان يعمل على تعويض خسارته السيحيث يتداوى من أمراض استغلاله لمستعمريه السابقين، 

، عن طريق تسيير السوق العالمي لصالحه فتفلس الدول الضعيفة، كما ااقتصادي استغلالهلعالم الثالث باا
، وقد وظّفت الدول الغربية الذي تذبذبت عملية نموه الاقتصاد الإندونيسي وحصل للقطن المصري، 

  فهي المسماة  ،5رة الموارد تدعم إندونيسياـمع أن خبرة شاخت ووف ،4روط لتحقيق ذلكـضل الشـأف
  

                                                 
  .112-105، ص ص تأملات  1
  .114، ص في العالم الإسلامي مشكلة الأفكارمالك بن نبي،   2
  .170، ص بين الرشاد والتيهمالك بن نبي،   3

4 L’écrivain, p 504.  
  .114، ص في العالم الإسلامي مشكلة الأفكار  5
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بن نبي يستنتج أن الفضيلة الغربية لا تشع إلا على أهلها وأن الغربي ا، وهذا ما جعل 1"جزر الكتر"بـ
ولذا يظل يحذر من الأطماع الغربية الجديدة بعد استقلال  ،2"بيوأر"بل " إنسانا"با ليس وخارج أر

واردها الاقتصادية في الداخل المستعمرات، تلك الأطماع التي قد تتمظهر على شكل ضغوط على م
كان خاضعا للتسيير من قبل دول أجنبية بما يخدم  -في بداية السبعينات-فالبترول الكويتي  .والخارج
أما إيران  ،4لكل من الكويت، السعودية والعراق -تقريبا-، مع أن البترول كان المورد الوحيد 3مصالحها

" محمد مصدق"رئيس الوزراء " بطلها النبيل"يد  فقد سبق لها أن أفلتت من ذلك الاستغلال على
من طرف  1953عام  ، فكانت الضريبة أن عزل عن منصبه5همقام بتأميالذي ) م1882-1967(

، وأمام محاولات الاستتراف الغربية المتوالية لذلك المورد 6عملاء الإمبريالية الأنغلوساكسونية في بلده
الإفريقية الآسيوية فإا عزمت على التحرك لحماية اقتصادياا الطبيعي الهام وغيره من موارد الدول 

  .وتدارك تأخرها

  :الإفريقي-التكامل الآسيوي تحقيق آليات لمحاولة -4

مصرف "أسيس ـت ضم اقتراحو  19577اني بالقاهرة عام ـعقد المؤتمر الإفريقي الآسيوي الث
  جسد ـر لم يتـ، لكن حتى هذا الأخي ميةـنراح تأسيس مصرف للتـثم عدل إلى اقت" امـللمواد الخ

                                                 
ليها، لوفرة معادا وأحجارها الكريمة واراا النادرة، وهي تسمية أطلقها الأوربيون على الجزر الإندونيسية لما قدموا إ  1

لث المطاط الطبيعي في العالم، وتعتلي ثولموقعها الإستراتيجي الهام باعتبارها واصلا بحريا بين الشرق والغرب، كما تحوي 
  .الرتبة الخامسة عالميا في إنتاج البترول

دار المعرفة الجامعية للطبع والنشر والتوزيع، الإسكندرية،  ،دراسات في تاريخ الشرق الأقصىعفاف مسعد العبد،  -
  .205، ص ت.ط، د.مصر، د

  . 43، ص في ضوء مؤتمر باندونغ فكرة الإفريقية الآسيوية  2
  .52، ص المسلم في عالم الاقتصادمالك بن نبي،   3
  .164، ص بين الرشاد والتيهمالك بن نبي،   4
  .52، ص الاقتصادالمسلم في عالم مالك بن نبي،   5

6 Malek Bennabi, L’écrivain, p 308.   
 -تجمع شتات القوى الحاضرة- يمه لمشروع ثقافة إفريقية آسيويةالذي عوض تقد" طه حسين" ابن نبيفي ذاك المؤتمر ينتقد   7

لسوفياتي الذي أخذ يروي خصائص بلده عبر آلاف السنين وقد ظهر التناقض لدى غيره من الحاضرين أيضا، عدا الوفد ا
  .كان قوي الفاعلية باقتراحه إرساء قواعد اقتصاد إفريقي وآسيوي

  .80، ص من أجل التغيير -
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بن نبي يصر على ضرورة إقامة توازن اقتصادي جديد لا يتحقق إلا يتكفل الدول المصدرة الكن  ،1واقعيا
   .حتى لا تبقى المواد الخام عرضة للتلاعبات الغربية 2للمواد الأولية

باندونغ "ـن دولة، وسمي ب، والذي اجتمعت فيه سبع وسبعو1967ثم جاء مؤتمر الجزائر عام 
التزامات كل عضو في الوحدة الاقتصادية  ثغرات خطيرة، إذ لم تحدد بنوده ه، لكن تخللت"الاقتصادي

بن نبي انزلاق هذا المؤتمر في االمراد إقامتها، بل ضم جملة مقترحات ستقدم بمؤتمر نيودلهي للغرب، وينتقد 
من مدخوله السنوي لتنميتها، % 1تقديم  و التي من ضمنها مطالبة الغرب بواجباته تجاه الدول النامية،

توفير حرية  علىالدول تتجاهل واجبها ومسؤولياا  تلكلكن هذا يرضي الغرب الذي يجد قيادات 
لى تحديد علاقة المواد الخام بالعملة، والتي وأنه كان من الأَببن نبي ا و ينصحالتفكير والعمل لشعوا، 

لمواد الخام، مما يخسِرها الكثير، وتزايد ذلك الإجحاف ل المالكةعلى الدول النامية تعود الغرب فرضها 
فرنك 600قيمة الطن من صادراا من المادة الخام  بلغت 1952عام  -مثلا-مع مر السنين، فالمغرب 

فرنك أي أربعة أضعاف تقريبا، ولأجل ذلك 2300في مقابل استيرادها للطن من المواد المصنعة بـ
أو ما قد يسمى بالبنك العالمي (بن نبي خيار إنشاء مصرف للمواد الخام ليواجه مصرف العملة اجع ش

، فالضغط بالمواد الخام، واعتماد نظام اقتصادي دقيق هما وسيلة الدول النامية لمواجهة تلاعبات )للتنمية
هي  -بن نبياعند -لكبرى البورصات العالمية التي حطمت الكثير من برامجها التنموية، لكن المشكلة ا

بن نبي ايكشف بل  ،3تضارب المصالح الاقتصادية لدول العالم الثالث أمام وحدة مصالح العالم المصنع
الذي تجاهل قرارات  "مؤتمر الوحدة الإفريقية"محاولة تعميق شتات الوحدة الإفريقية الآسيوية بإنشاء 

، 19674في الأمم المتحدة عام  لهم في آخر لقاء -اأيض-دستوره  قادته لبنود هلفضلا عن تجاباندونغ، 
الدول النامية مازالوا غير واعين بواجبام تجاه شعوم ويتهربون منها إلى  قادة هذا يعني أن، و19674

لتلك الدول -كميات نقدية  خلكن هذا لوحده غير فعال، فض ستعمر السابق؛المطالبة بحقوقهم من الم
ها دالمشاكل، بل ويعقِّ يبقيها واستثمارها للصالح الاجتماعي بفاعلية يالتصرف ف قادا مع جهل - الفتية

  .على مر الزمن

                                                 
  .174، ص بين الرشاد والتيهمالك بن نبي،   1

2 L’écrivain, p 309. 
  .153- 147، ص ص بين الرشاد والتيه  3
  .81، ص من أجل التغيير  4
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من جهة، لأنه لا يعقل أن تزخر جل تلك الدول النامية " الأخلاقي المبدإ"ب اغييعود إلى وهذا 
صعب الوصول ب لصالح الارتجالية، فييغي" المنطق العملي"، كما أن 1بطاقات طبيعية هائلة وأهلها فقراء

نفسه أن يوظف إذا كان قادة تلك الدول " لمنطق العمليا" لـ إلى الأهداف بدقة ومرونة، لكن كيف
، وهذا ليس نتيجة غياب علماء، إذ لا تخلو الدول حديثة الاستقلال "مبدأ الصناعة"أو " العلم" يجافون

كن من القادة من يفضل تغييبهم عن ، لمختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة من أبناء نبغوا في
و ساحة العمل الاجتماعي، وقد يكون سبب ذلك سهولة اقتياد شعب جاهل أكثر من الشعب المتعلم، 

ب والشعتلك استتراف طاقات  التمادي في لأجل من الظهور الأطماع الغربية الجديدة مكنهذا بدوره 
  .بشكل أو بآخر

التقني الذي -على العجز العلمي يغطونالمتخلفة ول الدقادة أن  -أيضا-والغريب في الأمر 
وهذا نوع من  م،في مجتمعا" هيتكدس"الإنتاج المادي التقني وغيره من الغرب لـ م، باستيرادهتسببوا فيه

الاجتماعي، -تخدير الشعب، عساه ينسى عمق الهوة بين النماء الاقتصادي للغرب، وتخلفه الاقتصادي
لم ينضج  "عمره النفسي"ديدة كلعب أطفال تنسيه مسؤوليات الراشدين، لأن فيتخذ تلك الأشياء الج

  .بعد
الآسيوية وغيرها من الدول النامية القيام -ليأس من قابلية الشعوب الإفريقيةلكن هل يعني هذا ا

اليزية ظهرت التجربة الاقتصادية المأفقد  لا، بدور إيجابي لحماية اقتصادياا بالاتحاد الفعلي بينها؟ طبعا
بن نبي عنه ملاحظات واكتفى بالتجربة ا عنه دلم يورِ ،2الستينات من القرن العشرين نموا فائقا أواخر منذ

فقد  كما تحدت الدول العربية النفطية إعاقة تشتتها العاثرة لإندونيسيا في منطقة جنوب شرق آسيا،
لغرب، ضغطا ا نفطها على -زائرومن بينها الج-حظرت أثبتت إمكانية اتحادها؛ بل نجحت في ذلك لما 

مما  -صاروخيا-احفة في حق الشعب الفلسطيني، فكان أن ارتفعت أسعار النفط  همنها على سياسات

                                                 
  .راضي العراق وإندونيسيا مع أا أخصب أراضي العالم، مما أفشل نموهما الاقتصاديإذ يأسف ابن نبي من ضعف استغلال أ  1

  .36، ص في العالم الإسلامي مشكلة الأفكارمالك بن نبي،  -
، أما معدل النمو السنوي للإنتاج % 8و  7إلى  1970ليصل متوسط معدل النمو السنوي للإقتصاد الوطني الماليزي منذ   2

  .تحقيق ثورة إقتصادية مذهلة - التي كانت بلدا زراعيا–، و ذا استطاعت ماليزيا % 10وز الـالصناعي فقد تجا
عدنان عباس علي، مراجعة و : ، تى الديمقراطية والرفاهيةفخ العولمة، الاعتداء علهانس بيتر مارتن، هارالد شومان،  -

، أكتوبر 238: ثقافة والفنون والآداب، الكويت، عرمزي زكي، سلسلة عالم المعرفة، تصدر عن الس الوطني لل: تقديم
1998.  
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إذا توسلته " المنطق العملي"، وهنا تتضح إمكانية فاعلية 1جعل الغرب يرضخ لمطالب الكتلة النفطية
لدول ا -كما سلف الذكر- طالب ابن نبي وقدالدول النامية بذكاء في توظيف المعطيات لصالحها، 

النامية بالضغط على القرارات الغربية وتوجيه سياستها لصالح هذه الدول التي طالما ب المستعمر طاقات 
فأولى بقادة الدول " المبدأ الأخلاقي" الغرب تجاهل فإنْ؛ شعبها ومواردها الطبيعية دون رادع أو وازع

هوا وِروه فيكُذْالمتخلفة أن يا الحيوية، التي ما انفكت قَفْوجم إلى حسن استثمار طاقاالمكائد ه شعو
أو جوارية أو  كانت قة أهليةًنيران الحروب المختلَ من العالم اليوم في مقابل ما يشهده، تخمد جذوا

سيوية منها الآ -إلى حد ما-غيرها، تكتوي ا كثير من تلك الشعوب المغلوبة على أمرها، والتي تتشابه 
والإفريقية، إلى درجة تحتم ضرورة تكتلها من جديد أمام الإمبريالية العالمية متعددة الأوجه والأقطاب، 
إذًَا عليها أن تغير نفسها إلى ما ترضاه قبل أن يتمادى الغرب في تغييرها لصالحه، فالطبيعة لا تقبل 

  .الثبات
أقرب إلى  ، وليسهاوتستفيد من دروس بعض ولأجل ذلك فعلى الحضارات أن تتحاور لتتكامل

فيه على نفسها، لكن ما لبثت أن  انطوتتها في الركود والتخلف زمنا طويلا، ماثلَ الدول النامية من التي
..." موسكو حتى-خط واشنطن"حقق طموحات شعبها بالرقي الحضاري الذي جعلها ضمن ضت لت

في النماء الاقتصادي، ضة التأخر لتعتلي الرتب الأولى عالميا، التي استطاعت الانفلات من قب" اليابان"إا 
ستذعن  التي بقية الدول الكبرى ها لأجلهبرهمن النفوذ السياسي والسطوة العسكرية ما ست وليكون لها

الحديثة  اليابان استقرأ ابن نبي توفير وبالتالي فما هي عوامل النهضة التي حقبة من الزمن؛ لقرارات اليابان
ثم كيف استطاعت اليابان المعاصرة النهوض من كبوا التاريخية اية الحرب العالمية لبلوغ ذاك المرام؟  لها

كيف يستشرف ابن نبي حظوظ الثانية و ما هي مختلف الشروط اتمعية الموفَّرة لذلك؟ و في الأخير 
تبار معاييرها المنتقاة لاساثمار الإنسان، اليابانية في النجاح خارج اليابان، على اع" المعادلة الإجتماعية"

 التراب، الوقت و الفكرة الدينية؟ 

                                                 
في نفس السنة ) OPEC(دول الشمال عن محاورة دول الجنوب قررت منظمة دول الجنوب المصدرة للنفط إثر ترفُّع   1

الدول العربية  ، و تزامن هذا مع حظر% 400معاقبة الدول الغربية بقرار تاريخي أدى إلى رفع أسعار النفط الخام عالميا بنسبة 
، مما جعل اقتصاديات الغرب 1973نفطها على تلك الدول الغربية إثر مساندا لإسرائيل في عدواا على الدول العربية عام ل

قوة سياسية تعيش أزمات كبرى خلَّفت آثاراً سلبية هامة، فبدى جلياً كيف أن إرادة الوحدة ضمن دول الجنوب تشكِّل 
  .لقرارات الحيوية لدول الشمال لصالحهاضاغطة يمكنها توجيه ا

سلسلة عالم المعرفة، تصدر عن الس الوطني للثقافة ولفنون  ،العالم المعاصر و الصراعات الدوليةعبد الخالق عبد االله،  -
  . 145، 144ص ص  ،1989، يناير 133: والآداب، الكويت، ع



  
  

  عهد الميجي وشروط : الفصل الثاني
  النهضة اليابانية عند مالك بن نبي

  
  و دورها في ضة اتمع" الميجي إيشين"سياسة يابان . أولا

  .الياباني 
  .الأبعاد الفكرية المؤسسة لعهد الميجي. ثانيا
  .الدور التفاعلي للمجتمع الياباني مع مستجدات الميجي. ثالثا
  .إقتصاد الميجي و عوامل ازدهاره. رابعا
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لعالم اذ اقلإنالممكن النموذج التي اعتبرها  1"اليابان"جب مالك بن نبي منذ حداثة سنه بـأع
مكنتها من ية اليابان الحديثة من قوة سياد وصلت إليهبالنظر إلى ما  ،2الإسلامي من الأطماع الغربية

دة في مختلف مجالات ، و هذا يعني أن تغييرات جذرية أحدثتها القيادة الجديعلى الدول الكبرى الهيمنة
الحياة اتمعية باليابان، سواء السياسية منها، الفكرية، الإجتماعية أو الإقتصادية، فكيف يقرأ مالك بن 

  دور الشعب الياباني في التفاعل معها؟ يقيمنبي دور القيادة اليابانية في تحديث تلك القطاعات؟ و كيف 

  :اتمع الياباني رها في ضةودو" 4إيشين 3الميجي"سياسة يابان  -أولا

بفتح حكومتها الإقطاعية : يقَدر ابن نبي السبب الأول الذي جعل اليابان تتخلص من تخلفها
التي تلت مرحلة -مما حث القيادة الجديدة  وأسطوله،" Perri" "بيري"للكومودور الأمريكي لمينائها 
وهو ها وتراا ووقتها، ا استثمرت بوعي إنسانمية لمّوط الفنية والمنهجية والعلالشر يروفعلى ت -الإقطاع

تنظيم استغلال معطياته  شروطالعالم الإسلامي على توفير  بذلك ابن نبي، محفزاما خلص إليه 
لأجل ستغل عسى أن ي تختزل وقتها،لحضارة الناشئة أو العائدة إلى طور البناء يجعل امما  5الاجتماعية

الجانب الجانب السياسي فيها  دب في شتى مجالات الحياة الاجتماعية، والتي يعلإنسان والتراأكبر ل تنمية

                                                 
هونشو، هوكايدو، : لشرقية مكونة أساسا من أربعة جزر هي، هي دولة في آسيا ا"بلد الشمس المشرقة"تسمى بـ: اليابان  1

مليون نسمة،  121حوالي  1988، بلغ عدد سكاا عام 2كم 373000شيكوكو، كيوشو، المساحة الإجمالية لليابان تبلغ 
% 60كثر من مع أن الظروف الجغرافية لا تلائم ذلك الكم السكاني، إذ أن المساحات الجبلية كبيرة جدا، و الغابات تغطي أ
: من أهم مدا. من المساحة الكلية، و هي ذات براكين نشيطة مع كثرة الزلازل و المد البحري، يتميز شمالها بشتاء قاسٍ

  . طوكيو، أوزاكا و ناغويا
- D. Péchoin, F. Demay et autres, Petit Larousse illustré 1989, p 1352. 

 - 1940عام –نبي الفكرية حول اليابان، و هذا بعد تنظيم سفارا في باريس  صادف وأن كانت أولى كتابات ابن و قد  2
لمسابقة دولية حول الحضارة اليابانية بمناسبة الإحتفال بذكرى الألفية الثانية لتأسيس الإمبراطورية اليابانية، فقد كان ابن نبي 

  .لم الإسلامي من الإحتلالقادرا على حماية العا  -حينذاك-فائق الإهتمام باليابان كبلد اعتبره
- L’écrivain, p 253.  

  .الحكم المستنير، وقد أطلقت هذه اللفظة على حكم الإمبراطور موتسو هيتو): Meiji(المقصود بالميجي   3
  . 15، ص التقليدية والحداثة في التجربة اليابانيةعبد الغفار رشاد،  -
ن ترجمت إلى الإنغليزية بمعنى الإصلاح أو الإستعادة أو الثورة، و تعني عبارة تعني التجديد و الإبتكار، ولك): Ishin(إيشين   4
  . استعادة الإمبراطور لمنصبه الشرعي في إدارة حكم البلاد" الميجي إيشين"
عادل معوض، : ، ت"شنأميجي "الثورة الإصلاحية في اليابان ناجاي متشيو، ميجول أورشيا، سمير سرحان و آخرون،  -

   .06، ص 1992ط، .، الإشراف العام الهيئة المصرية العامة للكتاب، د108 :لف كتاب الثاني، عسلسلة الأ
  .170، ص وجهة العالم الإسلامي  5
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لصالح  قد استغلت هذا الجانبالداخل، ويبدو أن اليابان  في والأبرز فاعليةً على الساحة الدوليةالأوضح 
يطرت والتي س 1اواغعاشت التخلف في عهد الحكم العسكري الاستبدادي لأسرة التوكو بعدماتغيير، ال

وأمعنت في قتل المتمردين، مما أنتج  -بدل الإمبراطور-ن حديد على مختلف مقاطعات البلاد بيد م
ل بِقَويبدو أن التغيير بدأ عندما أكثر من مائتين وخمسين عاما،  الحالام هذا مع دو ،2استقرارا مرغما

اتفاقية صداقة عام عقد ت وبعد مفاوضا وذلك التوكوغاوا الخامس عشر فتح ميناءين للتجارة الخارجية،
ذ أرغم ديد الأسطول إ، 3مع الولايات المتحدة الأمريكية، تقتفي أثرها دول غربية أخرى 1854

الطرفان من وسائل دفاع ما يملكه  بين مقارنة من أن يعقد اليابانيون بالسلاح المتطور لليابان الأمريكي
في  اسببيعد التقني الذي -العلمي هملفت على تخبالمفارقة التي دللوهنا يشعر اليابانيون  ،4عسكري

  .من طرف الطامعين، وما أكثرهم إرضاخهم للابتزاز الحرو خذلان سيادم 

  :فعالية المبدإ الأخلاقي في تحريك اليابان -1

د عبيحيث -" بعمر الأشخاص"ابن نبي  سماه مااليابانيين يشعرون بأن  ذاك المأزقوربما جعل 
لعمر الأفكار"آن  و قد ولىَّ -عالقام الحاكم "أن يمما يجعل كرامة الشعب  الإنسانية، ر الأوضاعسي

 - وخاصة الطبقة الوسطى من اتمع- فقد رفضت مختلف فئات الشعب  ا سلطة القرار؛لهوقداسة البلاد 
ما وانتفض الشعب منظِّلة من هوان وما آلت إليه سيادةُ الد 5كملاك الأراضي والتجار والساموراي

 ليندفع البعض إلى الفساد الإداري وغلاء أسعار الأرزب تنددالفلاحين حركات سياسية دعمتها ثورات 
                                                 

م، 1868إلى  17هو اسم الأسرة القوية من الساموراي التي حكمت اليابان منذ بدايات القرن :  Tokugawaالتوكوغاوا  1
، تميز إقطاعها بالمركزية، إذ على حكام الإقطاعيات ترك بعض أفراد أسرهم كرهائن لدى عزلت اتمع الياباني عن العالم

  .حتى لا يتحدوا سلطته) كبير  نبلاء الإقطاعيين(الشوغون 
، ص 1984، 1، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، لبنان، طالتقليدية والحداثة في التجربة اليابانيةعبد الغفار رشاد،  -

13.  
عن الس الوطني للثقافة والفنون  شهريا ، سلسلة عالم المعرفة، تصدرلنهضة العربية والنهضة اليابانيةاضاهر،  مسعود  2

  .159، ص 1999، ديسمبر 252: والآداب، الكويت، ع
  .379ص  ،1994، 3، مطابع غباشي، طنطا، مصر، طالدور الأمريكياليابان الدولة الحديثة وفوزي درويش،   3
يوسف شلب الشام، منشورات دار علاء الدين، : ، تتاريخ اليابان من الجذور حتى هيروشيماولدفاذر ريشاور، أدوين أ  4

  .86، ص 2000، 1دمشق، ط
من اتمع % 06طبقة تقليدية وراثية عريقة باليابان و هي أعلى طبقة في نظام التوكوغاوا الإقطاعي، تضم : الساموراي  5

بالصرامة في حفظ استقرار البلاد وكانت هذه الطبقة الرفيعة تضم كل عسكريي الشوغون، وقد الياباني، وهي طبقة تمتاز 
  . شجع التوكوغاوا الساموراي على طلب العلم مما جعل هذه الطبقة تحظى بالقوة العسكرية والعلمية معا

  . 118، ص دراسات في تاريخ الشرق الأقصىعفاف مسعد العبد،  -
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 1البيروقراطيون هذه الثورة قادقد  وإحراق المخازن وبيوت التجار، مما سهل الإطاحة بالسلطة الحاكمة، 
مصرين أيضا على  عن العالم،ن الياباوعيا منهم بطول مدة عزلة وذلك والمثقفون والتجار والمزارعون 

نجح ، ورشادا كم أفضلالحعسى أن يكون  الإمبراطور،: إرجاع الحق في الحكم إلى صاحبه الشرعي
مجدوا الإمبراطور " لينادي الثوار 18682في مستهل عام  )التوكوغاوا" (الشوغون"على  الانقلاب

بناء دولة موحدة قوية عصرية الهدف وهو  اتحادهم حول فيسر ذلك النصر يكمن  و 3"واطردوا البرابرة
، هذا يعني أن الحكم القسري 4رب أهلية قصيرةلح بعد خوضهم و ذلك -بعد عصر الانقسامات–
لحاكمه،  ثبت على ولائه في نفوس الشعب الذي" المبدأ الأخلاقي"لم يتمكن من تغييب " للتوكوغاوا"

على الانسحاب،  يوما ما ا وسخطا شعبيا سوف يجبرهامرذمر إلا تثأن السلطة الطاغية لن ت مع الملاحظة
رضبيري"خ الكومودور لكن هل كان الأمر سيتم بنفس درجة السرعة لو لم ي" طالبه اليابانيين لمَ الحكّام

  ؟التجارية المعوقة لسيادة البلاد
ك في تحريناجحا  -على الرغم من سلبياته-" المشروع الاستعماري"ولهذا يعتبر ابن نبي 

تمعات الراكدة، فقد وعاكسر قيود السيطرة الغربية،  إلى الثوار تخلف، فاندفعالمالياباني  ى الشعب
التي تعود  "التحدي والاستجابة"وهنا تتجسد فكرة  ،5اع بخصائص البعد الاجتماعيتخطيط دقيق وفق و

الخطر الأمريكي  لدرء له، ييناليابانباستجابة  سمح، للسيادة اليابانية المستعمر فتحدي ،توينبيتعود إلى 
سلبية الانعزال عن  بمدى جموع الشعب لتقتنعالمقارنة بين مدى صمود القوتين العسكريتين  انطلاقًا من 

الحداثة التي يعيشها العالم الغربي والتي أهلته إلى تحدي سيادة الدول الشرقية، ومنها اليابان، فضلا عن 
" قابلية"دليل على عدم هذا  الإقطاعية المستبدة، و" الشوغون"إدارة كرستها  التيالأخرى الأخطاء 

                                                 
م أهم من حلل مفهومها، ويرى أا تمثل )Max Weber )1864-1920 عالم الاجتماع ماكس فيبر عتبري: البيروقراطية  1

طائفة من المهارات التي يؤديها الموظفون ضمن النطاق المحدود لاختصاصهم، وهي النسق المتدرج للسلطة المركزية، 
على الرشد كخاصية أساسية لتنظيم العمل، وتقتضي الفصل بين الحياة الشخصية لصاحب الوظيفة وعمله الرسمي، تعتمد 

  .إدارة المكتب: ويطلق على البيروقراطية
  .42، ص 1996، دار المعرفة الجامعية، مصر، قاموس علم الاجتماعمحمد عاطف غيث وآخرون،  -

  .130-44ص ، "شنأ ميجي"الثورة الإصلاحية في اليابان و آخرون، ناجاي متشيو   2
  .89، ص تاريخ اليابان من الجذور حتى هيروشيما ،ورأدوين أولدفاذر ريشا  3
ص ص  ،1993، 1، مطابع الأهرام التجارية، القاهرة، مصر، طدروس من اليابان للشرق الأوسطنجم الثاقب خان،   4

23-25.  
  .48، ص فكرة الإفريقية الآسيوية في ضوء مؤتمر باندونغ  5
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لتوفير الأسباب  اليابانيين للثوار" فكرة دافعة"كانت  ، و هذه الميزة التي"لاستعمارل"النفس اليابانية 
  .للقوى المشتتعدين عن الارتجال تبمالعلمية لنجاح انقلام 

العهد الجديد لا يتجاوزون الخمسين شابا  دارواأالذين و من اليابانيين، وقد كان قادة الثورة
في حسن وعيهم بما يخدم البلاد ) 1776الذي تم عام (موهوبا يشبهون قادة ثورة الاستقلال الأمريكي 

الطبقة الوسطى من الشعب،  ينتمون إلىاليابانيين خالفوهم في كون جلهم  القادة داخليا وخارجيا، لكن
يدل على وعي وقناعة مختلف فئات  ، الأمر الذيمله 1إقطاع سابقين مع دعم من نبلاء البلاط وقادة

 يةيجابالإ "ةيالفعال"ظهر قيمة وهنا ت قادة الثورة على بلوغه،ة مساعدعن طريق الشعب بضرورة التغيير، 
  .مثلت شريحةً كبرى من الشعب والتي في صيرورة اتمع للطبقة الوسطى

إلى هدوء الحياة وترك مجال للتبادل التجاري مع الغرب  دةعولقادة الجدد البإمكان اوقد كان 
كما يفعل كثير من الانقلابيين في العصر -بعدما استأصلوا الإقطاع، دون كبير تغيير في النظام السابق 

الرتيبة للنشاط اتمعي الذي  فللنفس عطالة تقاوم التغيير، لكن النفس اليابانية ملّت الوتيرة -الحالي
 Mutsu"موستو هيتو"وكان ذاك التغيير بقيادة الإمبراطور  ،2عتها الملآى حماسا وطموحاطبي يعارض

Hito  )1852-1912(ّعهد جاوز سن السادسة عشر وسمي عهده بى الحكم قبل أن يتم الذي تول
والتي تعني قداسة الأرض  "ايالكوكوت"سياسي لهذا العهد على نظرية قد تأسس الفكر الو ،ينإش 3الميجي

، ووسمت علاقةُ فداءً لهما بالنفس للولاء المطلق ولتضحية الشعب مما يبرز أهليتهما العرفيةمبراطور، والإ
ه الذين يحترمونه، ءَه أبنارعيتتعتبر فالإمبراطور هو الأب الرحيم و ،"العائلة الدولة"ـبالإمبراطور بشعبه 

علىوقد ساعد  ،4عسكري نتج منحى شوفينيوقد أدى هذا إلى حكم مركزي سوف ي ذلك التزام 
على  -أيضا–للشعب سحب هذا التقدير مما سهل  لقادته الشعب منذ العهد السابق بالطاعة والولاء

خاصية في شعوب الشرق ما جعل ذاك الخضوع وربما كان  ،5الإمبراطور والقادة الوطنيين لهذا العهد
الإثيني  إلالا يتمتع ا  أنه بالتالي لا يعرفها، ويصف اتمعات الشرقية بأا لا تعيش الحرية و "هيغل"

                                                 
  .139، 138، ص ص "ميجي أشن"يابان لاالثورة الإصلاحية في  و آخرون، ناجاي متشيو  1
  .91، ص تاريخ اليابان من الجذور حتى هيروشيما ،أدوين أولدفاذر ريشاور  2
  .53، ص القضايا الكبرىمالك بن نبي،   3
  .267-247، ص ص لنهضة العربية والنهضة اليابانيةامسعود ضاهر،   4
لسلة الأنيس، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، وحدة الرغاية، محمد سويدي، س: تقديم ،3، جشجرة الحضارةرالف لنتون،   5

  .411، ص 1990ط، .الجزائر، د 
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هذا الحكم الهيغلي المطلق المتطرف لكن مثل  1الحرية جوهر وجوده من ثم تكون الذي يعي كونه حرا، و
-ما إلى حد- كالذي حمله عهد لا مكان له في واقع متغير مفتوح على الجديد  ،الصحة مجالِ ضيق
، فهل سلم الأوربي عامةًوإن كان يقصد بالإثيني  ة لموت سقراط؟قة الغاشمهل نسي هيغل الطريولميجي، ا

و سيدرك هيغل مدى  ؟مفكرو العصور الوسطى في أوربا المسيحية من بطش كثير من رجال الدين
، 2خطورة الترعة الفردية في ديد الأمن الإجتماعي بألمانيا، مما سيجعله يعدل عن موقفه المترفع السابق

 هيغل ون، و هذا ما أَرغميتصادم مجعلته ع الألمانيـتماالمتعارضة لأفراد  فالطموحات اليـوبالت
حد أفراد ية حتى يتللحريات الشخص - عمليا -الدولة الخضوع إلى فكرة ضرورة تقييد على

إلى  فردية تقودها اللامسؤوليةبحرية  هيغل اتمع، وهي هنا دعوة تنسخ ما قبلها من إعجاب
دأو لضبط حدو(لروسو لعقلنة  "العقد الاجتماعي"تمع، وكأنه يجنح أخيرا إلى فكرة فوضى ا (

   .علاقة الحاكم بالمحكومين من جانب، والعلاقات بين المحكومين من الجانب الآخر

  :الإصلاح السياسي و دوره النهضوي -2

 إرساءَ ياسي الجديدالس الفكر فقد تطَلَّبا في عهد الميجي، خذ الحرية مجرى متميزأسوف ت
ضبط ب لزم الإمبراطور من جهة والشعب من الجهة المقابلةمجتمعية واضحة للدولة؛ ت-مبادئ سياسية

ينشرون مبادئ  "الميجي"البعد عن التجاوزات، وهذا ما جعل مصلحي بالتالي صرامة التعامل، و
  : تقرر، والتيلحكما الإصلاح الخمسة بعد ثلاثة أشهر من اعتلاء الإمبراطورٍ

  أصدر فقد  الـمبدإ وفقًا لهذاو ،3عامة للدولةـاعي لحل المشكلات الـضرورة الحوار الجم -1

                                                 
خليل أحمد : ، ت)مقدمة حول منظومة الفلسفة و تاريخها( محاضرات في تاريخ الفلسفةغورغ فلهلم فريدريتش هيغل،   1

  .71، ص 1986، 1، طخليل، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، بيروت، لبنان
نتيجة طغيان الترعة الفردية على الإنسان، والتي  1793عام " عهد الإرهاب"حيث أن هيغل نفسه وبعد أن شهدت ألمانيا   2

على شكل صراع بين مقاطعات إقطاعياا، ثم منح الأفراد الحرية الشاملة في مجال المنافسة، كشف  -في السابق-تجسدت 
الذي كان مقتنعا بمبدأ -" هيغل"طى في ألمانيا عاجز أيضا على توحيد أفراد اتمع، مما جعل أن مجتمع الطبقة الوس

  .يرى أن سيادة الدولة وحدها هي المبدأ القادر على تحقيق وحدة اتمع -للفرد في اتمع" استقلال العقل الذاتي"
الهيئة المصرية العامة للتأليف فؤاد زكريا، : ، تل ونشأة النظرية الاجتماعيةجالعقل والثورة، هيهربرت ماركيوز،  -

  .175، ص 1970ط، .والنشر، د
 Meiji Japan thought contemporary: ، نقلا عن222، ص لنهضة العربية والنهضة اليابانيةامسعود ضاهر،   3

sources vol II, p. 72, 73.  
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ذلك  الدولة قبل تنفيذها، معللاً قرارات في مناقشةَ هقسما إمبراطوريا يقضي فيه بإشراك شعبِ 1"الميكادو"
 السياسة اليابانية المستحدثة أنعلما بأن من تقاليد و، 2بأن مستوى الشعب لا يقل عن مستوى مرؤوسيه

ل بين يعدالتوفي إطار المداولة أدنى إداري ويبقى من طرف  احمقترمشروع القرارات في الدولة  يكون
إداريي الدولة إلى أن يصل إلى الإمبراطور ليب3فيه ت.  

ر فحرم الرق وصا 4حتمية الحفاظ على طبقات الشعب مع معاملة الدولة لهم بالمساواة -2
  .5الجميع سواء أمام القانون

  .المدنية والعسكرية في يد واحدة لتحقيق الاستقرار القومي: ضرورة بقاء السلطتين -3
  .حتمية التخلص من العادات السيئة القديمة -4
ما كان مكاا من العالم، وتوظيفها لبناء حيثوجوب الإقبال على العلوم العصرية  -5

  .6الإمبراطورية اليابانية
ة في التفكيرتسمح ما ي وهو -سابقخلافا لما كان عليه العهد ال- القيادي ظهر هذه المبادئ جِد

ور ا ينبئ عن احترام الإمبراطممالمشكلات التي تخص المصلحة العامة للدولة،  حولللشعب بتقديم آرائه 
 أفراد البلاد على أعلى ممثل لسلطة يصدرهالسليم، فهو حكم " الأخلاقي المبدإ"لشعبه، وهذا من صميم 

 احتجِزت، عهودا من الزمنالشعب لأول مرة بعد أن استعبد وذلك ، "سن الرشد"انتمائهم إلى شعبه ب
شؤون الدولة،  تسيير فئات الشعب على إعمال العقل فيل الدستور الجديد فيه طاقاته، في مقابل تشجيع

يمكنه التأثير على توجيه مجتمعه بإرادته،  واعٍ "شخص"من مجرد فرد في اتمع إلى  اليابانييتدرج ومن ثم 
ا يحصل التحرير المعقول للإرادة الواعية المحققة للحرية المسؤولة، يمكن للفرد تنشيط طاقاته عندمو

                                                 
   .اليابان هو لقب إمبراطور :الميكادو  1
  . 110، ص هـ1325، 1مطبعة جريدة الشورى، الفجالة، مصر، ط، الرحلة اليابانية، علي أحمد الجرجاوي -
  .17، ص تاريخ الشرق الأقصى الحديث والمعاصر، محمد علي القوزي، حسان الحلاق  2
  .14، ص التقليدية والحداثة في التجربة اليابانيةعبد الغفار رشاد،   3
 Meiji Japan thought contemporary :، نقلا عن222، ص ليابانيةلنهضة العربية والنهضة اامسعود ضاهر،   4

sources vol II, p. 72, 73.  
، 36، ص ص 1994، 1دار الصحوة للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط، التجربة اليابانية، رؤية إسلاميةمد الخطيب، مح  5

37.  
 Meiji Japan thought contemporary :لا عن، نق222، ص لنهضة العربية والنهضة اليابانيةامسعود ضاهر،   6

sources vol II, p. 72, 73.  
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إذ ، أمدبلوغه منذ الذي ينتظر بناء الصرح الحضاري تمعه،  على - وبالإخلاص–لمساعدة أفراد مجتمعه 
  .سن المواطنةيؤسس لحُ الأمر الذيمين سبب في تجذير وفائهم للدولة إكرام الحاكم للمحكوأنّ 

بمبادئ  -منذ القدم- الحوار أحد ميزات موروث الأسرة اليابانية نفسها، إذ أا التزمت يعد و
الذين وه ئبنالأالأب حيث أُرسي هذا المذهب على مبادئ أخلاقية مثل رحمة ؛ "الكنفوشية"المعاملة 

في مقابل ايار الأثر  ،1ابين الأخ الأكبر والأصغر وغيرهم وهي المعاملة التي تكونترام، يبادلونه الاح
كثير من مثيلاا اال تدريجيا للأفكار  و "الفكرة الميتة"، لتترك هذه احفة البوذي المنادي بالطبقية

، التي يمكنها دفع الفاعلية موح الشعب، وخاصة فكرة المساواة بين الأفرادطُ إحياءالحية التي تسهم في 
يؤدي مما  الأمة،يعمل لصالح  كلٌف، في الفعالية والإبداعآخر عن فرد  لا ينوب إذالفردية إلى الإبداع، 

الرشوة والوساطة وغيرها من أمراض الإدارة، فيكون الحكم على العمل مرتبطا  ندرة حوادثإلى 
  .بطبيعته، دون النظر إلى منصب صاحبه

لسلطتين المدنية والعسكرية في يد واحدة، فقد يرجع ذلك إلى للدستور الجديد جمع اأما عن 
في إحداث التكامل  ، وليسهل التحكمالمدنية والعسكرية ينتبين الإدار التعارض قيادةمحاولة تجنب ال

  .بينهما، ولتجنب الانقلابات الممكنة من طرف الجيش مثلا
في اليابان ليست مجرد تجنب السلبي " الأفكار الميتة"مع القطيعة الفعلية  تحدثألكن الفكرة التي 

العملية الغربية، -تشجيع الاندماج في الحداثة الفكرية تعود إلىفكرا وسلوكا، إنما : لموروث الثقافيل
تعد هذه بعدما كان الشعب منغلقا على أفكار جذبته باستمرار إلى الماضي لبعده عن تطور العصر، و

لصالح مجد  دفعا قادا على التطورات العالمية التي يجد فيها - أخيرا-بانفتاح اليابان  اًذانإي النقلة النوعية
، وهو بعد ذلك طاقاته الشعب المتعطش للتحرر ليطلق ا من طرفالمبادئ تأييدت هذه وقد لقيالأمة، 

 صار  ن الانفتاح الآنعلى التجارة الغربية، إذ أ -مالمُرغَ-" التوكو غاوا"انفتاح يختلف جذريا عن انفتاح 
  .بالحفاظ على السيادة القومية امشروط

عيد توليه السلطة كلّف الإمبراطور كبار مستشاريه بفك الاتفاقيات التي عقدا الحكومة بف
استقلال البلد وإبعاده عن  ةتكملل كخطوة أساسيةفي ذلك  النجاح حالفهموقد الإقطاعية مع الغرب 

ثم بعد عام من توليه الحكم أمم الإمبراطور  ؛2لغيره ذي سبب التبعية السياسيةالاستتراف الاقتصادي ال

                                                 
، سلسلة الألف كتاب الثاني، الإشراف 2، جوكيف يفسرونه من كونفوشيوس إلى توينبي... التاريخويدجري، . آلبان ج  1

  .272، ص 1996، ط.أحمد صليحة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، د: سمير سرحان، رئيس التحرير: العام
  .248، ص النهضة العربية والنهضة اليابانيةمسعود ضاهر،   2



 عهد الميجي وشروط النهضة اليابانية عند مالك بن نبي: الفصل الثاني
 

68 
 

الإقطاعيات مع احتفاظ سادة الإقطاع بسلطتهم، على أن يتلقوا نصف دخلهم السابق كمرتب من 
في  الاندماج -من نسبة الشعب% 5والتي كانت تمثل -وعرض على طبقة الساموراي  1الدولة

 ت هذه الطبقةية والاقتصادية للدولة في مقابل تخليها عن امتيازاا السابقة فاختارالنشاطات الاجتماع
من أهم رعاة عملية  باعتبار الساموراي 2الحكومة ضد رةًا خاسدخل حربتبحكمة الحل الأول، حتى لا 

  .فعملوا على المحافظة على مكاسبه سلميا الميجي تغيير
بعيدة النظر وتأثير فعال في تلاحم أفراد اتمع، من ة ذات رؤيتبدو هذه الإجراءات القيادية 

التواصل  لُمما يسه -التي كرسها النظام الإقطاعي السابق-جهة لتكريس التخلص من الطبقية احفة 
الظلم " مقولة ، خاصة إذا ضمنت السلطة العدل في معاملة شعبها، لأنبشكل أفضل بين فئات اتمع

و من جهة ثانية فإن القيادة سيطرت  ؛مازالت صالحة منذ عصر ابن خلدون 3"مؤذن بخراب العمران
تتعدى على الحريات والأملاك الخاصة للطبقات الأدنى التي كانت  ؛طبقة الساموراي بقراراا على

شجع أعمال مما يمصداقية سلطة الحكومة أمام شعبها،  إهدار سبب في مواصلة أعمالها الجزافيةف، 4منها
كن إرضاء فئات واسعة يمه قادة الإصلاح حدثدقيق الذي أالتخطيط اسطة الوب و والانقلابات؛التشويش 

من الشعب وجلب الأمن القومي، الذي افتبين  "العقد الاجتماعي"يتجسد نوع من ومن هنا د زمنا، ق
عيد الهيبة أساسي من سلطتهم إلى السلطة الحاكمة ي لجزءٍ ، فتسليم الساموراي طواعيةًالقادة و شعبها

يجلب  الداخلي الصراعهيبتها في الخارج، لأن  الأمر الذي يضاعفوهو للقيادة الشرعية داخليا، 
  .الأطماع الأجنبية

خبرة سياسية  إلىأيضا  استندوا، حيث المسعى الوحدوي لكن قادة اليابان لم يكتفوا بذلك
إلى ما اطلع  الغنىويعود هذا  ،لعزلةها جهاز عسكري فعال متماسك اغتنى في عهد اموإدارية كبيرة يدع

اقتصاديا شجع قادة  اًبعض الساموراي من أنظمة الغرب الحديثة، كما أن العهد الماضي خلف رخاء عليه
 ،5م الجيش بتجهيزات عسكرية حديثةيدعمما أدى إلى ت" بلد غني وجيش قوي"الإصلاح على رفع شعار 

لى الثقافة اليابانية فهو قديم العهد ا، على خلاف شأن ع دخيلا اأمرالعسكري الجانب جيد لا يعد تمو

                                                 
  .17، ص تاريخ الشرق الأقصى الحديث والمعاصر ،محمد علي القوزي، حسان الحلاق  1
  .226، ص النهضة العربية والنهضة اليابانيةمسعود ضاهر،   2
  .272، ص المقدمةعبد الرحمان ابن خلدون،   3
  . 159، ص النهضة العربية والنهضة اليابانيةهر، مسعود ضا  4
  .248المرجع نفسه، ص    5
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لحماية  -مكروهة-مجرد ضرورة  في مقابل اعتبار الصينيين الجنديةَ، 1سابقاالتجار الذي كان منحطا 
تقوية الجيش بما يوافق التطور الغربي، لكنهم لانطلق القادة اليابانيون لهذا  و ،2العلماء والتجار وغيرهم

 3يحتاج إلى إعادة إصلاح شامل للأسس السياسية والاجتماعية والاقتصاديةالتوجه ن أن هذا يعلموكانوا 
تزايدت فيه طموحات  في واقع إعطائها بعدا أعمق، والتي تحتاج إلى "المبادئ الخمسة"ت على التي قام
  .لتحديثلعلى التجارب العالمية  الأسس اتمعية التقدم مما يتطلب تفتحإلى  اليابان

لدراسة مصلحي اليابان لأفضل النظم  منطلقا" موتسو هيتو"الإمبراطورمستهل عهد لقد كان  و
العالمية و المؤسسات في كل قطاعات الإدارة الحكومية، قطاع الأعمال و التعليم و حتى الآداب و 

ة الدول و هيولأن اليابان في عهد الميجي كانت  ،4دامت هذه الدراسة عشرين عاما قد الفنون، و
الضغوط حيث تشات معاناما من ، ولذاك عن السيطرة الغربية المستقلتان فقط الدولتان العثمانية
 ،5الزيارات والبعثات خاصة العسكرية منها عن طريق إلى الانفتاح على بعض ذلك دفعهماف ،الغربية

م وثورتي )1840-1805( "محمد علي"كما درس مصلحو الميجي بعناية تجربة النهضة المصرية بقيادة 
تعمل على بناء  "محمد علي"وكانت إصلاحات  6"التاي بنغ"وثورة  "البوكرز"ثورة : الصين الحديثة

رفض محمد علي في مصر مختلف وجوه الديمقراطية كالدستور "إذ  7مجتمع عسكري ذو حكومة مركزية
رفض تثقيف كما راد، المكتوب والبرلمان المنتخب من الشعب والعمل الحزبي والحقوق الأساسية للأف

الرحلة "المواطن المصري صاحب  فقد شهد، 8"والسيادة والاستقلالالجيش بمقولات الوطنية والقومية 
في اليابان إذ من شدة إعجابه بالشرطة اليابانية  وضعا مخالفا -في بدايات القرن العشرين-" اليابانية

                                                 
  .37ص  ،1988ط، .عبد االله مكي، دار الرافد للنشر والتوزيع، لندن، د: ، تاليابان بدون نقابإيتشيرو كاوازاكي،   1
  .403، ص 3، جشجرة الحضارةرالف لنتون،   2
  .93، ص الجذور حتى هيروشيما تاريخ اليابان ،أدوين أولدفاذر ريشاور  3
سمير سرحان، رئيس : يحي زكريا، سلسلة الألف كتاب الثاني، الإشراف العام: ، تالمعجزة اليابانيةفوجل، . إزرا ف  4

  . 19، ص 1996ط، .أحمد صليحة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، د: التحرير
 :، ضمن موقعوانتشار المؤسسات القائمة هناكالإسلام في اليابان، التاريخ مهدي السامرائي،   5

http://www.altareekh.com/Pages/Subjects/Default.aspx?id=1445&cat_id=57&subcat_id=189
&keyword=16: 41على  2009-12- 30: فياستخرج  ، الإسلام في اليابان.  

، 95: ، الكويت، عالوطني للثقافة والفنون والآدابالس : إصدار، ، سلسلة عالم المعرفةتغيير العالمأنور عبد الملك،   6
   .88-12، ص 1985نوفمبر 

علي العميم و آخرون، : كنائس تؤلب وعلمانيون يتحالفون، ضمن: المسيحية السياسية في مصر: علي العميم، مدخل لحوار  7
  .97، 96، ص ص 1999، 1بيروت، لبنان، ط، دار الساقي، العلمانية و الممانعة الإسلامية

  .302، ص النهضة العربية والنهضة اليابانيةمسعود ضاهر،   8
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بل حتى إن المسؤولين هناك ابتكروا طريقة  وصفها بأا أرقى شرطة في العالم أدبا واحتراما للواجب
لإقناعها بما فعله جيشهم في الخارج عن طريق مطبوعات تحوي أسئلة وأجوبة حول مدى 

وفي المقابل ، 1اليابانية ونوع الواجبات التي يتطلبها الوطن من الشرطة- الاستفادة من الحرب الروسية
ية قوية وتتعالى عن إصلاح أخطائها لا يمكنها تغيير ابن نبي أن الثورة التي تفتقد قاعدة أخلاقيعتقد 

التي ؛ "محمد علي"أو ضة وهو ما افتقدته ثورة  2الإنسان إلى الأفضل، فتفشل في تحقيق أهدافها
ت مصر عام لّواحت "محمد علي" تهاوى فيها بناءُف ،مع أول مواجهة مصرية حربية ضد أوربا انتكست
م )1950-1905( "يإيمانويل موني"ة الفيلسوف الفرنسي ق مقولوهنا تصد ،3وبت ثرواا 1882

   .عوضا عنه سيأتي اليوم الذي سيدفع فيه الشعب الثمنو 4"النظام الشمولي ليس إلا فردا مضخما"بأن 
ما هو إلا مؤشر على انحطاط العالم الإسلامي وليس السبب  -ابن نبي يؤكدكما -فالاستعمار 

بل وهو ما تفاداه العالم الإسلامي في أوج قوته في عهد  ،5يابانالنه صنت مالرئيس له، وهو ما تح
كانت الملوك فلدولة العباسية وعهد عبد الرحمن الداخل بالأندلس وغيرهما حكمه ل أثناء "هارون الرشيد"

 العلمب تدفعالنواحي الموضوعية التي  توفيرها تأسيس يستدعيتلك القوة التي  قوم،ل رهبةتتقرب إليهم 
، إذ كيف لشعب مقموع ذليل أن وخاصة حريته المعقولة لشعبترعى حقوق او إلى التطور والتقنية

يدافع عن بلد تمتهسوف بل  ،له إلى الشعور بضعف وازع الانتماءوهذا دافع  و حريته، كرامته فيه ن
التي تخول له أن ،ووطنهاحتجاجا على إقالته من مكانته الإجتماعية التاريخية في الانفصام عنها يسعى إلى 

، فهل كان له أن يعي افتراضيةواطنة بم، بل وحتى لو كابد الشعب شعوره يكون مواطنا محترم الحقوق
يجد ابن نبي أن بعض  الذي"سن الطفولة"بـر ذكِّمما يدوره الفعلي في عهدي السلم والحرب؟؛ 

كبح الذي الوعي الاجتماعي للفرد ساهم في تدهور درجة مازالت تعيشه وهي الوضعية التي ت اتمعات
مبرر من  تخوف على فهم أيضا أاقد ت القامعة، لكن هذه السيطرةعسكرية الوصاية ال بطش هنشاطَ

 واعٍ وقابل للتفاعل مع الأحداث مما يضطر الحاكم إلى إظهار سطوته وعنفه حتى يلتزم الأفرادشعب 
عن التحكم الرشيد الفعال الذكي  القيادةد يكون لعجز ق: -على الأقل-النظام، وهذا بدوره له سببان 

قد تكون مفتعلة من الخارج أو لأسباب  ،أو لأن الشعب كان في حالة غليان افي منحى سلوك شعبه
                                                 

  .179، ص اليابانية الرحلة، علي أحمد الجرجاوي  1
  .28-25، ص ص بين الرشاد والتيه  2
  .21، ص التجربة اليابانية، رؤية إسلاميةمحمد الخطيب،   3

4 Emmanuel Mounier, Communisme, anarchie et personnalisme, Préface de Jean Lacroix, 
éditions du seuil, France, 1966, p 167. 

5 Malek Bennabi, Les carnets, p 470. 
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في كل تلك الأحوال  ن، ولكالسببين كلالأو  ،تجاوزها" محمد علي"صعب على فموضوعية من الداخل 
فكرة " -والتي توحي إلى الدكتاتورية الممكنة من طرف القادة-يجب اعتبار فكرة اتمع العسكري 

بقيت تدافع عنها بينما أو على الأقل أخذت تتملص منها بمرور الزمن،  ،تجاوزا اتمعات الراقية" ميتة
كالتي شيوعية كالصين أو أو مجتمعات عربية إسلامية، عدة اتمعات التي يهان فيها الشعب باسمه، ك

  .كما حصل بالهند حتى بعد الاستقلال ، وشعبها إلى الحرب الأهلية ستعمر قيادةالملى سهل ع
كثيرا؛ إذ أحذ اتمع يشهد تطورا  فإن الوضع مختلف عن وضع مصرعهد الميجي بالمقارنة مع و

ملحوظا أكسعن التغييرات القانونية، حيث ألغيت القيود على حرية التنقل والتجارة  ته قوة دافعة نتجب
، ملكية الأرض واختيار مهن جديدة، وتوالت الإصلاحات التي شملت التعليم وكذا لداخلية والزراعيةا

 1872وتعاقبت تلك الإصلاحات بين عامي  ،1الجيش والشرطة ،الصناعة ،لعامة ،الصحة ،القانون
 عمليةالساموراي طبقة  تنظيمأدى إلى ومع ذلك فقد حصلت تجاوزات وتغريب للإدارة  ،18772و

هي حركة تتكون " شيزوكو": "قدامى الساموراي حملة السيفين"حركة بذلك  لتشكلعصيان السلطة 
ألف ثائر من  ثلاثة مائةانضم إليها  3دام ذلك الحصار شهراقد ألف مقاتل لمحاصرة طوكيو، و عشرين من

ومن  ،وغيرها فض الضرائبالمطالبة بخبرلمان وطني و ، كانت غاية هذا العصيان تشكيلالزراع والصناع
لكن  ،4مفاهيم غربية كالدستور، والرأي العام والحقوق الطبيعية الملاحظ أن هذه الحركة قامت بتوظيف

ولاء الشعب لحكومته، وفشلت باقي محاولات  مما وطد ،1877عام  هزيمتهاالجيش الحكومي استطاع 
بل والانقياد له أحيانا ؛ 6بهلاغب بالإقتداءمولع  -حسب ابن خلدون- فالمغلوب  5التمرد في عهد الميجي

  .مراميه لتحقيقأحد وسائله  ليصبح
يتحكم البيروقراطيون ودعاة الترعة العسكرية في باقي ثورات الشعب في ا سبق سلم و كحاصل

وهذا دليل  7عهد الميجي، لكنهم سيعجزون عن ذلك بين العشرينات والأربعينات من القرن العشرين

                                                 
  .25، ص من اليابان إلى الشرق الأوسطدروس نجم الثاقب خان،   1
  .222، ص النهضة العربية والنهضة اليابانية، مسعود ضاهر  2
  .243، 242المرجع نفسه، ص ص   3
  . 51، ص "ميجي أشن"في اليابان  الثورة الإصلاحية ،و آخرون يوناجاي متش  4
  .243، 242، ص ص النهضة العربية والنهضة اليابانية ،مسعود ضاهر  5
  . 149، ص المقدمةعبد الرحمان بن خلدون،   6
  .131، ص "ميجي أشن"اليابان الثورة الإصلاحية في  ،و آخرون ناجاي متشيو  7
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كان يحتاج إلى دفع الواقع السياسي إلى الأفضل عن  - مع ما شهده من انفتاح-على أن اتمع الياباني 
  .مجرى الأحداث فيله الشعب الياباني بما له من كلمة مؤثرة فعحيوية الخضم السياسي الذي يا طريق

عد الإمبراطور في وقد أدت تلك الحركات الثورية في العشرية الأولى من عهد الميجي إلى أن ي
صدر في  و قد، 1889بإنشاء دستور جديد حدد صدوره بعام  تاسع عشرلثمانينات من القرن البداية ا

، لكن هذا الدستور أعطى للإمبراطور صلاحيات واسعة وأكد 1890العام الموعود، وافتتح البرلمان عام 
وهم " الجنرو"والمسمون بـ ةكما أن كبار رجال الدول 1على صون مكانة العسكريين والبيروقراطيين

لكن هل يعني هذا أن  ،2تسعة أعطوا لأنفسهم صلاحيات واسعة بتجاوز الدستور والمؤسسات السياسية
الذي وظفه قادة الإصلاح لتسيير اتمع ضم مراوغة الشعب إلى جملة وسائله؟ بل حتى " المنطق العملي"

، "الجنرو"كبح جماح  -ما إلى حد-ولو حصل ذلك فإن الإصلاحات العميقة التي شهدا اليابان يمكنها 
  . صعوبة مراوغة الشعب المتعلم الواعي و

  :مثالب القيادة اليابانية وكيفية التخلص منها -3

ناهج وأهداف لماليابان مجرد مقلدين  ةمع إعجاب ابن نبي بالتطور الياباني إلا أنه يعتبر قاد
كلٌّ من  بادرت إليهمثلما  لترا أو احتلال مستعمراتغكصناعة أسطول حربي كما فعلت إن: الغرب

، حيث بعيد ثورة الميجي تحركت الأطماع التوسعية لبعض كبار القادة اليابانيين بإيعاز 3هولندا وإيطاليا
حملة عسكرية إلى  توجهمن هنا تمن كبار البرجوازيين للاستفادة من غنى جيراا بالثروات الطبيعية، 

وهنا تظهر أنانية القادة التي  4ام بعد ذلك، وهددوا أمنه، ثم أخرى ضد كوريا عامين1874تايوان عام 
الضيقة على فكرة " الصلاحية"ذ تتغلب فكرة إحتى الرابح فيها خاسر، : التي تزج باتمع في حروب

  .، والصالح ليس للشعب بالضرورة"الصحة"
ين فرصة مضايقة الكوري اغتنمت اليابانُ مع بداية العشرية الأخيرة من القرن التاسع عشر

ا، وهذا ما أدى سميإلأجانب، ففرضت على كوريا الوصاية، بعد أن كانت هذه الأخيرة تابعة للصين ل
، انتصرت فيها القوات 1895 صيف إلى 1894إلى مواجهات حربية بين الصين واليابان من صيف 

مذهل في عدد  بفارقكذا مهارة تحكمها في السلاح الحربي التكنولوجي، و بالنظر إلى اليابانية بجدارة

                                                 
  .52المرجع السابق، ص   1
  .14، ص في التجربة اليابانية ، التقليدية والحداثةعبد الغفار رشاد  2
  .40، ص القضايا الكبرى  3
  .19، 18، ص ص تاريخ الشرق الأقصى الحديث والمعاصر، محمد علي القوزي، حسان الحلاق  4
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مليوني جندي صيني، مما نمى ثقة اليابانيين بأنفسهم ليحفزهم على بلوغ في مواجهة الجنود، سبعون ألفا 
وقد توافق هذا المنحى الاقتصادي  ،2تبني المنحى الرأسمالي على وشجع ذلك قادة اليابان ،1أطماع جديدة

ولكن أكبر نصيب منها  -ظاهريا-ونا مضم في الحرية الشعبيكون حق  حيثمع تطلعاا التوسعية، 
  .سوف يتمتع به القادة

تايوان وكوريا، الأمر  ،وصمة تعاني منها كل من الصين إذا كان الضعف السياسي والعسكريو
سهل على اليابان التغلب عليها، فإن الأمر يختلف مع روسيا؛ التي يعتبرها ابن نبي أكبر دولة  الذي

وانتصرت  ،4ذلك فقد قاومتها اليابان بالسلاح المتطور والمهارة الفائقة ومع ،3في ذاك العهد استعمارية
ك النجاح بأنه ليس رد شراء ا، ويفسر ابن نبي ذ1905عام   Port Arthurعليها في موقعة ميناء آرثر

ا اليابانيين للأفكار الغربية، والاستفادة مم فهم هنما سببإ -مثلا-من الغرب كالسلاح  اليابان لأشياءَ
يلائمهم منها على خلاف العالم الإسلامي الذي يجده ابن نبي ما فتئ يستورد أشياء وهو جاهل لدلالاا 

 ه أشياءُتقود ها، وعاقلٌوصانع هاهي التي تقوده إلى أهداف رسم من الأشياء مما قد يجعل ،5الفكرية
ا ما يحكم  عندما تناقضا من ابن نبيهذا عقله؛ لكن قد يبدو  صحةفي  مشكوكمن جهة على اليابان بأ

أا تفهم الأشياء الغربية وما ترمز إليه  يؤكد على ثمتمثل أهداف غربية،  في خطتها التحديثية عن زادت
-أن اليابان توسلت المنهج الغربي ب المتأمل كتشفجمع الطرفين لي من جهة أخرى، إنما يمكن من أفكار

لا يكون لها  دول آسيا في ذلك العهد؛ ولم نافسها توالهدف الغربي الحربي ووسائله عسا -عموما
نصيب في القسمة الغربية التي أطمعة ها في دول الجوار، تدباجتياحها لدول آسيوية عا توكأفي  ثُّب

لى باقتسام التركة وع الغرب بأن الأَرهم الأقربون لا الأجانب، وقد تكون في  -أو الغنيمة الآسيوية-و
تنميتها  يسرع حركية امم -الفقيرة إلى الموارد-بما أا تغني اليابان " الصلاحية"الكثير من  هذه الفكرة

اليابان على الاحتمال  قادة فضلها ومع ذلك فقدكثيرا " الصحة" تجانبفكرة ال ذهه الاقتصادية، لكن
  .المخالف

                                                 
، ص 1997ط، .دمطابع غباشي، طنطا، مصر، ،)1972-1853(الشرق الأقصى الصين واليابان  ،فوزي درويش  1

92.  
  .53ص " ،ميجي أشن"يابان الالثورة الإصلاحية في  ،و آخرون ناجاي متشيو  2
  .28، ص فكرة كومنويلث إسلامي  3
  .165، ص تأملات  4
  .28، ص فكرة كومنويلث إسلامي  5
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ان من الغرب؛ وكيف تنفع التي استوردا الياب" الأفكار القاتلة"فالفكرة التوسعية هي إحدى 
الأفكار القاتلة ممحدودة  "الفكرة القاتلة"ها وقد اقتلعها من جذورها، إذ يرى ابن نبي أن جذور ستورد

ا تحمل ترياقا يتعايش مع درجة سا لأالضرر في مجتمعاميتا فَهيعلُد بتقليصه لتلك الدرجة، لكن  الضرر
إلا أن الحرب الظالمة  ،1ن الترياق الذي يبقى مع الجذور في تربته الأصليةنقلها إلى مجمع جديد يحرمه م

ت كَّترياقا إذ د للشعب الألمانيلحرب العالمية الثانية لم تبق ا ألمانيا نحو تالتي حرك و هتلرالتي تسبب فيها 
ها من انتقام الحلفاء، والتي لم تحم "الرجل الأسمى": ا تحت أنقاض الفكرة المتطرفة لنيتشه وهيغلالبلد دكً

حتى في منبتها الأصلي،  "الأفكار القاتلة"وهذا واحد فقط من الأدلة التاريخية على أن التاريخ ينتقم من 
للمجتمع الذي " الفكرة القاتلة"محدودية تعويق  فكرةَقد استفاد  -ربما-نبي  نوإن كان اب ،فالظلم ظلم

ف على واقع شعوب الدول الغربية، فإن الغرب قد حصد نشأت فيه من تأمله قلة سلبية التحرر المتطر
مجتمعاته وجعلت الإنسان يعاني وقد تتجسد مرارة ذلك  أوصال ومازال يحصد منه الكوارث التي فككت

  .على شكل مؤلفات غريبة كئيبة لفلاسفة وجوديين أو ما بعد حداثيين أو غيرهم

  : عالميا "الميجي"إكبار تجربة سياسة  -4

فإن هذا لم يكن عائقا " الصحة"من اصطدام السلوك التوسعي لليابان مع فكرة  على الرغم
ازفة اليابانية في وجه القوى الكبرى؛ إذ با لأن تزداد إعجابا للدول الآسيوية وغيرها من دول العالم

لك بأن اليابان ل ذها، ويعلِّكرامتيورد ابن نبي أن الدول المستعمرة آنذاك اعتبرت اليابان البطل الذي ثأر ل
بتلك الدول المستعمرة وخاصة العربية منها،  مقارنةً ،نجحت في المواءمة بين ضرورات الداخل والخارج

بل وقد كان الانتصار  ،2والتي مزق الاستعمار وحدا وأخذ يتوسل شعوب بعضها لاحتلال الأخرى
رة على الدول المستعمدافعا شجع كثيرا من  1905-1904الباهر لليابان على روسيا في حرب 

: فعملت على تمثل أفكار الميجي واكتشاف أسرار نجاحها في الداخل والخارج كدول 3استعادة استقلالها
أواخر القرن  منذأكثر من قائد صيني قد حلم الفليبين، كوبا والهند، و ،غانا، إندونيسيا، كينيا، مصر

غ ند" و "سن يات سين"يجي في بلده مثل التاسع عشر إلى أواخر القرن العشرين بتحقيق ثورة الم

                                                 
  .75، ص مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي  1
  .184-165، ص ص تأملات  2
شوقي جلال، سلسلة عالم المعرفة، تصدر عن الس الوطني للثقافة : ليلى الجبالي، مراجعة: ت، بانيوناليا ،أدوين رايشاور  3

  .112، 111، ص ص 1989، أبريل 136: والفنون والآداب، الكويت، ع
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لميجي فسارعت إلى عقد المؤتمر القومي في بومباي عام ة ليجابيالأفكار الإ، كما تأثرت الهند ب1"زياوبنغ
  .2العمل على تجاوز مختلف الصراعات الدينية والطائفية حتى تتحد لاسترجاع استقلالهامن ثم و 1885

انت بارعة في كسب اتمع لصالحها عن طريق كثرة هذا يعني أن السياسة اليابانية ك
بالسابق، وأن قادة الإصلاح نجحوا في  مقارنةً ،الإصلاحات التي غيرت عمق الواقع الياباني إلى أفضل

يكفي أم نجحوا في تبرير هذه الحرب لصالح وإلى الحرب،  هما زجوا بعندجلب تأييد الشعب لهم حتى 
ومن جهة أخرى فالشعب الياباني  ،ا الانتصار أمام أعتى القوى الحربية العالميةمجد قوميتهم كما أم افتكو

غير مؤسسة  هذه الحرب بلده حتى ولو كانت مبرراتبالنسبة لنظر إلى نتائج الحرب التي كانت إيجابية 
م، ، وكذا فعل مفكرو الدول التي أرادت استلهام الدرس السياسي الياباني ليطبقوه على مجتمعاكفايةً

اس بقيالفكرة المحورية للتيار البراغماتي كذا و ،3"الغاية تبرر الوسيلة"وكأم يطبقون الفكرة الماكيافيلية 
 لا قد نتائجها، فلولا تلك الانتصارات الحربية لليابان على اعتبار مدى إيجابية مدى صلاحية الفكرة

  .رةبال عند الدول المستعم ذايكون عهد الميجي 
في مجال العلاقات اليابانية مع " الصحة"على " الصلاحية"ا حتى ولو طغت فكرة ولكن موضوعي

غاوا والتوك كمالإصلاح منذ الإطاحة بح قادةُ شديدة غرسها بعنايةقد " الصحة"الخارج فإن فكرة 
 أمامللسيادة اليابانية  ثم تجسدت أيضا بفك المعاهدات الحادةوإرجاع السلطة إلى صاحبها الشرعي، 

شخصه الواعي المسؤول ثقته بلإصلاحات المتواصلة التي ردت إلى الفرد الياباني كما كان لرب، الغ
ذلك إصلاحات عميقة في شتى االات  أعانته في ،لمساهمة في بناء مجتمعهمن أجل افتح له اال والذي 

بكثير من أن  إلى أفكار أعمق "منطقهم العملي"بأن قادة الإصلاح استندوا في تأسيس  ذلك يوحيل
تخدم الجميع، لأو غيرهم، أفكار يبدو أا تنطلق من مبادئ تعي أهدافها " جنرو"تكون مجرد استبداد 

ا ونتائجها؟ وبالتالي إلى أي مدى أثرت اعهد الميجي وكيف تمظهرت علاقلما طبيعة المبادئ الفكرية ف
  ؟ وخاصة في اال الفكريفي تغيير واقع اتمع الياباني

  

                                                 
  .133، 132، ص ص "شنأ يجيم"يابان الالثورة الإصلاحية في  ،و آخرون ناجاي متشيو  1
يجي اثورة الم( ضة اليابان و آخرون، ناغاي متشيو: ضمن ايجي التي لم تكتمل في التاريخ العقلاني،ثورة الم تاكيدا كيوكو،  2
  .258 ، ص)ينشإي

أسامة الحاج، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر : ، تالماكيافيلية وداعي المصلحة العلياميشيل سينيلار، :  ظرأن  3
  .2002، 2والتوزيع، بيروت، لبنان، ط
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  :لعهد الميجي سةالمؤسالأبعاد الفكرية  - ثانيا
، فإن كان الأمر كذلك فإن مصير اتمع مرتبط بنوعية 1يعتبر علم النفس الإنسان صنيعة أفكاره

التنظيمية للمجتمع،  الأسس هماختيار طبيعة على حسب وهم النخبة المفكرة التي توجه الشعب قادته
النفسي؛ إذ يجزم أن السبب الجوهري للمعجزة -لك الموقف العلميق كثيرا مع ذفتويبدو أن ابن نبي م

ها لأفكار فعالة، موضحا التي خلّفها عهد الشوغون واختيار "الأفكار الميتة"ـاليابانية هو قطعها الصلة ب
ر لم يبأن المستعمديعد نجاحها في انتقاء أفكار أفكاره في مقابل حرمانه لنا منها، إنما  ها أفضلَه ضتها

بينما لم يحسن اتمع الياباني،  علىجهد شخصي لقادا في انتقاء أنسب أفكار الغرب لتطبيقها نتاج 
الطالب الاختلاف ، ويعلل ابن نبي هذا لدى زيارته للغرب علومالالأماكن التي تكثر فيها  المسلم اختيار

، ويتفق ابن نبي في تأكيده على حتمية 2يبطبيعة الموروث الثقافي لكل من اتمعين الياباني والإسلام
 أن" المؤكدة على )1900-1844(نيتشه  فكرةنهضة مع لبلوغ ال" الأفكار الميتة"اتمع من  "تخلية"

، ولكن من الأفكار ما يمكنها أن تعيش طويلا 3وتتم الأشياء التيمن  تخلصهشرط حياة الشخص هو 
ها، فإلى أي مدى استطاع غلبها الزمن فيعصارِي ن الأفكارأن غيرها م متحدية الزمان والمكان، في حين

  قادة الميجي تخليص مجتمعهم من الموروث الفكري السلبي واستبداله بالأفكار الحية المنهِضة للهمم؟

  : العامل التاريخي وأثره في الإحياء العلمي -1

ني حرمته الاتصال بالعلوم على الشعب اليابا" الشوغون"سلفًا كيف أن العزلة التي طبقها  اتضح
4الإعدام عقوبةُ والمعارف الخارجية، وكان للمخالفلكن على الرغم من ذلك فقد استطاع الشعب ، 

علوم الطب والفلك، ثم العلوم العسكرية عن طريق البوابة الضيقة للمبادلات التجارية مع دول  تسريب
كم أعضائها فُرص ح أثناءالعلوم التي وظفتها كهولندا، وقد حافظت طبقة الساموراي على تلك : قليلة

 - على الرغم من محدوديته- على العلوم  هذه الطبقة تفتح ، بل وشجع5للحكومة المركزية أو للأقاليم

                                                 
، 1، شركة ألفا للنشر والإنتاج الفني، الجيزة، مصر، طفوائد دنيوية وأخروية: الطاقة الروحيةعبد الباسط محمد السيد،   1

   .35، ص 2006
  .135، 134، ص ص في مهب المعركة  2
: لبنان، توزيعسعاد حرب، دار المنتخب العربي للدراسات و النشر و التوزيع، بيروت، : ت ،لالعلم الجذفريدريك نيتشه،   3

  .55، ص 2001، 1المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، بيروت، لبنان، ط
ص  ،1996، 2مكتبة العبيكان، الرياض، ط ،التفوق الياباني وملامح التجربة العربية ،عبد الرحمان بن صالح المشيقح  4

36.  
  .46، ص "جي أشنمي" يابانالالإصلاحية في  ورةالث ،و آخرون ناجاي متشيو  5
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، ولكن الذي 1على ابتذال الحكم الإقطاعي والكنفوشي، والعمل على استبداله بما يلائم التطور العصري
شجاع هو قوة الرد العسكري لأسطول الكومودور بيري الذي أبرز حفز سرعة القيام بالانقلاب ال

وأن الغلبة للأقوى علما وتقنية، ويبدو أن هذا كان  -بين اليابان والدول الغربية- شساعة الفارق العلمي
ر العهد الراقي الذي حقق فيه الشعب الازدهار دافعا للساموراي، وغيرهم من قادة الانقلاب، إلى تذكُّ

  .العلمي
وقد تحقق ذلك في القرن السابع الميلادي في عهد الإمبراطور الياباني المصلح الشهير 

ها عن مدنية رتأخ شهد بعدما م الذي حكم اليابان تسعة أعوام،)Kotoku  )596-654"كوتوكو"
امهم إصلاح تعليمي واسعة، لكن قادة التغيير في يابان القرن التاسع عشر كان أم حرك حملةَفجيراا، 

   لحضارة اليابانية للنهل من علومها، ولكن الصين لذاك المصدر القديم  ،خياران إما الرجوع إلى الصين
الاستفادة من علوم  خيار غيرفما بقي أمام اليابانيين مرحلة فوضى، كانت تعاني  -العهد ذاكفي -

أمام  كانت متأخرة علوم، بل وحتى لو رغبوا في علوم الصين من جديد، فإن تلك ال2الغرب المستبد
  . ذلك العهدهذا الأخير فيحداثة الغرب، وإلا لما احتلها 

بمقارنة رد فعل القيادة اليابانية الجديدة تجاه الفكر الغربي، والرد الذي كان من مفكري الهند تجاه 
؛ فغاندي مثلا كان ممن يفضلون موقف الكبرياء أمام حضارة تضح شساعة البونتنفس نمط الفكر 

ضة  3وراغعلوم الغرب مما أثر سلبا على التطور العلمي بالهند، إلى أن عدل موقفه وحمل مع طو
ين دون أن يكون مفيدا، إذ جمد يجد ابن نبي موقف للمسلمين مخالفًا للسابقَ -في المقابل-مجتمعه، لكن 

فاعليتسها زمن  ت طابع نفسيذا هم بالحضارة الغربية، ويعلل ذلك بعوامل تعطيلهم الفكرية انبهاركر
والذي أهلها إلى التفتح الإيجابي على حداثة الفكر  ،الانحطاط، مقارنة بالتواضع المعقول للنفس اليابانية

درك مدى أهمية الاستناد إلى المتأمل ي التراث الفكري، مما يجعل ، والذي تفسر جانبا منه معطيات4الغربي
تجربة التأسيس لفكر العهد  أثناءمن الموروث الفكري تمعه عوامل النجاح التي يستنبطها المفكر 

لاَالجديد، لأن إقصاء الأفكار بمجرد تدتقبِل عليها إذا أحسن قادة الفكر ها ليس لصالح الشعب الذي قد ي

                                                 
  .134، 133المرجع السابق، ص ص   1
  .428-414، ص ص 3، جشجرة الحضارةرالف لينتون،   2
جائزة نوبل في نال  هندي صوفي وفيلسوف شاعر )Rabindranâth Tagore  )1861-1941رابندراناث طاغور   3

  . اني، كما كتب في المأساة والرواية، و ترجم بعنوان عرض الأغ"جيتانجالي: "من أهم مؤلفاته. 1913عام  الآداب
- D. Péchoin, F. Demay et autres, Petit Larousse illustré 1989, p 1607.   

  .187-184، ص ص تأملات  4
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بين الفكرة الأصيلة ومعطيات  لفةج أُسإحياءها وتفعيلها في الواقع اتمعي لشعبهم وإذا نجحوا في ن
ها والدفاع عنها، بل قد يشعر أفراد من المعيش حتى يعيها ويؤمن ا الشعب وبالتالي يسهل عليه حملُالز

ها ، على خلاف الأفكار الدخيلة التي قد يرفضوا لمهابتهم خطرلها اتمع بتجذرها فيهم فيطمئنوا
  .هم بغربتهاوشعورِ

 - الشعب زمن الشوغون والذين هم بعض مسيري-ومن جهة أخرى، يبدو أن الساموراي 
تتمثل في  ،الانجذاب إلى العلم لخاصية فيهم، ولم لا لخاصية في الشعب الياباني ككل يسريعكانوا 

إجلال العلم وإكبار أهله، إذ ليس من السهل على الفرد تحدي وعيد السلطة إياه بالإعدام إذا جرؤ على 
وا إلى تطبيق تلك العلوم عساعة، بل وتحصيل علوم الغرب، ولكن الساموراي أقدموا على ذلك بشج

وهذا دليل على تقدير سامق للعلم وإرادة مخلصة لنفع شعبهم منه، وقد لا يكفي  ،همحكم صِرفُ ضمن
على تحمل المشاق، بل وقد يكون  -قبل عهد الميجي-تفسيره بمجرد تدريب خاص لطبقة الساموراي 

لتخليصهم منها، ولعهد اليميجي أن يمحص مدى ثبات إرادة تحمل غيرهم لها مدعاة إلى المحاجة بثقلها 
  .الساموراي لأجل تجسيد النهضة الفكرية

  :خطة السياسة اليابانية للتقدم العلمي -2

إلى الولايات المتحدة : لقد أرسلت حكومة الميجي في بداية عهدها بعثات علمية متوالية
في العسكري و في الجانب  ألمانيا للاستفادة من خبراالأمريكية وبريطانيا لتحصيل تقنيات التجارة، وإلى

ممن زاروا  "موتسو هيتو"وكان الإمبراطور  ،1لإحاطة بأنظمتها الإداريةلأجل االتطبيب، وإلى فرنسا ل
مما شجعهم على استدعاء مئات الخبراء الغربيين  ،2تلك الدول فأرته مبتكرات علوم وتقنيات الغرب

دفع لأحدهم راتبا قد ت تلف مجالات العلوم العصرية، وكانت الحكومةبانية في مخلتدريب الإطارات اليا
يا في النفع د، وأمام عامل تحفيزي كهذا يمكن لعلماء الغرب أن يفكروا ج3ِيفوق راتب الوزير الياباني

وبالتالي  ،4أكثر من ستة مائة خبير 1875المخلص لهذا العهد الفتي؛ وقد بلغ عدد العلماء الأجانب عام 
فإن نصيبا وافرا من تأسيس نجاحات عهد الميجي كان للخبرة العلمية التقنية المستوردة، كخطوة جادة 

  .دخول المعاصرة نحو

                                                 
  .234، ص النهضة العربية والنهضة اليابانيةمسعود ضاهر،   1
  .141، ص الرحلة اليابانية ،علي أحمد الجرجاوي  2
  .255، ص ة العربية والنهضة اليابانيةالنهضمسعود ضاهر،   3
  .18، ص تاريخ الشرق الأقصى الحديث والمعاصر ،محمد علي القوزي، حسان الحلاق  4
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 "تشينغ"ويأسف أحد المفكرين الصينيين المعاصرين على أن السياسة الانعزالية للإمبراطور الصيني 
 الحرب مواجهة طامتي، فصعب عليها "حرب الأفيون" حرمت بلده من ظهور مفكرين تقدميين، إلا بعد

الأهلية والعدوان الغربي، على خلاف اليابان التي أدت السياسة التقدمية فيها إلى تقويض الحكم 
ظهور مفكرين السبب الحتمي لهي  - وعبر التاريخ-بذلك على أن السياسات التقدمية  ابرهنمالإقطاعي، 

لم يمنع من اختلاف التيارات الفكرية التي تأثر ا من صاروا قادة  ماوهو ، 1تقدميين يسيروا بوعي
م )John Stuart Mill  )1806- 1873  "جون ستيوارت مل"فهناك من انجذبوا إلى فكر  ،لميجيل

مما " الاعتماد على النفس"كـ" صامويل سمايلز"، وكذا كتابات "عن الحرية"بعدما تأثروا بعمق بمؤلفه 
الاعتماد على النفس وشجعهم على العمل على إاء الحكم الطبقي الجامد، وهذا ما نادى نمى فيهم قيمة 

طالبوا والسياسية، " مل"ومن آثروا أفكار  2م مثلا)1901-1835" ( فوكوزاوا يوكيشي"به المفكر 
 لروسو، أما "العقد الاجتماعي"بإقامة جمعية عمومية واسعة السلطات، في حين اقتنع غيرهم بأفكار 

   .3المحافظون فقد فضلوا احتفاظ الإمبراطور بالحكم المطلق، حفاظًا على الوحدة الوطنية
منظومة متكاملة من الأفكار،  نالبحث عن سر نجاح الغرب علميا كشف لليابانيين عفو بالتالي 

طاقاا تبدأ من تغيير أحكام الإنسان عن نفسه، بأن يوسع إيمانه بمدى قوة فاعليتها فتعتمد على تطوير 
النظام الاجتماعي المحيط به وتوسيع مجال الحرية بما  لىتغيير أحكام الإنسان ع لينتقل إلىلبلوغ مقاصدها، 

سن "زمنا طويلا في  ربِواعت -الإقطاع عهد-ه دت حريتيينفع الصالح الاجتماعي، وكيف لشعب قُ
معية، تتحريك عجلة التنمية المجل اقاتهعلى توجيه طأن يعي مسؤولياته الفعلية كإنسان قادر " الطفولة

سبيل بمكنه إنعاش  -"بالقوة"-وبالتالي فإن تحرير اتمع من تلك الأفكار الجامدة الجاحدة لقيمة الشعب 
   .الإنسان الياباني فكرا وسلوكًا

ويؤكد ابن نبي على أن العلامة الفارقة في سياسة الدول هي أسلوب طرح المشكلات، فإتقانه، 
للتقدم، لا يمكن تبريرها بتوفر  أساسيةٌ مع المعطيات المادية أسباب طرح المشكلات، والتكيف ومجرد بل

عليها  ، فكانت نقمة4ًاتمعات الإسلامية إلا أا أساءت استغلالهافي الوسائل المادية، والتي مع توفرها 
تحرية محاصرة المشكلة عن طريق وعيها الموضوعي ك لمدى أهمدرِالأجنبية لاحتلالها، وإن المُ ك الأطماع

لزِلا يكتفي بتحديدها إنما يه بالبحث عن أنسب الحلول لها، ولكن تقديم مقترح نظري للحل قد م فكر
                                                 

  .239، ص )ينشإييجي االم ثورة( ضة اليابانناغاي ميتشيو وآخرون، : ضمن ، المعرفة الغربية والميجي ايشين،لو وان هي  1
  .171 ، صاليابانيون ،أدوين رايشاور  2
  .19، 18، ص ص تاريخ الشرق الأقصى الحديث والمعاصر ،محمد علي القوزي، حسان الحلاق  3
  .36، ص مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي  4



 عهد الميجي وشروط النهضة اليابانية عند مالك بن نبي: الفصل الثاني
 

80 
 

، أو "الجمهورية"التي تضمنتها " الشيوعية"تكون فيه من الطوباوية كالتي أوصلت أفلاطون إلى فكرة 
وغيرهما من الاشتراكيين الطوباويين إلى  "برودون" وأ "سان سيمون"أو " المدينة الفاضلة"الفارابي إلى 

لما يصل إلى الفكرة  -انتقاده اللاّذع الاشتراكيات الطوباوية على الرغم-مثاليات ويضم إليهم ماركس 
  .كغاية لاشتراكيته" الشيوعية"

على دراسة تجارب  وذلك لانكبامفمصلحو الميجي كانوا أكثر وعيا وحزما من غيرهم فكريا، 
؛ وقد اكتشفوا "محمد علي"كالتي خاضتها الإمبراطورية العثمانية وكذا تلك التي قادها  عدة، تنموية

اة أجانب، يغتنمون الفرص لسلب سلبية سياسة القروض وكذا مشروع المحاكم المختلطة التي يقودها قض
أن ذلك كان سببا في احتلال مصر ك اليابانيون رالمواطن المصري ومنحه لرعاياهم ظلما، وأدحق 

أسس المدارس فشعبه  ةخدم "محمد علي"؛ أما من ناحية التعليم فقد أراد 1فأقصوه من خطتهم التنموية
كخطوة غير مسبوقة منذ زمن بعيد، وبعث إرساليات في علوم الطبيعة والعلوم الإنسانية إلى الدول 

- 1863(ة، وخاصة في عهد الخديوي إسماعيل الغربية، وكان الأوربيون قادة للمؤسسات الثقافي
 ، 2م، وقد وصل عدد هؤلاء إلى مئة وسبعين ألفًا قبيل الحرب العالمية الثانية، لأسباب اقتصادية)1879

الذي يمكن  الغربي مثل هذا العدد الهائل يمكن أن يكون دالاً على نوع من الاحتلال أو الحصار الفكريو
اليابان بعدد قادة المؤسسات في صري، فمقارنة عدد الخبراء الأجانب أن يكون قد مورس على الشعب الم

ة الفكر الغربي إلى محاولة تأصيل نمط شساعة الفارق الذي يؤهل رعا مدى الثقافية في مصر يوضح
بل حتى إن  ،"ما بعد الموحدين"بشتى الطرق في نفوس شعب حديث العهد بالعلم بعد أزمات  فكرهم

تلك لالفكري الأخلاقي في المنحى  رؤثِّمن طرف دخيل على ثقافة البلد يجعله يقيادة مؤسسة ثقافية 
م اليابانيين في مسار النهضة بشمول تخطيط فكري مركزي، وبين ترك حرية قيادة ين تحكُّوب ؛المؤسسة

المؤسسات  الدخلاء فيكبير، بل يمكن لتحكم  بونٌصمامات الثقافة المصرية ككل من طرف دخلاء 
 لحكومة فترضخ لمطامعهم مغلوبةًا تمارس على -وغيرها-مساومات سياسية أن يسبب ية في اتمع الحيو

  .على أمرها
وربما كان من نتائج ذلك الاختيار غير الملائم في قيادة المؤسسات الثقافية المصرية، ما جعل ابن 

منحط ي نبي يمتعض من فنرهالقيم الأخلاقية السل ص كو ، 3الإنسان المصري كيان  استبقاهاالتية ميبِد
                                                 

  .12، ص النهضة العربية والنهضة اليابانيةمسعود ضاهر،   1
-124، ص ص 1993ط، .صر، د، مطبعة حطاب، ممصر المدنية، فصول في النشأة و التطوريونان لبيب رزق،   2

145.  
  .  17، ص وجهة العالم الإسلامي: أنظر  3
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 Hamilton"هاملتون جب"ليزي غالإنالمستشرق نعت ا في التفكير كالتي " ذَرية"قد يكشف هذا عن 

Gibb  )1895-1971( العربي العقلمإذ وصمه بالاهتمام بصغائر الأمور فتفل ،منه كبارها،  ت
رفض اعتبارها ملازمة للعقل العربي، بل هي أحد جزئيا لأنه ي فكرةفي هذه ال "جب"ويوافق ابن نبي 

  .1يتجاوز درجة النضجأنواع العقل الإنساني عامة لما 
كما أن مسألة عدد المفكرين الأجانب يجب ضبطها في البلد حتى لا تقوده إلى فقدان الهوية؛ 

تغير من ال"قانون  م)Friedrich Engels )1820-1895 لزغويمكننا قياس ذلك على ما يسميه إن
أن التغيير الكمي في المادة والحركة كفيل  تثبِالذي يرى أن جدلية الطبيعة ت" الكمي إلى التغير الكيفي
 ،3"التاريخية المادية" الذي طبقه رفيقه ماركس على جدليةوهو القانون  ،2بإحداث التغير الكيفي

ه، فكر بلحتل بلد إلا إذا استولا ي ،اختلاف الكيف سرع تنامي سيادة اليابان مقابل احتلال مصرف
مهمتها في قبول الشعب  لتوطئةذا دأبت فرنسا على إيراد مبشريها الدينيين إلى البلد المسلم أو غيره وله

  .للدين، وبالتالي للسلطة التي تحكمه
تلك الغوائل أدى بالقائمين على تسيير شؤون  المقابل فإن الإدراك العميق لإمكانية حدوث وفي

إلى دقة انتقاء نوعية الطلبة، إذ اختاروا أذكاهم وأقرم إلى التمسك بمقومات  في اليابان ات العلميةالبعث
توظيفه لصالح اتمع، وقد توفرت هذه الميزات خاصة لالأصالة اليابانية، والقابلية للتفتح على التحديث 

ابن نبي يسِم مصلحي اليابان وهذا ما جعل  ،4في طبقة الساموراي ذات الطاعة الكبيرة للإمبراطور
المنطق العلمي، ب مدعمين ذلكبالتميز بالفكر المحافظ المنهجي الذي انسجمت مبادئه مع العقل الصناعي، 

من " الناقد"و" لالمحلِّ"الأفكار الناتجة عن التخطيط العلمي  إذ تعد ،5فشهد البلد النجاح الباهر لأهدافهم
لعملية  احتمي اوكذا للنتاج الفكري الغربي شرط" ا قبل التحضرمرحلة م"جهة لما سميه ابن نبي بـ

الأصيل والمعاصر، وليس الفكر من  "الصالح"و "الإيجابي"التي سوف يحققها قادة الميجي بين " التركيب"
تعليمي جديد واضح المعالم يعكس تلك الجهود  نظاميحملَه من أن  بدعأوفق لنشر مثل هذا التركيب المُ

   .يفعل به الطاقات الفكرية والسلوكية للجيل الناشئالواعية ل

  :"الأشياء"و " الأشخاص"إصلاح التعليم وانعكاساته على عالمي  -3

                                                 
  . 17، ص وجهة العالم الإسلامي  1

2 F. Engels, Dialectique de la nature, Editions sociales, Paris, 1973, p 70. 
  . 07، ص إسهام في نقد الإقتصاد السياسيكارل ماركس،   3
  .72، ص 1998ط، .مكتبة العبيكان، الرياض، د ،إستراتيجية الإدارة اليابانية ،إبراهيم عبد االله المنيف  4
  .87، 86، ص ص فكرة الإفريقية الآسيوية في ضوء مؤتمر باندونغ  5
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اطلع مصلحو اليابان على نماذج التعليم وعيا منهم بأهمية تأثير التعليم على النفس الإنسانية فقد 
، 1سبها لخصائص وطموحات اتمع اليابانينالغربية، وعملوا فيما يقارب العشرين عاما على انتقاء أَ

دت فلسفتالسياسية : ه بوضوح، وأخضعته الحكومة للخطة العامة للدولةولأجل إنجاح مسار التعليم حد
كالحرية : مت فيه مركزيا، إذ منعت تداول أفكار ديمقراطيةمنها والاقتصادية والاجتماعية، وتحكّ

لقادته، وركزت على العلوم العملية لإقامة الصناعات وغيرها، حتى تحفظ للشعب ولاءه وطاعته 
وشيدت المدارس في كل أنحاء اليابان بسرعة فائقة، وظهرت إلزامية التعليم، مع تقديم الدولة  ،2الحديثة

شعارات أخرى تنادي دعمتها  ،3"دوا الغرب ثم اسبقوهقلّ"تسهيلات لطلبة العلم، ناشرة شعار 
وبالتالي كانت التربية والتعليم ركاز سياسة  ،4ى الأصالة اليابانيةبالتحديث ضمن إطار الحفاظ عل

 ذ السبعينات من القرن التاسع عشروسوف يلتزم الشعب بإجبارية نظام التعليم الأساسي من ،5البلاد
د أكثر يتزداد النسبة بعد إعلان تأسيس الدستور، ثم تز% 40تأخذ نسبته في الارتفاع باستمرار، فمن ل

% 90قارب لتإثر نجاح اليابان في حرا ضد روسيا  لىرات اليابان على الصين، لتتضاعف عبعد انتصا
التعليم بروح القومية الوطنية،  عتبّش، وقد اغتنمت الحكومة فرصة ذاك النجاح بأن 1905بعد عام 

لانخراط ، مما سهل لفئات الشعب الواسعة قبول التجنيد الإجباري وا"لتحمل الأمة السلاح"رافعة شعار 
، وهنا يتأكد الدور السحري 6وبعد نمو الرأسمالية ،فيه، بعد أن كسبت الأمة حظا من حق الانتخاب

مها في المنحى الفكري لشعبها فتوجهه حسب لنجاحات القيادة في الداخل والخارج في تكريس تحكّ
وفي عام استقلالها -ند بالهبين اليابان والهند في هذا اال؛ إذ أن نسبة المتعلمين  وشتانمرادها، 
والأسباب كثيرة لا يمكن فقط إرجاعها إلى مظالم السلطة  ،7%15لم تتجاوز الـ -1947

                                                 
ط، .دار القلم، الكويت، د ،نظامه الحاليتطوره التاريخي و: التعليم في اليابان ،عبد الرحمان أحمد الأحمد، حسن جميل طه  1

  .32، ص 1983
دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ، التجربة اليابانية: ناعيالتعليم والتقدم التكنولوجي والص ،محمد محمد سكران  2
  .37-32، ص ص 2001، 1ط
  .18، 17، ص ص تاريخ الشرق الأقصى الحديث والمعاصر ،محمد علي القوزي، حسان الحلاق  3
محمد قدري لطفي، محمد منير مرسي، يوسف ميخائيل أسعد، مطبعة أحمد علي : ، تنيةالمدرسة الياباون سنغلتون، ج  4

  .233، ص 1972ط، .عالم الكتب، القاهرة، د: مخيمر، الناشر
  .302، ص النهضة العربية والنهضة اليابانيةمسعود ضاهر،   5
  .53، ص "ميجي أشن"يابان الالثورة الإصلاحية في  ،و آخرون ناجاي متشيو  6
، ص )ينشإييجي اثورة الم( ضة اليابان ناغاي ميتشيو وآخرون، :، ضمن، ثورة المايجي و تحديث اليابانكاووبارا تاكيو  7

56.  
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كما -الاستعمارية البريطانية، لكن أيضا إلى الفوضى التي اختلقها الهندوس ليبيدوا المسلمين من بلدهم 
على الأوضاع بالضرورة  فالإخفاق المنهجي في تحديد الخطة السياسية للبلد يؤثر -سلف شرحه

  .الفكرية فيه-الاجتماعية والعلمية
استجابت بسرعة للنهوض حتى لا يسيطر عليها المحتل الغربي  قد -ابن نبي في نظر-فاليابان 

ويمسخ  ضة العالم معالم هويتها، فنجحت في ذلك، ويعود ابن نبي إلى التأكيد على أن سبب تعثر
ليدلل ذا على إتقان قادة الإصلاح اليابانيين ربط  ،1حية الواضحةغياب الخطة الإصلا الإسلامي هو

بشكل عملي منهجي وهو ما عجزت عنه ضة العالم الإسلامي طيلة " عالم الأشياء"بـ" عالم الأفكار"
- وإن كان ابن نبي يستبعد محمد إقبال  ،2القرون الأخيرة فأنتجت اللافعالية في عديد مظاهر الحياة به

من  فُّوا نتاج الفكر الغربيمن مجال النقد ويراه من أقلية مفكري العالم الإسلامي الذين ص -أحيانا
، لكن 3"إعادة بناء الفكر الإسلامي"مؤلّفه  و خاصةواستفاد من الأفكار المحيية فيه،  "الأفكار القاتلة"

مواءمة عناصر الحداثة مع لطه عبد الرحمن رأي آخر، إذ يعتبر دعوة إقبال لتجديد الفكر الديني عن طريق 
الأصالة تفتقر إلى التنظير المحكم، فلم تلق الاستجابة الكافية من العامة، وخاصة لما صارت حركة 

، ولكن هل خلى اتمع الإسلامي من مفكرين قادرين على الوعي المتبصر لأدوائه وإيجاد 4سياسية
يد من مفكريها ولكن أنى لأمة أن تستفافتراض صحة ذلك،  العملية لها؟ لا يمكن-الحلول العلمية

الإصلاحي مهما يحرف مساره ، فغياب الهدف الشمولي للمجتمع ومصلحيها إذا كان منهم من يضطهد
  .ها من إمكانية تكاملهامنع كثرتبل قد تكانت المحاولات الفردية كثيرة، 

والذي  ،كالنسق التعليمياد، ية الجديدة للانتقاليابانعدم قابلية المنظومة لا يعني  ما سبقلكن 
 توجيهخطورة دوره في التأثير على الناشئة، وبالتالي سهولة  ةيبدو جليا أن قادة الإصلاح أدركوا جدي

قد تكون هذه و التجنيد الإجباري ذو المرمى التوسعي،  و التي من ضمنها ،منحو أهدافهالشعب بأكمله 
في استتراف  يتم إصلاح شعب إذا أمعن قادته، إذ كيف نالمُسيريهؤلاء  مراميالأسوأ من بين  السلبيةُ

للفرق بين حق الدفاع عن النفس أمام  طاقاته لانتهاك حقوق الغير، وكأن قادة الإصلاح لم يولوا بالاً

                                                 
  .165، 164، ص ص تأملات   1
  .58، ص فكرة كومنويلث إسلامي  2
  .169، ص في مهب المعركة  3
، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، حداثة الغربيةمساهمة في النقد الأخلاقي لل، سؤال الأخلاقطه عبد الرحمن،   4

  .199، 198، ص ص 2006، 3المغرب، بيروت، لبنان، ط
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ان بين الطموح موارد دول الجوار وشت الاستيلاء علىمحاولات الاحتلال الأجنبي، وبين الطمع في 
  .والطمع

يستجيب للدوافع المادية البراغماتية، الذي حى العلمي العملي للنظام التعليمي ويبرر ذلك المن
لكن خاصية الإنسان التي تجمع المادة بالروح تستدعيه للبحث عن حل مشاكل  ،أحيانا" الماكيافيلية"و

ذلك إذ  الإنسان الياباني لم يقصر في ، إلا أنبالرجوع إلى الآداب والفلسفات والعلوم الإنسانية الروح
عرفت اليابان كتابا مرموقين ساهموا في النهضة الأدبية، حتى أصبح الأدب الياباني من أعظم الآداب "

الغرب يفقد بعض المطلعين ب هوقد يكون سبب ذلك هو تمسكه بمعالم هويته التي كاد اتصال ،1"العالمية
معالجة  مصلحو الياباند استطاع مع ذلك فقو ،هم بالانتماءشعور -المنبهرين به-على الفكر الغربي 

إلى تعلم  ،بالنتاج الفكري الغربي منذ بدايات عهد الميجي بعض اليابانيين بلغ انبهار ؛ حيثالخلل ذلك
ليزية ودخول المسيحية، ليصل عددهم بعد عشرين عاما إلى المئة ألف شخص، وألقوا موروثهم غالإن

للغرب ولغته لا تنفصلان عن علومه، لكن ما فتئت حدة  الحضاري جانبا، معلّلين ذلك بأن الفكر الديني
اخفُذاك الانبهار تا، و ،2ت تدريجيا ما انتهت من إصلاح يبدو أن الحكومة راجعت حساباخاصة أ
  .إلا بعد عشرين سنة القومي النظام التعليمي

العلوم "ك بأن ابن نبي من المطالبين بالالتفات إلى تنمية علوم الإنسان معللاً ذلقد كان  و
الأخلاقية والاجتماعية والنفسية تعد اليوم أكثر ضرورة من العلوم المادية، فهذه تعد خطرا في مجتمع 

، 3"مازال الناس يجهلون فيه حقيقة أنفسهم، ومعرفة إنسان الحضارة وإعداده أشق كثيرا من صنع محرك
تستوعب حتى  الإنساني وعلومهعلى الإطلاع على دقائق أسرار الكيان  ابن نبي وهذا حرص من

 مضطرا إلى في اعتبار الإنسان الذي يريد بناء حضارةالبعض يتنطع  ؛ لكن الإنسانية خصائصه بنجاح
الحاجة يخدم حضارته، دون حتى عن موضوعه  -بشكل كاف-تحصيل المعرفة الكلية والعامة والمشخصة 

فليس  ،ابن نبي لا يوافق على هذا و ،4فاصيللا يضيع في التو كي  بحث في الجزئي والخاص وارد، لل
لفكر لكان رائدا في إغناء مؤلفاته  دليلاً على رفضه البحث في الجزئيات، وهو الذي" للذرية"ه رفض

مما ، بذاا رفض اعتبار الأفكار الذرية غايةي ابن نبيف، بتوظيف المنهج التحليلي الاجتماعي العربي المعاصر
                                                 

  .139، ص "شنأميجي "الثورة الإصلاحية في اليابان  ،و آخرون ناجاي متشيو  1
  .19، ص تاريخ الشرق الأقصى الحديث والمعاصر ،محمد علي القوزي، حسان الحلاق  2
  .38، ص عالم الإسلاميوجهة ال  3
، دار الفاضل مؤسسة ثقافية للتأليف و الترجمة و النشر، دمشق، مطبعة الصباح، دمشق، إرادة الحضارةتيسير شيخ الأرض،   4
  .65، ص 1991ط، .د
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القضايا الكبرى التي تضم تلك الأفكار الصغيرة فيعجز عن لاهتمام بدراسة كللا عن االباحث يكسب 
 عن فكره، إذ كيف يمكن للإنسان -ها إلى بعضومدى انتمائ-حل مشاكل اتمع، لغياب سياقها 

صل إلى الأجزاء وعلاقاا، فالحكم على الكل يتطلب ي، ليفككهإدراك علاقات الموضوع الكلي إذا لم 
وبالتالي  وهذا ما يقبله العقل عموما،صائبا،  حتى يكون الحكم كلها الحكم عليهاثم ه وعي كل جزئيات

مما فبناء حضارة يحتاج إلى إدراك مفكري الإصلاح مدى أهمية الجزئيات ضمن سياقها الكلي الشمولي، 
مير لدخول الحروب التوسعية فكرة جزئية ناشزة استطاعت تدالسباق نحو تسليح اتمع يجعل فكرة 

  .اتمع إلى إنجازها القيادة اليابانية دفعتالأفكار الجزئية الإيجابية التي  كثير من
ولكن الذي يظهر جليا من كل ما سبق أنه، على الرغم من النقائص المذكورة وغيرها في الفكر 

الشق  حققهتأمل ما  رجوع إلىالتغيير الإنسان، وهذا ب تمكن من هه للإصلاح في اليابان، إلا أنالموج
مؤشرات نمو مطرد لنسبة المتعلمين في اتمع، وكذا نجاح عملية التجنيد  من -مثلا–التعليمي 

الإجباري، زيادة على تحكم الدولة في تقليص عدد المندمجين في الفكر والدين الغربيين، وكل هذه 
حتى ولو  الفكرة "ةصلاحي" من جانب الاستجابات التلقائية دليل على نجاح عملية التخطيط الشامل

  .بعض أفكارها "صحة"كان فيها من النقص من ناحية 
والتي مع إعجاب ابن نبي بحماس مسعاها  -مثلاً–وبالمقارنة مع الحركة الإصلاحية في الجزائر 

إحياء التراث الديني  عدم امتدادها لما وراء إلا أنه يرىوعمق تأثيرها أكثر من غيرها في العالم العربي، 
 الفشل هاإلى نظرية واضحة في توجيه الثقافة، فكان مآلُ هاداستنكما يعيب عليها عدم ا، واللغوي

إلى " ما بعد الموحدين"عن تغيير إنسان  -أيضا-غيرها من حركات الإصلاح العربية، إذ عجزت ك
التشخيص الصحيح للمشكلات  حيث أن قادة الإصلاح لم يتمكنوا من ،1إنسان فعال اجتماعيا

ة ولم ينجحوا في انتقاء أنسب الوسائل والإمكانات لتحقيق غايتهم، والتي لم يحددوها بوضوح الاجتماعي
لصالح " الطاقة الحيوية"فمن الضروري أن يعي مصلحو الفكر قوانين توظيف  ،2مما سهل انتكاس النهضة

يق للموضوع عجزوا عن التحديد الدق -وحتى الإسلامية- لكن قادة النهضة العربية  ،3الشخص واتمع
 لتحقيقالعناصر الرئيسية تعد إلى جانب المبادئ  ةوالمنهج والأهداف، وهذه العناصر الثلاث -محل البحث-

يف لو كانت كلها كالنتائج السليمة، فعشوائية أو نقص تحديد الواحد منها يمكنه تغيير نوعية النتائج، ف

                                                 
  .61المصدر السابق، ص   1
  .188، ص ملاتتأمالك بن نبي،   2
  .78، ص ميلاد مجتمعمالك بن نبي،   3



 عهد الميجي وشروط النهضة اليابانية عند مالك بن نبي: الفصل الثاني
 

86 
 

 والاجتماع بعلوم الإنسان -ةرجلدمتفاوت ا-مفقودة الدقة والوضوح، وقد يرجع ذلك إلى جهل 
  .ذ لا تكفي النوايا الحسنة لتحقيق النهضة الفكرية في اتمعإوعلوم المنهج، 

أولها إنشاء الدافع إلى التغيير : مراحل وفق فالنفس الإنسانية تقاوم التغيير، ولذا يجب التخطيط له
لأفكار الحديثة حتى يتقبلها المتلقي، من خلال التشكيك في جدوى النمط السابق، ثم ضرورة التعريف با

ويبدو أن  ؛1والمرحلة الثالثة تقتضي استقرار وتكامل هذه الاستجابات الجديدة ضمن شخصية الإنسان
قادة الإصلاح الياباني قد خططوا لذلك بدقة، إذ أن المرحلة الأولى توفرت تلقائيا بتقويضهم لنظام 

ما احتاجوا إلى التشكيك في صحته، أما الثانية فقد توفرت ، فطويلاالذي عانى منه الشعب  "الشوغون"
في ما يقرب -، وأما الثالثة فيدل عليها ذاك الجهد المتأني إجباريا الذي اتخذ طابعا عن طريق نشر التعليم
ل في عملية تمثّ اوطموحا الأمةلإنشاء نظام تعليمي ينسج بانسجام بين أصالة  -من العقدين من الزمن

الأفكار "عصرية، فالثورة الفكرية في اليابان استطاعت تمحيص الأفكار والتخلص من كثير من العلوم ال
شتات الأفكار  بة عن الأصالة اليابانية، ثم جمعيوإعطاء الشعب مناعة ضد أفكار غر" القاتلة"و" الميتة

تمعل إليها في نسق فعال استطاع أن يؤلف بين فاعلية الفكرة في النالإيجابية المتوصفس وا.  
هي سبب إدخال اتمع  "فكرة الجوهريةال"تأكيد ابن نبي على أن  المتأمل ستغربي قد وبعد هذا

الفكر هو الذي يحدد جوهريا وتلقائيا "مما يظهر اتفاقا مع هيغل الذي يرى أن  ،2"مرحلة الحضارة"
هيغل، حكم  - درجة مثالية وبالتالي-لكن ابن نبي يتجنب درجة إطلاق  ،3"الخ...الشيء، الأمر، الحق

ا من اتمعات، بالغ وغيره لأن ابن نبي أكد أيضا على أن الموروث الثقافي لليابان وللعالم الإسلامي
تحديد النمط الفكري للمجتمع، ولكن إلى أي مدى تصح فكرة ابن نبي هذه فيما يتعلق  علىالتأثير 

لفكري الذي أنتج ضة الميجي وما مدى انفعال اتمع باليابان وكيف أثّر الموروث الثقافي على التيار ا
 ؟لهذا العهدالياباني بالأفكار الإصلاحية 

                                                 
  .51، 50، ص ص التقليدية والحداثة في التجربة اليابانية، ادعبد الغفار رش  1
  .41، ص مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي  2
  .312، ص محاضرات في تاريخ الفلسفةهيغل،   3
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  :مع مستجدات الميجي الياباني عجتمالدور التفاعلي للم - ثالثا

تمع، وهذا ما جعل مالك بن نبي يقف متأملا طبيعته، ويحلّ يعدل قيمته حتى الفرد أساس بناء ا
في قيمة الفرد  ابن نبي صنفمن هنا ؛ ما يلزم عن فعاليته داخل اتمعحة والخلل فييستجلي مواطن الص

وهو ما يسهل ترابه ووقته ومن ثم قابليته الفطرية لتوظيف طاقاته وذلك من حيث  قيمة طبيعية إطار
محيطه  إذ يرى ابن نبي أن الفرد يكتسب قيمته الاجتماعية من: الحضاريةالاجتماعية، و ةعادلالمتفعيل 

، متفقا في ذلك مع 1ن في نفس الفرد كشرط لبناء حضارتهاتلك القيمت ىتصقل وتنمو الاجتماعي
م والذي يرى أن سبب )Ralph Linton  )1893- 1954 الأنثروبولوجي الأمريكي رالف لينتون

من تجسيد لأفراد اتمع موعة منظمة من الاستجابات التي اكتسبوها  إلا هو ما ارةضتكوين ح
الاستقلالية الطبيعية لفكر الفرد، والذي تتحدد  وهو في الوقت ذاته يؤكد علىمجمعهم مع مر الزمن، 

استجاباته وتتعدل كلما اتصل باتمع والحضارة، لكن حياة هذه الأخيرة مشروطة بالتعديل المستمر 
بين الفرد واتمع تأثير  و وعلى ذلك فهناك علاقة تبادل 2لمنهجها في الحياة على حسب الضرورة

والأفراد  ،م يربط إنجازات العظماء)1881-1795(جعلت الفيلسوف الإنجليزي توماس كارليل 
ذ من جهة لا إ، 3باتجاهات جوهرية روحية مجتمعية نحو الحياة أثرت في جعلهم يغيرون التاريخ ،عامة

ا جبلت عليه في مجتمع قد يكبح أن تنجح في تحقيق م" بالقوة"تعني سلامة التركيبة الفطرية ومؤهلاا 
  .طاقاا

وللموروث الثقافي اتمعي عند ابن نبي بالغ التأثير في تحديد سلوك أفراده وإمكانية النهوض 
، ولكن لن أفراده لعزائم ، مما يجعل من الضروري الانتباه إلى محتواه لتفكيكه واستبعاد العناصر المثبطة4م

الة في ذاك الموروث الثقافي بذاته في نفوس قادة الفكر واتمع، فإلى أي يتم ذلك إلا بتأثير عناصر فع
مدى استفاد الشعب الياباني من طاقاته الفطرية وموروثه الثقافي، وما مدى فاعلية عمليات تغييره في 

  الياباني في عهد الميجي؟" شبكة علاقات اتمع"تنشيط حركية 

  

                                                 
  .150، 149، ص ص شروط النهضة  1
لفنون المطبعية، وحدة محمد سويدي، سلسلة الأنيس، المؤسسة الوطنية ل: تقديم ،1، جشجرة الحضارةرالف لينتون،   2

  .64، 63ص ص  ،1990ط، .الرغاية، الجزائر، د 
  .87-83، ص ص 2، جمن كنفوشيوس إلى توينبي التاريخ وكيف يفسرونه ،ويدجري. آلبان ج  3
  .91، ص المسلم في عالم الاقتصاد  4
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  :رة اتمع اليابانيين أصالة و معاصالتوفيق العملي ب -1

و هو  ،1امتاز الشعب الياباني منذ القدم بالقوة والصلابة والمزج بين بساطة طرق العيش والحرص
 و كان ذاك سببا هاما في تجنبهزمت في مواقفه، الت بعيدا عنجعله شعبا مرنا أمام الظروف المتغيرة، ما 

كثرة انعزاله عن الأجانب فإنه يتواضع و نتيجة ، 2ا الغرب زمنا طويلاهناالحروب الدينية الدموية التي عا
ماعي والعدالة ويتولى توريث قيمها إلى ترم الحياة الاجتماعية والعمل الجأمامهم، وهو مهذب، يح

 ،3يدفعه أحياناالأجيال الناشئة، ويمتاز الإنسان الياباني بقوة عاطفته سواء في فرحه أو حزنه، والذي قد 
في فرضها عليه ماهر في تحين الفرص وفي اغتنامها، وقد أفادته العزلة التي ، 4وهو على هذا محب للعلم

اتسم  - مع ذلك- ولكنه ،5عهد التوكوغاوا في أن يصير شديد الانضباط في عمله وشديد التجانس
وأخذوا  بالقابلية للإبداع، إذ يروي التاريخ كيف أحب اليابانيون كمال الجمال فاستوردوا الفن الصيني

مما يدل على اعتداد كبير بالنفس وشعور بالسيادة ودقة في الانتقاء،  ،6أذواقهم رضييرونه تدريجيا بما ييغ
تلف جزئيا قيام اتمع الياباني على مبادئ جمالية وحتى أخلاقية تخ سبب الانتقاء، وهو ما يكشف عن

   .ام صاحب العلم، على خلاف الصينيينفهو متواضع أم عن غيره من اتمعات،
تراث الغير حتى يصنع منه شيئا أو ل هريوإلى تحبالسمات القومية  هذا الشعب اعتدادى وقد دع

في مقابل شعوب أخرى قد تقبل ما يأتيها  ،كأنه إبداع قومي ياباني خالصوليبدو في النتيجة  أمرا جديدا
استفادت من  من الخارج خاضعة له ولأهدافه؛ وهو ما تكشف عنه أيضا طريقة صياغة اللغة اليابانية التي

                                                 
  .106، ص دراسات في تاريخ الشرق الأقصى ،عفاف مسعد العبد  1
، ص )ثورة المايجي إيشين(ضة اليابان ناغاي ميتشيو وآخرون، : ة المايجي و تحديث اليابان، ضمنكاووبارا تاكيو، ثور  2

57.  
  .16وص  14، ص دون نقابباليابان  إيتشيرو كاوازاكي،  3
إن الجلوس في ضوء الشموع وأمامك كتاب مفتوح في حوار : "ويظهر ذلك مثلا في قول الفيلسوف الياباني فوشيدو كندو  4

  ". أشخاص من أجيال لم تعاصرهم هي المتعة التي لا مثيل لهامع 
سلوى كمال، فخري كمال، المركز الكندي للتنمية البشرية، كندا، : ت ،المفاتيح العشرة للنجاحإبراهيم الفقي، : نقلا عن -

  .68ص  ،1999ط، .د
  .263، ص )1972-1853(الشرق الأقصى الصين واليابان  ،فوزي درويش  5
  .93، ص 1994، 1، مصر، طةدار ومطابع المستقبل بالفجالة والإسكندري، الحلم اليابانيشكري، غالي   6
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عناصر لغوية إقليمية عدالملاحظ أن هذه القيم ليست  من لكن ؛1ن لغة متفردة عن غيرها في العالمة لتكو
مجرد نتاج سمات فطرية امتاز ا الياباني، إا هي نتاج علاقة جدلية عميقة بين الفطرة والقيم الاجتماعية 

يمكن الفصل بين الفطري والمكتسب إلا نظريا، وحتى هذا التي توارثها الشعب الياباني عبر تاريخه، إذ لا 
ومع ذلك فيمكن للمتمعن استنتاج توفر شروط قيمة  ،النوع من الفصل قابل للفشل في مقاربته للحقيقة

الموروث الاجتماعي الياباني،  تسِم" علم"و" منطق عملي"و" جمالي ذوق"و" مبدإ أخلاقي"للحضارة من 
  .إدخال اتمع مرحلة الحضارة -بحسن تفعيلها- يمكن 

  :الدين و ضة الميجي -2

، 2ضروري للنهوض بأفراده دورلموروث الثقافي الخاص باتمع عند ابن نبي ل يه يكونوعل
وخاصة الدين الذي تشتهر اتمعات الشرقية بالتمسك بتعاليمه، والدين سواء كان سماويا أو وضعيا 

: بين الأفراد، إذ يؤسس القيمة الأخلاقية في النفس الإنسانيةخلاقي فالهدف منه تنظيم طرق التعامل الأ
رسخت تلك القيمة في النفس ترجمها السلوك، وكان ذلك دالا  ذاومنهجا واصلا بينهما، فإ وغايةً مبدأً

على مدى فعاليتها كفكرة متصلة من جهة بطبيعة النفس التي تستقبلها، ومن جهة أخرى بنمط الواقع 
  .ضمنه الذي تنشأ

 دافع لتغيرها و يجعلها بدورهاموعة من ردود الفعل العفوية  اكتساب النفس ويرى ابن نبي أنّ
، ولليابان تجارب عدة ها التغير إلا إذا تغيرت مبادئ الدين من حولهايمكن ن، ول3تغير اتمع عبر التاريخ

أقدم ديانة " Shintoالشنتو "تعد ديانة رت في طرق تفكير شعبها؛ ومع أديان استوطنتها عبر العصور وأثّ
وتقضي هذه الديانة بأن الآلهة صنعت بلاد اليابان قبل باقي بلاد  ،4تمثلت في عبادة الطبيعةوقد ، فيها

، فاعتبر اليابانيون ذلك سببا للنهوض ا وجعلها أعظم بلاد الدنيا، مقدسين أيضا أباطرم الذين 5العالم

                                                 
فاللغة اليابانية مزيج من مشاة الحروف الأبجدية الصينية وأصوات الأبجدية التايلاندية، وأنساق اللغة الكورية، مما يجعلها   1

لدول الآسيوية كلها، وقد عجزت اللغة الإنغليزية عن التأثير على تنفرد بنظام مميز للنحو والصرف، يختلف عن غيرها من ا
  .اللغة اليابانية خلافا لما أحدثته في الهند والفلبين مثلا

  .88المرجع السابق، ص  -
  .91، ص المسلم في عالم الاقتصاد  2
  .80، ص ميلاد مجتمع  3
  .426، ص 3، جشجرة الحضارةرالف لينتون،   4
  .30، ص رؤية إسلامية: ربة اليابانيةالتجغالي شكري،   5
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ثم دخلت البوذية اليابان، ليتمسك المثقفون بتعاليمها، وخاصة  ،1ةزعموا أم من نسل الآله
ا اختلقت تراتالأرستقراطيون وطبقة الساموراي، ومن خصائص هذه الديانة أبقي  2صارماً ا اجتماعياب

، ثم تمازجت 4مما كرس الاستقرار السياسي والاجتماعي بالبلاد ،3الشعب محافظا عليه قرونا من الزمن
التي تعمل على الرقي بالشخص بتنميتها و  Zen Buddisme"بوذية الزان"لتظهر  "الشنتو"ـب "يةالبوذ"

  .5لميولاته الأخلاقية والجمالية فأقبل عليها الشعب بقوة
ذ ساهم بقوة في تنظيم إ، "فوشينالك"م إرساء تلك المبادئ في النفس اليابانية المذهب وقد دع

الحاكم ورعيته، الأب والابن، بين الزوج والزوجة، الأخ الأكبر  بين: الروابط الاجتماعية الخمسة
فضلا عن قوة تأثير هذا المذهب في حث أفراد اتمع على نشر التربية  ،6والأصغر، وكذا بين الصديقين

إذ لم  ،وساهمت عزلة اليابان في عهد الشوغون في الحفاظ على نقاء الموروث الثقافي الياباني ،7والتعليم
  Montesquieuمونتسكيو ويصف الفيلسوف الفرنسي ،8كد تتسرب إليها المسيحية في ذلك العهدت
القانون الياباني في عهده بشدة الصرامة إذ يعاقب الفرد على أقل تمرد، وخاصة إذا ) 1689-1755(

انيين هو تعلق الأمر بمحاولة دخول المسيحية، لأن ذلك يعتبر قلة طاعة، والهدف من العقوبة لدى الياب
 بينهاالموجود على التعارض -وذا فقد خدمت تلك الديانات  ،9الانتقام من الإهانة الموجهة إلى الأمير

الوضع باليابان، ليس فقط السياسي والاجتماعي منه، وإنما أيضا  استقرار -والقانون المدني المتصل ا
                                                 

  .36ص  ،التفوق الياباني وملامح التجربة العربيةعبد الرحمان بن صالح المشيقح،   1
طبقة العامة من مزارعين وصناع وتجار، وطبقة النبلاء وكوا الساموراي وهم المحاربون : وتكونت تلك الطبقة من  2

  .زعماء ثم الفرسانوالشوغون، وهم أعلى درجة، وبعدهم ال
  .409، ص 3، جشجرة الحضارةرالف لينتون،  -

  .426المرجع نفسه، ص   3
  .82، ص )1972-1853(الشرق الأقصى الصين واليابان  ،فوزي درويش  4
  .426، ص 3، جشجرة الحضارةرالف لينتون،   5
  . 184، ص اليابانيونأدوين رايشاور،   6
طريق طيبة القلب وذيب النفس، مما ينشر محبة للإنسانية، ويرى : خلاقي أساسيوقد عمل كنفوشيوس على نشر مذهب أ  7

أن سبيل تحقيق الحكومة لرفاهية الشعب يتطلب اختيار أكفأ الرجال، ولكن هذا بدوره يستوجب نشر التربية والتعليم 
  .بفاعلية في اتمع حتى يكثر المشاركون في حكمه

  .286و ص  272، ص 2، جيفسرونه، من كنفوشيوس إلى توينبي التاريخ وكيف ،ويدجري. آلبان ج -
  .37، 36، ص ص التفوق الياباني وملامح التجربة العربيةعبد الرحمان بن صالح المشيقح،   8
، دار المعارف، مصر، )الأونسكو(، اللجنة الدولية لترجمة روائع الإنسانية  عادل زعتير: ، ت2، جروح الشرائعمونتسكيو،   9

  .221ص  ،1954
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العلمية والصناعية التي شهدا أوربا بعيدا عن حركية النهضة  -فيما سبق– الوضع الفكري الذي كان
لوضع أن لمثل هذا االيابان إلا من بوابات ضيقة وخفية، وما كان  الغربي ذ لم يدخل العلمإوأمريكا، 

نتو إلى الاستماتة في فعته الشتلك العاطفة فيه؛ ود نفوشيةُالك ستمر لدى شعب أحب العلم وقوتي
يد طويلا بما أهان طبيعته قُ-شرارة الانطلاق الحي لشعب  دتعوالدفاع عن الحق الإمبراطوري، إنما 

الصدام بين الأسطول الأمريكي المتطور والسفن اليابانية المتواضعة  لحظة إلى -الرفيعة الطموحة إلى التغيير
  .تلك الفرصة لإحداث التغيير مغتنمايهب ل يعي الشعب الياباني دوره التقنية، وهنا

رت في كل من الدرجة الأولى، لأا أثّ" ثورة ثقافية"ثورة الميجي بأا  وكثير من الباحثين يصف
" الثورة الثقافية الكبرى"ـدافع عنها وحملها وجسدها وهذا يخالف جذريا ما سمي بالذي فئات الشعب 

والتي كانت بإيعاز من جهات  ،، كما وصفها الجيش الأحمر الصيني"ماوتسي تونغ"في الصين في عهد 
  .1الدولة ولم يحتضنها الشعب ولم يدافع عنها فيعليا 

تستفيد من تجارب الماضي التي حفظها  -كما يصورها برغسون-فالقوة الواعية للفعل الإرادي 
وهو  ،2الشيء، بخلق إبداعي مستمرتنشئ ذاا و -بذلك-جديد، فتبدع  نحو منحىالوعي لتوجهها 
في  نشره خول العلم الغربي ود العتيقةفكار الدينية إذ اعترضت الأ قادة عهد الميجي، الأمر الذي طبقه

، ثم وجدوا أن "الشنتو"من ديانة  "البوذية"إلى تغيير الفكر الديني تمعهم؛ إذ انتزعوا  فعمد القادة اتمع
 نةسلبية الديال تفسير لنيتشه و ،3هذه الأخيرة لا تلائم سياسة الأنظمة الغربية التي اقتبسوها لتسيير اليابان

داعيان إلى الرهبنة و بالتالي إلى ان يمدا دينان عمفي كو "المسيحية"ـلحقها بي حيث ،"البوذية" نةالديا
النمط الجديد من الحياة، باعتبار الدين  أمثل يوافق دينٍ الحاجة ملحة إلى اعتناق تبقي ، و4الإنحطاط

ا إلى خدمة مدله، فيدفعه ذلك قُجوهر متطلبات الإنسان، عسى أن ينسجم إيمان الفرد الياباني مع عق
   .الاجتماعي الذي يستدعيه العهد الجديد-الرقي المادي

                                                 
  .129-127، ص ص "شنأميجي "اليابان في الثورة الإصلاحية  ،و آخرون ناجاي متشيو   1
، 1علي مقلد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط: ت، الروحية الطاقةهنري برغسون،   2

  .31، 30، ص ص 1991
  .291، ص اليابانيون ،أدوين ريشاور  3
  .60، 59، ص ص  ت.، د2جورج ميخائيل ديب، دار الحوار، ط: ، تعدو المسيحنيتشه،  فريدريك  4
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 1الإمبراطوروبرعاية -مؤتمر اختيار أفضل دين  والذي حضر" الرحلة اليابانية"ويذكر صاحب 
أن الوزير السابق للداخلية  -م، وعلماء كثير من الديانات ومنها الإسلام1907وزرائه عام  حضورو
إن أمة متمدنة مثلنا : "وضح مسعى القيادة اليابانية لحل هذه الإشكالية قائلاً" سوتانغو"البارون : ليابانيةا

ا تصطدم 2"دع في النفوس ريبايجب عليها أن تتخذ لها دينا مبنيا على قواعد صحيحة وأصول لا تفلم ،
غيرها، فإن عجز القادة عن ذلك، دلّ  بأخرى يجب التضحية بالخاطئة منها حتى لا تختزل إيجابيةَ أخلاق
دورهم في تقويم مسار اتمع وإحياء الطاقات الإنسانية الراكدة فيه، ولكن قادة  دىوعيهم بمقلة على 

، فقدموا الميجيخطورة دور الدين في التأثير على العلم، وبالتالي على أسس ضة درجة اليابان وعوا 
تقالية، إنما يبدو أن قادة الميجي تأخروا في اللجوء إلى ذلك الحل العقلاني تتطلبه الفترة الان" منطقا عمليا"

تخاذ عن التعسف في ا ن أقواها، أي طريق الحوار البعيدالحكيم، الذي يقوم على جدلية الحجج ورجحا
ا قادة اليابان في هذمن المرونة التي امتاز ا  نوعا يعكسوهو ما  سيفا على رقاب الشعب بجعله القرار
  .العهد

هدف العلم والدين وعدم تعارضهما؛ ويعلّل ابن نبي تقهقر الحضارة  فمن الضروري تساوق
وكذا " المرابطين"ـصوفية ضالة متزمتة، ك فرق الإسلامية بانفصال العلم عن الدين، مما شجع ظهور

ها عن الروح، فتطرف ا انفصل علمحصل للحضارة الغربية التي أخذ يتراجع مسارها وتمحى إيجابياا لمَّ
عن الإصلاح الكافي تمعها،  "اللوثرية"، بعدما عجزت 3نجم عنه جشع الاحتلالففي ماديته  ذاك العلم

تلك الأسس التي  وغيرها،" عدو المسيح"بمؤلفات كـ وبعد أن زعزع نيتشه وغيره أسس المسيحية المحرفة
 بفعلا في اتمعات الغربية وعطّل اتصالها بالواقع التي قبعت عهود الطبيعية للذات منها ما طال الحرية

في إبادة العلماء في القرون  -مثلاً-كثير من الروحانيات المزيفة التي أدت إلى عصبية عمياء، تجسدت 
م، مما 1492عام  "غرناطة"بعد سقوط  "الأندلس"ض لها مسلمو ومحاكم التفتيش التي تعر ،الوسطى

أظهر وجها لا يموحانية المسيحية، بل لا يمت إلى الإنسانية الواعية المتحضرةإلى ر ت .  
يعطّل " أفيون"ينتقد بعض المفكرين الاجتماعيين الغربيين في وصمهم الدين بأنه " الكواكبي"لكن 

المشكلة في الدين بذاته، إنما في نوعه، وبالتالي في الماهية الخاصة لكل دين على ليست  إذ التطور اتمعي،

                                                 
لكن يرى  - في ذلك المؤتمر-يؤكد الجرجاوي على أن الإمبراطور الياباني أعجب كثيرا بالدين الإسلامي لمّا اكتشف مبادئه   1

  .ن الذي ترضاهأنه كان حكيما لم يصرح بذلك أمام الحاضرين احتراما لاختيار أمته الدي
  .158، صالرحلة اليابانية، علي أحمد الجرجاوي -
  .141وص 06ص ،المرجع نفسه :نقلا عن  2
  .169، ص وجهة العالم الإسلامي  3
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فالدين الذي يجعل الواحد مساويا للثلاثة يمرض العقول، ولذا حاربه العقلاء، على خلاف ، ىحد
عتنقه إلى الأعمال المهمة لمفع اب الخُلق ودسبب ذيسس على العقل السديد المؤالدين  لأن الإسلام،

يستدل به ن ثم ومالبناءة للأمة، وهكذا يستدل بنوع الدين المختار على مدى الصحة النفسية للأفراد، 
عالم "بـالخلل إلحاق إلى  ياداع" عالم الأفكار"الخلل في  ليكون ،1على درجة رقي أو انحطاط الأمم

ل الفرد يستجيب أخلاقيا وثقافيا لمُثُ فسلوك ،2"عالم الأشياء"سلبا على  -بدوره–مما يؤثر " الأشخاص
ئ في روح الأمة أن تتحول ببطء من لرسوخ المباد "غوستاف لوبون"، ويشترط 3ه اجتماعياعليا تضبط

، وليس أوفق لتثبيت ذلك في نفس الشخص من التربية 4أفكار علوية إلى قيم أخلاقية تؤثر في السلوك
تعاليم الدين  اتمعية من جهة والمدرسة من جهة أخرى لتقرب وتسهل على الناشئ فهم-الأسرية

  .إدراك هذا المبتغى وروث الحضاري فيرسخ في النفوسالم لحماية الجانب الإيجابي منوتطبيقها واقعيا 
ولأجل ذلك طبق نظام التعليم الإجباري على جميع اليابانيين الذين بلغوا سن المدرسة، مع 
توحيد اللباس الدراسي، وفتحت خمسة جامعات تباعا، أولها الجامعة الإمبراطورية بطوكيو عام 

ليابانية على انتشار التعليم، فكان الأب الذي لا يدخل ، وقد ساعدت الأعراف الاجتماعية ا5م1877
 على خلاف ما ،6ابنته المدرسة في سن الخامسة، يقابل باحتقار أفراد اتمع له، حتى ولو كان فقيرا

قادة الإصلاح فرصة نشرهم المدارس بشكل واسع في اليابان ، وقد اغتنم 7عاشته بعض اتمعات العربية
، اليابان هي البنت "التعلم في الصغر كالنقش على الحجر: "عن طريقها مثلاليابان ليمرروا رسائلهم 

البكر للآلهة ترعاها بشكل خاص، مما جعلها مجتمعا فريدا في العالم، ولذا يجب حمل رسالة اليابان 
للشعب " اللاشعور الجمعي"، وهو ما نمى في 8"ه تحت سقف واحدلم كلّاجمع اليابان الع"المقدسة وهي 

                                                 
علي الكتر، : سلسلة العلوم الإنسانية، إشراف: ، الأنيسطبائع الاستبداد ومصارع الاستعبادعبد الرحمن الكواكبي،   1

  .137، 136، ص ص 2000، 2ن المطبعية للنشر والتوزيع، الجزائر، طالمؤسسة الوطنية للفنو
  .20، 19، ص ص تأملاتمالك بن نبي،   2

3  Malek Bennabi, Les carnets, p 379. 
  .144، ص السنن النفسية لتطور الأممغوستاف لوبون،   4
  .238، ص النهضة العربية والنهضة اليابانيةمسعود ضاهر،   5
  .174، ص الرحلة اليابانية ،رجاويعلي أحمد الج  6
يصور حسين أحمد أمين معاناة الإنسان في اتمع التقليدي المصري، إذ ينشأ محاطا بتحذير الأساتذة له من مطالعة الكتب   7

  .الجادة، ونفور زملائه من محاولته تحقيق التميز العقلي فيعتبرونه ضعيفا، مما يعوق إرادته في النبوغ
رجب : سلسلة ثقافية شهرية إقرأ، تصدر عن دار المعارف، رئيس التحرير، كيمياء السعادة أحمد أمين، حسين: أنظر -

  .47، ص 1998البنا، دار المعارف، القاهرة، مصر، 
  . 82، ص )1972-1853(الشرق الأقصى الصين واليابان ، فوزي درويش  8
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أفضل شعب، ولكن جمع العالم تحت سقف واحد قد  طموح تكوين 1ني منذ القرن السابع الميلادياليابا
  .منذ أوائل عهد الميجيعلى تحقيقه اليابان  دأبت يعني احتلال العالم، وهو ما

فالتنشئة الاجتماعية سبب فعال في توجيه الطاقات الفكرية والسلوكية للأفراد، مما يحدد نمط 
أن لكل حضارة مفاهيم غامضة مكتومة عن لغة الكلمات، لأا ذات  "شبنغلر"يرى  اتمع؛ ولهذا

مير ، فالأفكار تنسج في ض2من ذاك الغموضعلاقات ميتافيزيقية، ولكن يفهمها الشعب على الرغم 
 امتدادات تسهل التواصل بين أفرادها، بل وكذا اتفاق مسارهم لتحقيق الهدف الجماعات الإجتماعية

  .معا "الصلاحية"و" الصحة"اصة إذا اتسمت بـوخ ذاته
عن طريق الربط المحكم للمدرسة باتمع؛ وهو ما " الصلاحية"وقد عمل قادة الميجي على تحقيق 

م الدولة أن تقوم به، )John Dewey  )1858-1952"جون ديوي"كان يحث الفيلسوف الأمريكي 
شئ من المدرسة بصفة خاصة ومن اتمع عموما، لأنه منتقدا الضياع الكبير للمعلومات التي يتعلمها النا
لدراسة، لذا يجب تعليم الطالب المعارف التي لها معنى، ليعجز عن توظيفها في الحياة اليومية فتخبوا إرادته 

 Karlوكما يرى الفيلسوف النمساوي كارل بوبر ،ة تطور التاريخفعلَّ ،3فتخدم الواقع ليوسع أفقه

Popper  )1902-1994(،التنبؤ بمسار  أن يمكن ذلك مننمو المعرفة العلمية، إلا أن بوبر ينفي  يه م
كان من مظاهر التنكر لأنه محكوم أيضا بالمبادئ الأخلاقية التي توجه العلم، تلك المبادئ التي  4التاريخ

من  الكثيرب الإضرارم في حروب توسيعية يمكنها هبشعب همزجهو قادة اليابان الجزئي لها من قبل 
  .العهد الجديدفي الطاقات الفكرية التي نشأت 

                                                 
امن الميلاديين على جعل اليابان أفضل بلاد العالم، ولأجل ذلك نظموا فقد صمم قادة اليابان القدماء في القرنين السابع والث  1

  .نواحيهم النفسية واستبعدوا الشعور بالنقص، وقد أحيوا هذا الطموح للتفوق في القرنين التاسع عشر والعشرين
  . 416، ص 3، جشجرة الحضارةرالف لينتون،  -

، 1964حمد الشيباني، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، أ: ت ،2ج ،تدهور الحضارة الغربيةأسوالد شبنغلر،   2
  .66ص 

محمد ناصر، دار مكتبة الحياة للطباعة و النشر، بمشاركة : أحمد حسن الرحيم، مراجعة: ت، المدرسة واتمعن ديوي، جو  3
  .86-83، ص ص ت.ط، د.مؤسسة فرانكلين للطباعة و النشر، بغداد، نيويورك، د

4  Karl Popper, The open society and its enemies, vol 2, Routledge, Taylor and Francis 
Group, British Library, 1966, p 141. 
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اختيار المسار الفكري والسلوكي لأي حضارة  بحتمية تقيد" شبنغلر"عتقاد لا يصح ا وعلى هذا
فقد كان لقادة الميجي اختيار الحل السلمي من أجل ارتقاء سلّم  ،1بعوامل خارجة عن تحكم أفرادها

  .لوا أقصر الطرق وأقلها أمنا، ولكن يبدو أم فضعلم الغربي بما أم يمتلكون ال التطور الحضاري
فالحرب أداة عنيفة تتوسلها الأنظمة العاجزة عن التعايش السياسي السلمي، لتصادم حقوقها أو 

، وتخلّف الحرب تغييراً في النواحي المادية والنفسية للإنسان، 2أطماعها مع جماعات أو شعوب أخرى
يهدد " عالماً أخلاقياً جديداً شعوا تدخل"قدسات؛ كإحلالها القتل والسلب، فالحرب تغير الم باعتبارها

يلحظ أن الحرب سبب  م)H. Spencer   )1820-1903"سبنسر"، ومع أن 3الاستقرار الاجتماعي
سوف لاستئصال اتمعات الضعيفة ونواحي الضعف من اتمعات القوية، إلا أنه يأسف لأن تماديها 

وإن كان تماسك ، 4ل العناصر القوية البنية التي اختيرت للعسكرية، ويستبقي الضعافاصئستبب ايس
ن فإأفراد اتمع يزداد زمن الحرب لتنفيذ المهام الحربية، خضوعا للفكرة التي تقودها وتحركها السلطة، 

بالذنب تجاه ما  الايار الحضاري ويشعر الشعب والقادة المنتصرون سوف تكشف عن دلائلايتها 
اقترفوه، ولن يسهل لشعب العيش في وئام مع نفسه إذا لازمه تأنيب الضمير عن جريمة تواطأ في القيام 

  .كاتما صوت ضميرهأفراد شعبه  منا مع الكثير 
شادت لعصر السلم أكثر مما شادت  -على الرغم من تلك السلبيات-لكن ضة الميجي 

 الطموح لارتقاء أعلى المناصب ببلده بعدما حرمته طبقية البوذية ذلك؛ للحرب، لأا دفعت الإنسان إلى
إذ أن نشر الدولة للمساواة بين اليابانيين ووعدها بالإلغاء التدريجي للطبقية، ومطالبتها الشعب بالتكتل 

لى إ لمعاونتها على ذلك، كان له بالغ الأثر في جعل الأجيال التي عاشت عهد الميجي وما بعده تطمئن
إمكانية تحقيقها لمطمح الرقي الاجتماعي مما شجعهم على إتقان العمل والتفاني فيه، وقد وصل الكثيرون 

 ،5من ضمن الفئات المحرومة والمتوسطة إلى أعلى المناصب الإدارية والعسكرية بسبب كفاءام الشخصية

                                                 
  .302، ص 1، جتدهور الحضارة الغربيةأسوالد شبنغلر، : أنظر  1
راسات والنشر، بيروت، لبنان، ، المؤسسة العربية للد)من أ إلى ح(، 1ج ،الموسوعة العسكرية الهيثم الأيوبي و آخرون،  2

  .05، ص 1981ط، .د
عباس : ، تتحليل اجتماعي للحروب ونتائجها الاجتماعية والثقافية والنفسية: الحرب واتمعجاستون بوتول،   3

  .82-80، ص ص 1982ط، .محمد علي محمد، دار النهضة العربية، بيروت، د: الشربيني، مراجعة وتقديم
  .40المرجع نفسه، ص   4
  .238، ص النهضة العربية والنهضة اليابانيةمسعود ضاهر،   5
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كت كثيرا من الدول وحرمت أي بعيدا عن الوساطة التي أ ،1لا بسبب الطبقة الاجتماعية أو العائلة
تأهلوا، مما قد يشجع تقاعسهم ـالكفاءات العالية من ترقّي المناصب التي يس كذويأصحاب الحقوق 

كتعبير منها عن انتقامها من يكون للرشوة الدور الكبير فيها  قد فيطلبون وساطات إضافية -بدورهم-
و هذا ، تجاه العمل لطاقات الناشئةلإرادة ا إبادة معي وصداقية التسيير اتلم وفي هذا تحطيمظلم التسيير، 

  .الدول المتخلفة عموما أحد أسباب معاناة
فحيثما يكون الإصرار على تحقيق الأهداف يمكن ويسهل بلوغها وخاصة هدف التغيير، باعتبار 

شد، مهما إرادة الشعوب طاقة من طاقات الطبيعة التي تقلب التقديرات، طاقة لا يمكن أن يقاومها "
عن " القابلية للاستعمار"ه ابن نبي بأنه تخلص من مسو، خاصة إذا تعلق الأمر بمجتمع 2"امكان متينا محكَ

في نوعية المثقفين اليابانيين الذين  -مثلاً-وقد تجلى ذلك  يجي؛عهد المالتي وفرها قادة يجابيات الإطريق 
على السيادة اليابانية فانتقض  -ليابانيين والأجانببين ا-خطورة المحاكم المختلطة إلى نبهوا الشعب 

ت الحكومة إلى ذ أدى تعنوالذي ما عدلت عنه إلا بصعوبة إبشدة ضد الحكومة لتعدل عن قرارها، 
، ثم إلى استقالة خليفته عامين بعدها وانتهى الأمر إلى العدول عن 1887استقالة وزير الخارجية عام 

غمط بعض المسيرين حقوق الجماهير اليابانية في احتجاجات عنيفة لما  ، كما تحركت3تطبيق الفكرة
م، 1889بإصدار دستور عصري عام  1881إلى وعد شعبه عام  "الميكادو"ـ، مما أدى بالطبقة الفقيرة

فإنه تتحرك إرادة الشعب الواعية وهذا يعني أنه متى  ،4موعدهيلائم تطلعات الشعب، وقد تحقق ذلك في 
متصلة بشعوره بانتمائه القومي من  الياباني أن إرادة الشعبرأيه السيد، ولكن الملاحظ فرض  يستطيع
استعمارية، كما أا إرادة  احتى ولو كان الداعي أطماع -لما تحرك في الحرب حماية كرامة بلده-جهة 

ة وعي الشعب بفكر منها إرادة نابعة منقوقه، مما يجعل لحاحترامه لذاته، ووعيه بمتصلة بإيمانه بقدراته و
   .معينة توحده أساسية

  رقّي الأمة في هي ت 5أن الوسيلة الوحيدة النافعة لمحق الاستبداد "الكواكبي"يؤكد من هذا الباب و

                                                 
  .215، ص اليابانيونإدوين رايشاور،   1
  .42، ص فكرة الإفريقية الآسيوية في ضوء مؤتمر باندونغمالك بن نبي،   2
  .295، ص النهضة العربية والنهضة اليابانيةمسعود ضاهر،   3
  .51، 50، ص ص "شنأميجي "حية في اليابان الثورة الإصلا ،و آخرون ناجاي متشيو  4
هو الحكومة التي لا يوجد بينها وبين الأمة رابطة معينة معلومة مصونة بقانون نافذ : "ويعرف الكواكبي الاستبداد بأنه  5

  ".الحكم
  .169، ص طبائع الاستبداد ومصارع الاستعبادعبد الرحمن الكواكبي،  -
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مما يجعل إمكانية استبداد الحكومة  ،1يكون إلا بالتعليم وتقديم الدوافع لتحصيله والذي لاوعيها، 
إمكانية استبداد حكومات اتمعات العربية في ذلك العهد وما بعده  ضئيلا أمام مدى اليابانية بشعبها

أكثر أهلية للمبادرة بتقديم ، فالإنسان الواعي 2بشعوا؛ ففارق نسب التعليم بين أفراد اتمعين واسع
  .على الاعتماد الانتقائي للمبادئ والمناهج الإيجابية دون غيرها هيحفز أفراد مجتمع اءٍبن نقد إجتماع
الثقافي  تترع إلى ربط الأصيل ضة الميجيوعي قادة الإصلاح الذين جعل  عمق ابن نبي يقدرو 

تنكرت كثيرا ما أشياء حضارة الغرب، على خلاف النهضة العربية التي  ه منجلبت مع ماالمعنوي والحسي 
ها دون استوردت أشياء حضارة الغرب وكدستها لدي عندما لمورثها الثقافي وكادت تستغني عنه

، و لهذا 3أهدافها الحضارية عِتلك الأشياء، لأن الشعوب العربية لم ت تعكسهالاستفادة من فكرها الذي 
المعادلة "من  -في رأي مالك بن نبي-اليابانية أوفق للنجاح حضاريا " المعادلة الشخصية" كانت

حضارة الغرب  "أشياء"بـ ذلك أا عندما اتصلت ،4التي ركّبت عناصرها النهضة العربية" الشخصية
على مواجهة المد  وقْلم ي شعورها بالانتماء لأنه ضعيفهو ما جعلها تتملّص جزئيا من انبهرت ا و

الموحية بالعظمة، فالعرب واستلبتها معاني تلك الأشياء الغامضة  اتمعية، ، لسوء أوضاعهالغربياالمادي 
الفكرية  تمظهر في تجميد الطاقاتفلإجلال بلغ مدى الإفراط يجلّون العلم ونتائجه المادية، ولكن هذا ا

 نتاج بمستوى من إمكانية اللحاق بالقنوطشعور عميق  و هي تبِعة سببها عن احتواء العلم الغربيالعربية 
ولا يمكن اام الدين  بدوره عن التقييد الاجتماعي والسياسي للطاقات، وهو أمر ناجمحضارة الغرب 

إن ، بل ليحرره من عبودية الجهل دعى الإنسان إلى الطلب المتواصل للعلم بذلك، فهو الذيالإسلامي 
ي لا يكاد يجد له ذانعكاس العادات البالية على سيرورة عمل العقل العربي، وال نتيجةهذا الجمود هو 

يهدوه  نل الاجتماعي، وبالتالي-ضعفه النفسي بسبب ، فالغرب استعمرهلينطلق نحو الفاعلية منقذا
علومهم التي ما احتل إلا لافتقاده لها، كما أن النخبة العربية لم تقم بدورها في استخلاص روح العلوم، 
والاستفادة من مبادئها ومناهجها، فنتائج العلوم وحدها لا تكفي، وهنا تصير هذه الشعوب رهينة قيود 

                                                 
  .181المرجع السابق، ص   1
مدخل إلى دراسة النظام التربوي في أقطار الجزيرة العربية : تربية اليسر و تخلف التنميةالعزيز عبد االله الجلال،  عبد  2

 ، ص1985يوليو ، 91: ، عللثقافة والفنون والآداب، الكويتتصدر عن الس الوطني ، ، سلسلة عالم المعرفةالمنتجة للنفط
50 .  

  .185، ص تأملات  3
  .160، ص ار في العالم الإسلاميمشكلة الأفك  4
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مسابقة  من أجل النفسي الإحباطلى مرحلة رادة قوية واعية للتغلب علإ بتحريكهالا مخرج لها منها إلا 
  .كما فعلت اليابانواستثمارها عمليا  علومه تمثُّل الغرب في

 القومي وسيادته هلكن إلى أي مدى استطاع اتمع الياباني استثمار طاقاته من أجل بناء اقتصاد
  تحقيقها؟ لأجلأسس ذاك الاقتصاد  في الداخل والخارج؟ وما مدى متانة
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  :وعوامل ازدهاره اقتصاد الميجي -رابعا
مما سلف كيف أن الظروف السياسية والفكرية والاجتماعية تظافرت لتكوين خصوصية  تبين

حوار ثم من أدب وطلب علم، وصبر، : والتي تميزه عن غيره -الذي عاش عهد الميجي-الإنسان الياباني 
لا نتاج التطور في االات إا هي وتماسك مجتمعي؛ ويرى مالك بن نبي أن تغيرات عالم الاقتصاد م

سابقة الذكر، وبالمقابل فإنه يؤكد على أن من أكبر أسباب نجاح التجربة الرأسمالية اليابانية هو الإنسانية ال
وعي المفكرين الاقتصاديين اليابانيين بالخصائص الاجتماعية لبلادهم واستثمارها لبناء نظرية اقتصادية 

اليابان طبقة وسطى من التجار وأصحاب  في القرن التاسع عشر تكونت، فمنذ بدايات 1تتسق معها
على  "وغونالش"، فقد فرض 2سمحوا بظهور اقتصاد زراعي ذي منحى تجاري الذين الأراضي والمرابين

 في عهد الإقطاع أعلى من التجارة اجتماعية كانت في مرتبة مع أن الزراعة ،الزراعة ضرائب باهضة
ت ثورة الميجي حتى أعلت من شأن طبقة الصناع والتجار ، وما إن هبينليابانيفنمت أموال التجار ا

والممولين وصاروا في مكان سامٍ اجتماعيا نفوذا وثروة خلفت الطبقة البرجوازية القديمة التي كان قد 
بل م الاجتماعي قلّحضيض الس تلازمتزعمها الإقطاعيون وحطتهم عن كثير من امتيازام، بعدما كانت 

  . تنمية الإقتصاد الذي يدركون مفاتيحه، و لهذا فإن توجه قادة الميجي كان نحو 3الثورة

  :دور القيادة المركزية في النماء الإقتصادي -1

قد يكون النفوذ سببا في الأنانية العمياء التي تجلب بالغ الضرر على اتمع لكن القادة الجدد 
بضرورة تكامل القطاعين العام وذلك وعيا منها إذ أن الحكومة  ساهموا بجد في بناء الاقتصاد الياباني

بين فإا عملت على استبعاد شروط التنافس الهادم بينهما، عن طريق إقامة تحالف وطيد قوي  ،والخاص
ب الازدهار الاقتصادي الباهر وحتى السياسي والعسكري هو الاحتكارات اسبمن أهم أ الطرفين، وكان
تطوير العلمي المتقن ال، والتي كان لها الدور الرئيس في الاقتباس و"زايباتسو"المسماة بـ ةالاقتصادية المالي

فمعالجة الدراسات  ،4التقدم الاقتصادي للبلاد الأمر الذي أدى إلى تسريع وتيرةللتكنولوجيا الغربية 
ن طريق تحسين مجال الاقتصادي كفيل بوعي معوقاته وتحسين مردودية طاقاته الإنتاجية عللالعلمية 
  .ل وتقنيات الإنتاجبسمبادئ و

                                                 
  .59وص  09، ص المسلم في الاقتصاد  1
  .134، ص "شنأميجي "الثورة الإصلاحية في اليابان ، و آخرون ناجاي متشيو  2
  .77، ص )1972-1853(الصين واليابان  ، الشرق الأقصىفوزي درويش  3
  .255، ص النهضة العربية والنهضة اليابانيةمسعود ضاهر،   4
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نجاحا  ممثلي التجارة و قد أثمر تطبيقه من طرف ،من خصائص الثقافة اليابانية الاتحاد يعدكما 
الاتحادات الطائفية للحرفيين لتحرير التصنيع  اءُلغودعم ذلك إالمنافسة الداخلية والخارجية،  واسعا في

مع إيلاء الصناعات الحديثة  -على تنوعها-الإيجابي بين أصحاب الحرف  والأسعار مما شجع التنافس
 حيث حظوة الاهتمام وخاصة الصناعات التحويلية التي نضجت بالغرب في أكثر من نصف قرن،

التصنيع لتكريس : على توسيعها لتحقيق هدفيها الحكومة استفادت اليابان من طرقها الفنية، وشجعت
الاقتصاد الياباني  يين الهدفين تحققا فكانا أساسذالتجاري إلى الخارج، وه الأمن القومي، والتصدير

التغلب على هذا  و بل ،فالصناعة الحديثة هي سبب ضة الغرب ولذا فلا يمكن لليابان منافسة ،1الناهض
هد الميجي ابن نبي فعالية ع فيه وفي الوقت الذي يعلل .إلا بالاقتداء بأسباب نجاحه ،الذي يتحداهاالكيان 

هو أن سبب نكسة النهضة العربية  -في المقابل- بتوجيه قادة الإصلاح تمعهم نحو الصناعة يوضح
لتنحرف بذلك المنحى العملي، فانعدمت فاعليته،  عن ذلك الشعب إبعادفي  مؤسساا الثقافيةتسبب 

ر السلطة، وبالتالي فللقيادة المؤسسات الثقافية بدورها تابعة لأوام هذه لكن، و2الاجتماعيهدفها  عن
  .دور كبير في تعجيز طاقات الشعب وإهدارها أو تعويقها

أسباب  أهمبعض " محمد علي" بقيادةعهد ضتها في صر لمالاقتصادي  أن يبين المنحىويمكن 
على -خطورة تسارع وتيرة الثورة الصناعية الثانية في أوربا، لكنه  "يمحمد عل"ذلك الإخفاق؛ فقد وعى 

بيروقراطية العسكرية للدولة الانتزع من البرجوازية الوطنية قيادا للتنمية، ليوكلَها إلى  - الرغم من ذلك
البرجوازية  وعندما عادتفي المكسب الشخصي، تطمع  فلن، وبالتالي ولائها للدولة إلىلاطمئنانه 

د مما ها بشدة قمع في" محمد علي"إدارة  تطالوطنية إلى دورها الاقتصادي من جديد توركاد يجم
في أول مواجهة حربية بينهما مما  "محمد علي"دورها، فلما اجتاح الاحتلال الأوربي مصر استطاع هزيمة 

 "محمد علي"سدا للدفاع عن البلد وإسناد  الوطنية البرجوازية أن تكونوكان يمكن  ،سهل احتلالها
درس بعد نصف قرن من هذا الليابان التي استوعبت بقدراا المالية ونفوذها، وهو الخطأ الذي تفادته ا

 من رغمعلى الإذ سمحت لبرجوازيتها الوطنية بالنمو، فظل بناؤها التنموي راسيا  ،تلك الحوادث
بعد هزيمتها أمامهم،  1882ثم ب البريطانيون ثروات مصر عام  ،3الصعوبات الداخلية والخارجية

                                                 
  .83، 82، ص ص اليابان، الدولة الحديثة والدور الأمريكيفوزي درويش،   1
  .58، ص وجهة العالم الإسلامي  2
، 1993، 1ظريف عبد االله، كمال السيد، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط: ، تخروج العرب من التاريخفوزي منصور،   3

  .133-131ص ص 
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 .1توفير الموارد لتسريع تصنيعهم لصالحفحطموا حركية تصنيعها ، زراعي بلدكمدعين أا لا تصلح إلا 
م استثماراا تكفي مراقبتها بشكل لا يضيق عليها حتى تقد ،فالبرجوازية داعم أساسي للاقتصاد الوطني

فهي زيادة على خدمتها للصالح الشخصي ذات أثر بالغ الأهمية على الصالح العام،  ،ضمن الأطر القانونية
من رأس  تملكه ذات نفع في تقليص نسب البطالة في اتمع، وفي تشييد صرح اقتصاد قوي بما إذ أا

أكثر انضباطا وصرامة في  يكون فضلا عن أن صاحب المشروع ،مال ونفوذ وخبرة في الداخل والخارج
لحكومة لإمكانية فرض نفوذها على ا في حسن نوايا البرجوازية "محمد علي" شك مراقبة عائداته، وإنّ

 تنافس البرجوازية فيدليل ضعف هياكل حكومته في المراقبة والتحكم، وإلا فلا مبرر كاف له، كما أن 
 برجوازيةال الطبقة على "محمد علي"قسوة  إلى النظروتحديث البلاد هو للصالح العام، وبتنمية ما بينها في 

ح والتحديث صلايحتاج للإ ستثمارات باهظةيحتاج ا ، أمام بلدمحدودية أموال الدولة ثغرة فإا لم ترأب
في كثير من مرافقه ومع شساعة مساحته والنسبة السكانية العالية والفقر العام الذي يتميز ما، ولنا في 

 تجسيد إلىخير دليل على التعطش  ،2بالعصرنة الفرنسية م)1873 -1801" (الطهطاوي"إعجاب 
   .في إطار الواقع اتمعيلحداثة ا

ستثمر في ن تلأ الإجتماعيةكل الطاقات  تستدعي تظافر "محمد علي"ة النهضة التي قام ا حركيف
أضعاف ما فقد تكون لها قبل عقلا وواقعا تجميد فاعلية البرجوازية لأسباب واهية البلاد، فليس ي تنمية

ة في اتخاذ الروي مجال الرؤية وقلة ضيقدليل على من أموال، وما تلك الثغرة إلا تملكه خزينة الدولة 
ي قد يتم بناءً على موقف شخصي لا يقبل مراجعة من أحد، والمواقف المتعنتة القاسية ذالقرارات، وال

لكان  للحوار السياسي مجالا فتح القادةبه الأمة العربية في عصر ضعفها، فلو  ابتليتالمسيطرة هي ما 
إا عصبية الملك  ؛العربية طنية لكثير من الدولالسيادة الوذلك واقيا من الأخطاء الجسيمة والتي رهنت 

سطونه على حساب من يشعر إنسان العالم العربي النهم دوما إلى توسيع مجال  حتاوالسلطة التي تج
التوفيق بين  للحاكم وزاد من تعقيد الأمر افتقاده للمنهج العلمي الذي يسهل بخضوعهم لحريته،

  .الطموحات الخاصة والعامة
؛ فلما كان امغاير اقتصاديا الحوار فقد اتخذت موقفا على ميزة -جزئيا– المنفتحة بانأما اليا

على  حكومات العهد الجديد منذ البداية فقد دأبت هدف سياسة الميجي الحفاظ على استقلال البلاد
صير المدنية منها والعسكرية وهذا في ظرف ق: تقوية اقتصادها ورعت مجمل المشاريع الصناعية للتحديث

                                                 
  .21، ص يةرؤية إسلام :التجربة اليابانيةمحمد الخطيب،   1
، المؤسسة الوطنية للفنون باريز أو الديوان النفيس بإيوان باريستخليص الإبريز في تلخيص رافع رفاعة الطهطاوي، : أنظر  2

  .1991ط، .المطبعية، الجزائر، د
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إذ أنشأت خمسة ترسانات بحرية كبرى وحفرت المناجم ورعت صناعة التعدين  ،عمر الدول من
والمشروعات الزراعية كالري والتسميد الصناعي، وربطت المدن الكبرى بشبكة من السكك الحديدية، 

بيع كافة مشروعات الصناعة هو ما دفعها إلى  باال العسكري الحكومة قد يكون انشغال لكن
والتعدين للمؤسسات الخاصة والأفراد بأسعار أقل من تكلفتها الفعلية، عدا وسائل الاتصال كالتلغراف 

ظهور نظام  في سبيلة هامة طوالخوكانت هذه  ة التي ظلت ملكا لهايوالهاتف وكذا السكك الحديد
المصرفي  هيمنت بقوة على النظام - فضلا عن ذلك -ولكنها ،Trust 1الشركات العملاقة المسمى بـ

وهذه المرونة في  ،2النشاط الاقتصادي ووجهته وفقا لأهدافها للبلاد فتحكمت بشكل غير مباشر في
يقبِلُ على تجعل اتمع ، إذ أن الحكومة بذلك وعي علاقة الوسائل بالأهداف دليل على "نطق العمليالم"

ن للاقتصاد القومي لأ اس، كأسبجدية وهمة أكبر مما مضى وبتشجيع غير مسبوق النظام الرأسمالي
إدارا،  والمؤسسات الخاصة للأفراديمكن  نشآتتسيير م تتكبد مسؤوليةأكبر من أن  الحكومةاهتمامات 

 مهارةمتحن مدى للدولة إذا تم ضمن إطار رقابتها، وهنا ت -بشكل غير مباشر-غنى الفرد إغناء  ثم إنّ
تفعيل في قوة اقتصاد الميجي ، ولا يمكن لبلد بمثل العام ريع العامة والخاصة للصالحالدولة في توجيه المشا

فالبلد أخذ يتحرك سريعا نحو التحديث المدروس بعناية  ،طاقاته وحسن توجيهها أن يطمع فيه محتل
ماوتسي تونغ يبدو أا لم تسترع اهتمام تلك الدروس لكن ، عثراته مستفيدا من أخطاء الغير وكذا من

ستفيد منه يالذي ما كان لواعي حسن توزيع الدخل الوطني، دعدد الأوجه بِقمع متبشعبه  الذي أك
نظامه الدكتاتوري الذي كثرت  بعد تقويضشعب مقيد الطاقات والحريات الطبيعية والاجتماعية إلا 

الأنظمة الاشتراكية التي تسير متعارضة مع الطبيعة  غيره من أخطاؤه، كما كثرت أخطاء القمع لدى
  .تقبلها قيم العدالة اتمعية السليمةلطامحة للملكية التي الإنسانية ا

 منهجية واسعة في الواقع اتمعيمعرفية و  تغييرات - كتل-شمول النظرة اليابانية  تولقد ساير
لإصلاحه؛ وهذا بالانفتاح العلمي التقني الواسع عن طريق البعثات العلمية وجلب العلماء  سعيا

 كل أنحاء اليابان وترسيخ الأفكار البناءة في الجيل الناشئ عن طريق التعليم بناء المدارس في، الأجانب
الرقي المادي والمعنوي له وللبلاد  لتحقيقطموح الوكذا نظرية المساواة التي أنعشت الإنسان وصار حي 

تعويضها لأجل للربح،  مبتذلةفضلا عن تعديلات في الدين كاستبعاد أفكار كنفوشية رافضة للآلة 
بالواقع  ظاهرة التحديث الاقتصاديربط قيمة إيجابية ل قد يضيفون ممن اوغيره "مل"و "سبنسر"بأفكار 

                                                 
  .86، ص )1972-1853(الشرق الأقصى الصين واليابان ، فوزي درويش  1
  .140، 139، ص ص ق الأقصىدراسات في تاريخ الشر، عفاف مسعد العبد  2
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عن  -بعيدة-تبني الأخلاق التي تتسق والتنمية الاقتصادية هذا عن تسامح واع تجاه  يكشف و .1المتغير
في  تتمكنفلوجيا الغربية مما أهل اليابان لامتلاك أسرار العلم والتكنو ،لماضيا لأفكار التعصبمجرد 

وقت قصير من اكتساب المهارة في الصناعات الثقيلة كصناعة السفن والسلاح والعقاقير، والتحكم في 
   .2نظم الإنتاج والتسويق ثم تطويرها محليا بما يتفق والخصائص الاجتماعية للبلاد

وتطويرها بنجاح وسرعة ولم يحظ أي بلد غير أوربي في ذلك العهد بتمثل التكنولوجيا الغربية 
تاسع عشر إلا في أواسط القرن ال "الشوغون" ا في نفس وضع يابانت، فتركيا والصين كان3كالمثال الياباني

ثل الشجاعة والمرونة اليابانية التي أوصلتها إلى نتائج أفضل بمهما أغفلت التحديث الاقتصادي أن حكومت
بتعليمه  ان فاعتنيلقيمة كل من الإنسالحكومة اليابانية  من، وهذا دال على وعي فائق 4بكثير من مطامحها

الذي  "الوقت"للتي للمادة وطرق تحويلها صناعيا بالطرق العلمية وبقيمة " التراب"بأكفأ الطرق، وقيمة 
 ، ويترجمه التسارع الفائق للتحديث الاقتصادي من عام إلى آخر وكثرة المنشآت الصناعية والحربية

وذا يكون الفرق واسعا بين ضة ضارة التي نظّر لها مالك بن نبي، معادلة الحيابان القد حققت فبذلك 
   .ا تعثرتالتي لم تنهض اقتصاديا بقدر م الدول الناميةاليابان الاقتصادية وضة 

  :لإصلاح الإقتصاد" الذوق الجمالي"و " المنطق العملي" -2

فيخلص إلى شراء  اليابانية والعربية النهضتين يتعمق ابن نبي في تحليل الدوافع النفسية لكل من
، أما ضة منها ل تلك الأفكار فاستفادتتجريد الأفكار عن أشيائها وتمثُّ مكّنها مناليابان أشياء الغرب 

لأفكار التي تضمها فصار العرب لاتمع العربي فقد تميزت باستيرادها لأشياء الغرب دون وعي 
من  إذ أا" للمبدإ الجمالي"في حد ذاا ذات بعد مناف  "التكديس"اهرة وظ ،5مايكدسوا في مجتمع

مثلاً" الجمال في النظام"و" الجمال في الندرة" يمعيار بالنظر إلى–س جهة تحطّ من شأن الشيء المكد - 
غير  ككتلة واحدة ضخمة يتلقاهافي اتمع الذي  تلك المكدسات وهذا بدوره قد يعرقل تصريف

من  ه المعنويعب، كما أن ظاهرة التكديس تشعر الفرد بتشمجتمعهفي تكتيلها لا يفهم أسباب  ةمتناسق
 بتفوق الإنسان -أيضا-ذلك المنتوج الأجنبي مما يجعل الداعي النفسي للإبداع قليلا مادام الشعب يشعر 

عمار الاستيطاني استطاع النفسي كبيرة مادام الاست" قابليته للاستعمار"الغربي عليه علما وتقنية، إذ أن 
                                                 

  .99، ص اليابان الدولة الحديثة والدور الأمريكيفوزي درويش،   1
  .234، ص النهضة العربية والنهضة اليابانيةمسعود ضاهر،   2
  .111، ص اليابانيونأدوين رايشاور،   3
  .82، ص اليابان الدولة الحديثة والدور الأمريكيفوزي درويش،   4
  .28، ص إسلاميفكرة كومنويلث   5
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على عجزه في الإنتاج،  ةًطيغالفكري لما لجأ إلى التكديس ت-تحقيق مآربه، فلولا ذلك الضعف النفسي
  لعجز النفسي للإنسان العربي؟ا لحجم خفيذلك الاستيراد المُ سيتواصلوإلى متى 

، فإن عل التكديسبحكمه القاسي  وإذا كان هناك من سيعتبر ابن نبي مجحفا ذا في حق عروبته
م يمكن أن يصف الوضع من )Jacques Berque  )1910-1995مستشرقا فرنسيا مثل جاك بيرك

عكست أعداد الأشياء وأشكالها وطبيعتها " يلحظ أنه قد ، حيثابن نبي نفسها الخارج ليصل إلى نتيجة
صر تنتج القطن ولكنها صورة من جانب واحد للعلاقات بين القوى، فم" بالتقليدية"في المرحلة المسماة 

تستورد منسوجاا القطنية من مانشستر، وينبت لبنان أشجار التوت لتربية دود القز، ولكن المنسوجات 
الحريرية التي تنتجها مدينة ليون الفرنسية شقت طريقها إلى بيوت الأثرياء في فاس وحلب وأصبحت 

و تطلعنا إلى المعادن وسار المرء في أسواق بغداد ول(...) جزءً لا يتجزأ من الأثاث الفخم في هذه البيوت 
وبينما تقدم أمريكا الآلات وأجهزة الحفر نرى (...) لرأى أن معظم الأدوات المعدنية والأوعية مستوردة 

، و كأنه تواطؤ بين الحكومة و الأفراد من أجل عرقلة 1"الصاغة المحليين يصوغون الحلي الصغيرة التافهة
  . ة المحليةالتنمية الإقتصادي
صول إفلاس واسع للإنتاج المحلي مادام العربي لا بحما يمكنه ديد الاقتصاد الوطني بعض وهذا 

لبدائية  نظرا يعبأ باقتناء الإنتاج الوطني والذي لن يجد له طريقا إلى التصدير مادام أقل جودة وأغلى كلفة
من وعي الأفكار السياسية والاقتصادية  يجب الانطلاق و لتدارك الوضع ،هالوسائل المستعملة لإنتاج

 اتمع صناعيا، يصيرالصحيحة ثم تطويرها حسب ما يلائم الخصائص الثقافية للبلاد من أجل أن 
 "اتمع الصناعي"م )Raymond Aron )1905-1983" ريمون آرون"ويعرف الفيلسوف الفرنسي 

فالمنافسة  ،2فيه عمليات الإنتاج الصناعي تتم ي وإنتاجه الصناع بأنه اتمع الذي يطغى على تمييزه شكلُ
تخلُّف  فيهذا الاقتصاد على منتجات بسيطة  قيام سببومن جهة أخرى ت ،في السوق الخارجي شرسة

بضعفه  يشعرفهو  ،قابلية الشعب العربي للاستعمار لتكريس آخر سببالتصنيع، وهذا أطر وعمليات 
لكن لا مناص له من النجاح في عملية الإنتاج الفعال الذي  الغربي،عن إمكانية اللحاق بالتفوق التقني 

                                                 
خيري حماد، الهيئة المصرية العامة للتأليف : هاملتون جيب، تعليق وتعريب: ، مقدمةالعرب تاريخ ومستقبلجاك بيرك،   1

  .81، ص 1971ط، .والنشر، د
، 1فكتور باسيل، سلسلة المكتبة الفلسفية، منشورات عويدات، بيروت، لبنان، ط:  ، تاتمع الصناعيريمون آرون،   2
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المقياس العام في عملية الحضارة هو أن الحضارة هي التي تلد "ويحدد ابن نبي  يحرك الإقتصاد الوطني،
  .1"منتجاا

فتح الذي - "التوكوغاو"الشعب الياباني حتى في عهد إن وخلافا لذلك الوضع المنحط العربي، ف
 مخيبارفض الإقبال على السلع الأجنبية الغربية  قد -دخول السوق اليابانيأمام التجارة الأمريكية ل فذمنا

وهذا دال على التماسك الشديد للشعب بسبب قوته الاجتماعية ووعيه  ،2بذلك توقعات الغربيين
دي وبالتالي الاجتماعي في اختيار المصير الاقتصا يسيادال حقه ارسما جعله يمبخطورة المنافسة الأجنبية، 

العام الأثر الأولوية على  "للمبدأ الأخلاقي"يمنح الفرد الياباني فأولوية لدى يعد ، وهذا ككل هلشعب
  .الذوق الجمالي فردي النفع، فالياباني يعيش تمعه بعيدا عن الأنانية

إذ في العشرية  ،لشعبهم السيادي نفس المنحى القادةُ أن يخدم وليس أوثق للتماسك القومي من
الأولى من عهد الميجي خرجت كميات كبيرة من الذهب بعد فتح الموانئ وترخيص الحكومة لبنوك 

الحكومة سياسة الانكماش  ففرضت ،اليابان بإصدار أوراق نقدية دون مقابل، مما أدى إلى تضخم نقدي
، وقد اجتهدت الحكومة في والتي استمرت إلى أواسط الثمانينات إلى أن قوي الاقتصاد فعاود الانطلاق

الغربية التي رافضة الاستدانة من الدول  توحيد البلاد وتحسين الأنظمة المالية للنهوض بالاقتصاد القومي
، إذ أغرقتها الدول الغربية ما حصل في الصينك في الدول الدائنة، امتيازات متعددةتسعى لكسب 

  .3ابالديون عمدا لتقليص تطورها وبالتالي لتعويق سياد
و كان سببا في تحدي قادة " السيادة القومية"فالإيمان بصدق وصلاحية فكرة جوهرية كفكرة 

دولة فتية حديثة العهد بالطرق الدقيقة لتصريف الطاقات  التي واجهت كل تلك المصاعبلاليابان شعب 
، بل صارت تلك فكرا ثمار تعيش أنومع مختلف تلك العراقيل وغيرها نجحت اليابان في  ،الاقتصادية
سبب الانطلاق الاقتصادي و هي –إذ أن التجارة الخارجية ؛ في تسيير الأسواق الخارجية ذات نفوذ

لتغزو الدول المستوردة بمنتجاا وخاصة  1913و 1881تضاعف حجمها باليابان بين عامي  - للدول
تسريع الحركية الاقتصادية  فيالتي ساهمت  رؤوس الأموال أكسبتهاالمصنعة مما وفر للبلاد أرباحا طائلة 

قواا  اليابانفقد وجهت ؛ ا طبيعة البلادليهإ تفتقر تيد الخام الاالمورمدعومة بما بته من ، 4لليابان
 الصين ضدمنشوريا، مما ورطها في الحرب كذا  لاحتلال كوريا واستتراف مواردها، و العسكرية

                                                 
  .47، ص شروط النهضة  1
  .104، ص اليابانيون ،أدوين رايشاور  2
  .142، 141، ص ص دراسات في تاريخ الشرق الأقصى، عفاف مسعد العبد  3
  .87، ص )1972-1853(الشرق الأقصى الصين واليابان ، فوزي درويش  4
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ضد  ، لكن حرب اليابانضد روسيا لتواصل ذلك ربيةاقتصادها بما بته في تلك الانتهاكات الحفدعمت 
في ثمانينات القرن  حقققد  الاقتصاد الياباني الذي كانإاك  سبب -أيضا–كانت  الصين وروسيا

عد ذلك سوف تتسارع قلة التروي في اتخاذ تلك القرارات ب وهذا بسبب ،1درجة نمو حسن التاسع عشر
تعشت أكثر بعد الحرب العالمية الأولى وقدمت لمالكيها أرباحا وتيرة تطور الصناعات الثقيلة التي ان

وخاصة المعدات العسكرية التي صدرا للحلفاء كالولايات  ،2مضاعفة بعد الاستفادة من المواد الأولية
لأمريكا الجنوبية، أمام غياب المنافسة الأوربية وحتى غير الأوربية، مما شجعها  كذا المتحدة الأمريكية، و

فثاروا على الحكومة وضغطوا  ،، لكن أجور العمال بالمقابل انخفضت%23رفع أسعارها بنسبة  على
، ولقد امتاز الإصلاح الاقتصادي 3ةدإصلاحات سياسية جدي محدثةعليها مرات حتى رضخت لمطالبهم 

تحديث مختلف القطاعات بسخاء  شكل علىتمظهر الذي  بشمول التخطيط -عموما- في يابان الميجي 
  .4ويلتم

  :نجاح الإصلاح الإقتصادي في ترقية الإنسان الياباني -3

الشعب الياباني أمام كل تلك التغييرات الاقتصادية كان فعالا في قبوله وفي رفضه  و الملاحظ أن
 تطبيق المساواة، ولم يبق بتلك مجال لأا تخدم تقدمه عن طريق توسيع إلا -في عموها-لها قبِ ما و ،لها

 ليابانيةعهد التوكوغاوا، إنما عمل قادة الميجي على تغيير النفس اقسر عليها في الآلية التي  السلوكات
الولاء للإمبراطور لتي ما عاد يتقبلها تطور العصر، عدا فكرة لأطر الفكرية الضيقة الحرر من تعصبها تلت

لبيرالي،  منحىذي توجيه الطاقات الإنسانية لتحريك اقتصاد  من أجل السيطرة على وقدسية البلاد
  .معقولة للإنسان دعمت وعيه بمسؤولياته تجاه قوميتهحرية  ينطلق من باعتباره

جلبت  قد أن البعثات اليابانية إلى الخارج يؤكد على ابن نبي جعل و احترام المسؤولية هو ما
على  للشعب الازدهار الاقتصادي لأا استطاعت اكتشاف مكامن قوة الغرب واستثمارها لصالحها،

فهزل نفعهم ، واطن ضعف تلك الحضارةيتجهوا إلا إلى م  يكادواخلاف طلبة العرب الذين لم
والذي هو واحد من عديد الأمثلة التي -ولعل من أشهر الأمثلة على ذلك النجاح الياباني  ،5تمعام

،  Osahir "ساهيرأو" الياباني هو الطالب - االات كثيرفي  كانت سببا في تفوق اليابان على الغرب
                                                 

  .113، ص ماتاريخ اليابان من الجذور حتى هيروشيأدوين أولدفاذر ريشاور،   1
  .87، ص )1972-1853(الشرق الأقصى الصين واليابان ، فوزي درويش  2
  .38، 37، ص ص التجربة اليابانية رؤية إسلاميةمحمد الخطيب،   3
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  . 160و ص  152، ص مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي  5



 عهد الميجي وشروط النهضة اليابانية عند مالك بن نبي: الفصل الثاني
 

107 
 

ه الألمان على توجيهه إلى ضمن إحدى البعثات العلمية اليابانية إلى ألمانيا، وعمل أساتذترسل أُوالذي 
الدراسة النظرية لميكانيكا السيارات، لكنه آمن بإصرار بأن سر قوة الغرب يكمن في التحكم في الجانب 

 متوخيا بالغ الدقة ة فككه وأخذ يرسم أجزاءهوبصعوبة كبير -على قلة نقوده- العملي، فاشترى محركا 
 تركيبهاللأصلية وقام ب قطعا مماثلة عنطلب من رئيس البعثة صبثم عاود تركيبه فاشتغل بنجاح كبير، و

، فبدل تأليفه لرسالة دكتوراه، كان يعمل أمام عامل صهر المعادن طائعا، وهو من فكلل جهده بالنجاح
ذلك خدمة لليابان لتنتهي الأعوام الثمانية التي قضاها في ألمانيا بتحقيق حلم مؤمن أن  "الساموراي"طبقة 

بلده فكافأه الإمبراطور دية مالية، لكنه اشترى ا أدوات كاملة لمصنع محركات ولدى رجوعه إلى 
تأكد وهنا ي ،1اليابان استضافه الإمبراطور وامتدحه، في مقابل عودة البعثات العربية دون ما يرجى منها

خدمة البلاد، : لأن هدفهما واحد وواضح معا، ملمح التواضع لدى طالب العلم الياباني والإمبراطور
انية، الياب والجدية التي يبديها رؤساء البعثاتوالمواظبة والصرامة في المراقبة فضلا على الصبر وقوة الإرادة 
 الأهدافدقة الوصول إلى  و بالتالي و النظام، العدل إرساءمما يسهل  فكل يقوم بالعمل المخول له
المنطلقة  ما يسهل تسريع وتيرة تطبيق المخططات التنموية في البلادوهو  ،المرجوة وعدم تصادم المصالح

علوم  كلها من باعث الشعور القوي بالانتماء وبالرفعة القومية لكنها لا تجعل الفرد يتعالى عن طلب
إن أهم أسرار ازدهار الاقتصادي الياباني هو  العلم الغربي، بل ، كما فعل بعض مفكري الهند تجاهالغير

لكن يبدو أن هدف طالب العلم العربي لم يتضح بعد، وإلا  وخدمة للوطن،لعلم محبة فيه ل احترامه
من مسؤولية سوء  وافر يبدو أن للحكام العرب نصيب ، وأسرار تفوق الغربلتمكّن من استبطان 

مما يجعلهم بحاجة إلى دخول المدرسة  ،الوقت و الإنسان، التراب: اتمعية التوجيه الموضوعي للطاقات
 الحضارية اليابانية، واستشفاف دورها في العالم ماضيه وحاضره عن طريق تمحيصه لتصنيفه حتى يعتبروا 

  .من أخطائها ويأخذوا بأسباب نجاحها

                                                 
توفيق  :، نقلا عن1997مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان،  ،7: مج ،صلاح الأمة في علو الهمة حسين العفاني، سيد بن  1

  .189، ص 998: الراعي، مجلة اتمع الكويتية، ع
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لقد كانت مرحلة الميجي عملية دؤوبة لتوفير شروط النهضة اتمعية وتطبيقها بسرعة فائقة 
أثارت إعجاب الدول الغربية وغيرها، بل واستغراا، كان من آثارها ما بدى عالميا كالعلاقات السياسية 

ة حتى على المصالح وخاصة الحربية من احتلال أو تعزيز نفوذ في المنطقة بما جعلها تبدو قوة ذات خطور
لا  الإستراتيجية الغربية، فهل امتد أثر الميجي ليطال باقي المرحلة التي تلته؟ فابن نبي يحذر من الثورات التي

وإذا كانت  ،1إلى مرحلة ما قبل الثورة باختزالها لنجاحات تلك الثورة تعترف بأخطائها لأا قد تتقهقر
لمرحلة اللاحقة تكريس نجاحاا ا الميجي فهل استطاعت مرحلة أثناء ابان قد نجحتالثورة في الي

  ؟اتمعية

  :المعاصرة يةاليابانالسياسة إستراتيجية  -أولا

-تواصلت مع خليفته تاسيو سيرورة عملية النهضة إذهيتو  يعرقل رحيل الإمبراطور موتسولم 
لى نفس النهج م ع)1925-1912(الذي حكم البلاد في الفترة ما بين  Tassio- Tenno 2تينو

بان على كل من فبعد انتصار اليا ،3ائلة في أقل من نصف القرنهلتصبح اليابان معجزة فريدة بسرعة 
مستغلة تحالفها مع  1914الحرب على دولتي الوسط ألمانيا والنمسا في أوت عام  تعلنالصين وروسيا أ

، وهو ما في خدمتهم في الحربمدمراا  ذا الدعم العسكري وخاصة بجعل بريطانيا، فرحب الحلفاء
ودفعت الحلفاء إلى التدخل  تولت اليابان على جزيرة كاروليناواس ، بذلكجعل الأسطول الألماني ينهزم

يخشون  وهو المستودع الذي الحلفاءا لحماية المستودع الضخم لذخيرة في سيبيريا حتى يصلوا إلى روسي
خدماا للحلفاء والتي جعلت اليابان  أهم نت هذه أحدكاعليه، ) النمسا وألمانيا(استيلاء دول الوسط 

من الصين فرض السيطرة عليها وإقامة مشاريع كبرى بعد ذلك تطلب ف تيالوجسهم دعمتغتنم فرصة 
فقد صارت اليابان تفرض رأيها أخيرا  4ا، والاستحواذ على منشوريا ومنغوليا، وهو ما أدهش العالم

" عظيمة جدا"بأا صارت  وهو ما جعل غوستاف لوبون يصفها ؛سيادا على الدول الغربية التي سلبتها

                                                 
  .28-25، ص ص بين الرشاد والتيه  1
  .إله السماء: Tennoوالمقصود بـ تينو   2

مدني قصري، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، : ت، القرن الحادي والعشرون لن يكون أمريكيابيار بيارنيس،  -
  .180، ص 2003ط، .بيروت، د

  .76، ص )1972-1853( الشرق الأقصى الصين واليابان ،فوزي درويش  3
  .26، 25، ص ص تاريخ الشرق الأقصى الحديث والمعاصر، محمد علي القوزي، حسان الحلاق  4
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محكما يقوم على اغتنام الفرص و تبادل الخدمات مع الغرب لأجل " منطقا علميا"فقد قدمت  ،1سياسيا
ولقد كان داعي اليابان إلى تلك السطوة على الصين ودول الجوار هو التصدي  تحقيق الصالح الخاص؛

فقد كان حظ تلك الدول من غزارة الموارد  ،2اب اقتصادها بقوة في تلك الفترةللكساد الذي أص
مغتنمة فرصة انشغال الصين بحالة الفوضى لتلك الموارد، فكرة استثمار اليابان " لصلاحية"الطبيعية دافعا 

يستغل شرق  أن -عند اليابانيين- ولىنوي لشعبها وحكومتها، كما أنه الأَالداخلية وبالتالي الازام المع
لا البعيد؛ إذ أن كلا من فرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا كانت لها مصالح كبرى في الصين  القريب آسيا

أثناء الحرب العالمية الأولى فعملت اليابان على استبعاد كل منها تدريجيا من الصين وغيرها من الدول 
  3.الآسيوية لوراثة المستعمرات الغربية في آسيا

  :المنحى الإمبريالي الياباني تصعيدل عوام -1

 ما فتئت إذ ،من أهم ما حرك آلة الجشع اليابانية الولايات المتحدة الأمريكية تجاوزات تعد
 1920تتعدى على الحرية اليابانية وتستفزها بالتهديد بالسباق نحو التسلح بين عامي الولايات المتحدة 

يد الإستراتيجي كان أهم سبب في تحرك الإمبريالية ، وبالضغوط الدبلوماسية، وهذا التصع1930و
تكوين اليابان لإمبراطورية استعمارية  بضرورةقادا  بعد أن آمن، 1933اليابانية نحو التوسع منذ عام 

وطالب العسكريون اليابانيون في فترة الثلاثينات بتحرير  ،4عن الدول الكبرى تكون سببا في استقلالها
 هو الهدف الذي كانت تنوي بلوغه منذ ضة الميجي لكن يبقى ،5لإستغلال الغربيآسيا من الفساد و ا

  .السيادة القومية اليابانية جرؤت على ديدنتقام من الدول التي الإ
  

                                                 
ط، .صلاح الدين وصفي، مطبعة العرب للبستاني، الفجالة، مصر، د: ت، إختلال التوازن العالميون، غوستاف لوب  1

  .404، ص 1928
سلسلة عالم سامي خشبة، : ت ،قديم حتى العصر النوويالدعاية للحرب منذ العالم ال: قصف العقولفيليب تايلور،   2

  .308ص  ،2000، أبريل 256: ، عالمعرفة، تصدر عن الس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت
  .109، ص )1972-1853( واليابان ، الشرق الأقصى الصينفوزي درويش  3

4 Maurice Moreau, L’économie du Japon, presses universitaires de France, collection que 
sais…je ?, Paris, 1963, p 124. 

  . 387، ص اليابانيونأدوين رايشاور،   5
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الترعة  ظهورHirohito1-  -هيروهيتو"الإمبراطور  حكم في عهد- وقد كرس ذلك المنحى
لديمقراطي المسالم منذ اية الحرب العالمية الأولى إلى اية الحرب العسكرية الإمبريالية التي قمعت التيار ا

خلاص البلاد يستوجب استعمارها يابان فريق عسكري متطرف آمن بأن حيث حكم ال ،2العالمية الثانية
ما يدل على نزعة لا ، 3كل من يريد إيذاء كرامتها مهما كانت النتائجللغيرها بالقوة والمعاقبة القاسية 

صاديين وقد ساندهم في ذلك كبار الاقت ،النتائج سوف يعم أثرها اليابان كلهافتحسب العواقب،  تكاد
الذين شجعوا أكثر  فكرة التوسع " الاحتكارات التجارية العملاقة"أو " الزايباتسو: "اليابانيين

ه على عالم عالم الأشياء يسدل ظلال"، وفعلا يلتقي هذا مع ما استخلصه ابن نبي من أن 4الاستعماري
" صحة الفكرة"عل طالبها لا يأبه بمدى مخالفته ما يجتغري باكتساا جاذبية الأشياء لها  ، لأن5"الأفكار

، فقد يظن أن الشيء سبيل كاف للنجاح لكن اكتساب الشيء الذي لا يستند إلى "صلاحيتها"أو 
لك أشياء أخرى يمتلكها، قواعد نظرية سليمة قد يجعل صاحبه يفقده بسهولة، وقد يغرم فضلا عن ذ

مستندا إلى تقديس " مرحلة الشيء"إلى " مرحلة الفكرة"الياباني انتقل من  القيادي وكأن الاتجاه السياسي
وهي سبيل  وذا ينآى عن روح الفكرة الحضارية" شخاصالأ" الشعب لقادته ليجعلوه يعيش عمر

  .الخروج من دورة الحضارة عند ابن نبي
روح الإلى دولة إمبريالية تدفعها  تراجع في المبدإ الأخلاقي الذي حولهاو يأسف على هذا ال

نصيبا  لموروث الثقافيو يحمل ابن نبي ا ،ان التضامن الإفريقي الآسيويدم اليابعوض أن تخ ستعماريةالا
لكن الفريد في كل ذلك هو  -كما اتضح فيما سبق -6كبيرا من المسؤولية على ذلك المنحى الحربي

لإقناع العسكرية كان يجد لها القادة اليابانيون أسبابا  التوسعاتء التخطيط الحربي وشموله، بل حتى  ذكا
افتعل ضباط يابانيون حادثة في منشوريا استغلوها للاستيلاء على البلاد،  و من ذلك أنه ،ا الشعب

شين الياباني والصيني فرفضت عصبة الأمم ذلك، لكنها عجزت عن ردع اليابان، ونشبت معارك بين الجي
                                                 

 1945، بعد احتلال اليابان عام 1986إلى أن توفي عام  1926، و هو إمبراطور اليابان منذ 1901ولد هيروهيتو عام   1
  . لكي دستورياضطر لإنكار ادعاء ألوهيته وقَبِلَ تأسيس نظام م

- D. Péchoin, F. Demay et autres, Petit Larousse illustré 1989, p 1327 
  .303، ص النهضة العربية والنهضة اليابانيةمسعود ضاهر،   2
، بيسان للنشر والتوزيع آسيا-الحروب والأزمات الإقليمية في القرن العشرين أوربابشرى قبيسي، موسى مخول،   3

  .218، 217، ص ص 1997، 1وت، لبنان، طوالإعلام، بير
  .145، ص ليابانيون، اأدوين رايشاور  4

5 Les carnets, p 428. 
  .120، ص تأملات  6
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 - المدعومة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية– "تشانغ كاي تشيك"، فطالبت حكومة 1937عام 
والتي  - 1اليابانيين بوقف توسعهم فرفضوا، فاندلعت الحرب العالمية الأولى وانتصرت اليابان على الصين

ريكية كانت تدعم الحكومة الصينية ماليا مع أن الولايات المتحدة الأم -1945لن تتخلى عنها إلا عام 
ومن جهة آخرى في وجه اليابان حتى تلهي هذه  ،بقوة للوقوف من جهة في وجه شيوعية ماوتسي تونغ

من  وللتملص ،2لكن الجيش الصيني فشل في ذلكالأخيرة عن مطامع جديدة فتستترف قدراا، 
من الفيتنام ثم  على أجزاء 1940ت اليابان مجال حرا، حيث استولت عام سعواف الاستتر

 بعدما ساندت ،19413رته عنها الولايات المتحدة الأمريكية عام د بالنفط الذي حظا للتزوـإندونيسي
ففي السياسة لا يوجد حلفاء  هما أثناء الحرب العالمية الأولى؛مصالح عند اتفاق -ظاهريا–  اليابانَ

يعمل لها وفق إستراتيجية تحتاج إلى الإحكام في التخطيط و منافعهدائمون، إنما كلٌ يترقب فُرص تحقيق 
لأن  -دةبل حتى المسانِ-والتنفيذ والذي بدوره يتطلب ترسانة من المعلومات الخاصة بالجهة المعادية 

، بل للأكثر تنظيما، فالصين رد مالك المالالمراوغات ممكنة، لكن المكسب في الأخير لا يكون 
عمل في ال اا لم تتمكن من صد العدوان الياباني الذي كان أكثر دقة وتناسقالمدعومة بأموال أمريك

وانضباطا فضلا عن الإرادة التي نماها في قوات الجيش نوع مدروس من التربية أهلهم لذلك، على 
التعليم التقليدي الذي وسع الهوة بين الشعب  طمرحلة فوضى كرسها نم عاشواخلاف الصينيين الذين 

النصر  عهد الحداثة، فرأس المال الياباني لم يكن مجرد تقنيات متطورة، بل إرادة عميقة في إحرازالصيني و
-الإنسان في حرا فنجحت أمام التحدي الأمريكياليابان استثمرت  هكذا وتشريف القومية اليابانية؛

، عقلا، إرادةً :القيادةوكذا لتوجيهه حسب مراد  دقة تفعيل الوسائل الموظفة لتنمية الإنسان جراء الصيني
وغيرها مهارات.  

 مع قادة ألمانيا النازية وإيطالياففي القصر الإمبراطوري باليابان اتفقت رؤى القادة اليابانيين 
بأن الإنسانية تعاني الفوضى  1940لشعبه عام  "هيروهيتو" الفاشية في مؤتمر جمعهم، ليعلن الإمبراطور

توقيف تلك الأعمال العدائية واستعادة السلام لذا تحالفت  صةًة تأمل مخلالقيادة اليابانيأن  والكوارث، و
ا تلك النوايااليابان مع ألمانيا وإيطاليا اللتان تأن من  "اليابانيالمبدأ العظيم "شعبه بأن  مذكراً ،قاسما  

                                                 
  .49، 48، ص ص تاريخ الشرق الأقصى الحديث والمعاصر، محمد علي القوزي، حسان الحلاق  1
  .264، ص )1972-1853(الشرق الأقصى الصين واليابان فوزي درويش،   2
  .49، ص تاريخ الشرق الأقصى الحديث والمعاصر، محمد علي القوزي، حسان الحلاق  3
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الذي يجب أن فالسقف الواحد هو اليابان  ،1لعالم تحت سقف واحد يحتاج إلى تجسيدلثمانية الركان الأ
و شعبه للدفاع عن فكرة التوسع الاستعماري وتجسيدها  الإمبراطور دوذا جنلم ايضم كل أركان الع

   رـوقد انطلى تبري. والتعليم التربيةُ في نفسهالذي نشأ عليه وكرسته  يدعم الشعب في هذا ولاءه القومي
، 2اليابان ضد مستعمري آسيا الغربيينفبارك حروب  - في تلك الفترة-أيضا على مالك بن نبي  الميكادو

وتشكل محور إذ اكتشف أن اليابان صارت دف إلى توسع إمبريالي  قبل أن يتراجع عن فكرته تلك
  .ليحقق المطامع الإستعمارية 3طوكيو المعادي للحلفاء- برلين-روما

العقوبة اليابانية آسيا دون رد، إنما صدرت  فيلتوسع الياباني على اولم تمر العراقيل الأمريكية 
كان الدبلوماسيون اليابانيون يفاوضون  عندما حيث؛ 1941عام  "بيرل هاربور"لأمريكا من ميناء 

القوات اليابانية حول عرقلة أمريكا للتوسع الياباني بفرضها عقوبات عليه، وإذا بالأمريكان في واشنطن 
سفنه، ومطارات جيشه في مانيلا، لتعلن  لَّجمدمرة  "بيرل هاربور"الأسطول الأمريكي في ميناء  اجم

بذلك الحرب عليه دون سابق إنذار، فأوقفت المفاوضات وأعلن الكونغرس الحرب على اليابان، فأعلنت 
كل من ألمانيا وإيطاليا بدورهما الحرب على الولايات المتحدة الأمريكية، وألغى الاتحاد السوفياتي معاهدة 

ا فقد استفادت اليابان من حنكتها في تكوين إذً ،4الاتحاد السوفياتي لمانُالسلام مع اليابان وهاجم الأ
المادي واللوجستيكي  دعمهاالنجاح دون  استعماري لا يمكن لبلدالأحلاف العسكرية التي 

بيرل "لكن خطة  ،والإستراتيجي، وقوة الحلف ومدى العمل النسقي عامل فعال في ترجيح كفة النصر
أذهل الجميع،  و ومع ذلك فقد كان النجاح باهرا ،إيطاليا و ألمانيا ل من الحليفينلم تكن بتدخ "هاربور

  .وقعت في مصيدة اليابانيينإلا أا مريكا من التفوق التكنولوجي العسكري لأفعلى الرغم 

                                                 
1 Bix Herbert P. , Hirohito and the making of modern japan, Harper Collins, 2000, p p 
380-383. 

معا، معتبرا ذلك حماية لآسيا من  أن اليابان كانت تحطّم أكواخ الصينيين ومراكز النفوذ الأوربي -حينها–إذ رأى ابن نبي   2
  .السطوة الغربية، وهي المهمة التي لن تنجح فيها إلا اليابان لقوا العسكرية ولإخلاصها في حماية آسيا من الاستعمار الغربي

-1930الطالب : ، القسم الثاني1930-1905الطفل : القسم الأول :مذكرات شاهد للقرنمالك بن نبي،  -
  .402، 401ص ص   ،2006، 4ة مالك بن نبي، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط، بإشراف ندو1939

  .383، ص اليابان الدولة الحديثة والدور الأمريكيفوزي درويش،   3
  .37-35، ص ص تاريخ الشرق الأقصى الحديث والمعاصر، محمد علي القوزي، حسان الحلاق  4
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 1941و 1939ويرجع سبب ذلك إلى الحملة الإعلامية المضللة التي قادها اليابانيون بين عامي 
  ضلا ـف ،1أي الدعاية، والتي نفذا عدة منظمات يابانية" حرب الأفكار"ذلك ما يسمونه  متوسلين إلى
ذ في دقائق فّ، فالمشروع الذي ن2المحكم لسرية تحرك القوة البحرية اليابانية الطويل المدى و عن التخطيط

  نية والجهاز العسكري       للحكومة والمنظمات الياباتطلب العمل المتواصل شهورا طويلة من الجهد المتناسق 
يطبعها التسرع في  إذتفتقده حكومات الدول النامية في كثير من الأوقات  الصبر لإنجاحه وهو مامع 

ها فريسة الضغوط الخارجية التي تستولي تدريجيا على سيادة ، ما يجعلها وشعبالنظاماتخاذ القرارات وقلة 
لامية الحديثة ومدى فاعليتها في توصيل الفكرة كما فعلت الأمة، زيادة على قلة الوعي بالوسائل الإع

كان سببا محوريا  - كتقنية الراديو تلك–فمواكبة تطور التقنيات الراقية " حرب أفكارها"اليابان مثلا في 
  .القصف الياباني للموقعفي إنجاح 

زية على ليعندما أرغم القوات الإنغالجيش الياباني في معركة سنغافورة  انتصاروتلى ذلك 
وقد كانت بريطانيا حينها قوة لا  3عنها، جوم كاسح من طرفه أثناء دفاعها 1942الاستسلام عام 

كثيرا ما تتخذ لها  صارعلكن الملاحظ أن الدول الكبرى لما تت ا ومع ذلك فقد هزمتها اليابان؛ يستهان
خارج أراضيها، وقد يكون  انا بعيدا عن أراضيها الأصلية، فجلّ تلك المعارك والحروب كانتميد

السبب هو أن النفس الإنسانية في تلك الدول مسلّحة بقوة لا تكاد زمها الجيوش الغازية، على خلاف 
 الشعوب المتخلفة التي يمكن اختلاق نسج خيال لإقناعها، فتفشل قواها، فهي مهزومة النفس بقلة وعيها،

  .يسهل استدراجها داخليا وخارجيا بذلك
قوة  يكونمن النضج ما جعله الوعي السياسي للشعب ر كذلك في اليابان إذ بلغ وليس الأم

عن إيقاف هجوم  1944لما عجزت عام  "توغو"توجيه للمسار العسكري للبلاد؛ فحكومة ل ضاغطة
 استقالت ونادى الشعب بتغيير الخطة القتالية، "كارولينا"و "ماريشال"جزر  علىالجيش الأمريكي 

                                                 
  .352، ص قصف العقول فيليب تايلور،  1
قوة البحرية اليابانية أكثر من ثلاثين سفينة حربية مزودة بحاملات الطائرات والمدمرات، التي بدأت رحلتها إلى إذ شكلت ال  2

جزر هاواي في صمت لاسلكي، في الوقت الذي بثت فيه إرسالا لاسلكيا مزيفا ليظهر لأجهزة الاستخبارات الأمريكية في 
خابرات الأمريكية أن تلك السفن الحربية اليابانية مازالت في قواعدها، إلى اللاسلكي حركة عادية للأسطول الياباني، فظنت الم

بعشرات من قاذفات القنابل والطائرات المقاتلة وقاذفات  1941ديسمبر  07فجر " بيرل هاربور"أن انقض اليابانيون على 
  .لتي عاشتها القوات الأمريكية حينهاالطوربيد وغيرها، وما دعم نجاح الهجوم هو حالة الاسترخاء والاستئمان الكبيرة ا

  .234و ص 231، ص 1، جالموسوعة العسكريةالهيثم الأيوبي و آخرون،  -
  .137، ص الظاهرة القرآنيةمالك بن نبي،   3



  التحديات المعاصرة وامتحان أسس النهضة اليابانية عند مالك بن نبي: الفصل الثالث
 

115 
 

" أوكيناوا"ثم " إيووجيما"خدمة الهدف القومي، ولما احتلت أمريكا جزيرتي إلى للتوجه وأغلقت المدارس 
مما جعل ابن نبي يعتبر  ،1استمات الجيش الياباني في الدفاع عنهما بطلعات انتحارية 1945عام 

فضلا عن –كانت ، لكن روح الساموراي 3مندفعا بتأثير روح الساموراي 2"كاميكازي"الانتحاري الـ
 - في السابق– راوغ من أجل إنجاح ثورة الميجيما جعلها تغتنم الفرص وت ،المرونةب تمتاز -واقس

 العسكريون اليابانيون القادةُ التزمالخصائص التي  مستندة إلى أساس متين من التخطيط العلمي، وهي
لأمم التي رفضت مرونتهم في تحقيق انسحاب اليابان من عصبة ا بعد عهد الميجي؛ إذ تجلت بالوفاء لها

-خالف توجهاا، وانضمامها إلى دول الوسط  عندمااجتياحها للصين، وانسحاا من الحلف الأطلسي 
وأخرت سقوطها، وقد  هذه المرة والتي دعمت حرا -الحرب العالمية الأولى أثناءيمتها غرالتي كانت 

يمة سياسية واقتصادية على دول فرض نفسها كزع لأخيرةحاولت اليابان من خلال الحرب العالمية ا
 عسى أن تنطلي الحيلة على تلك الدول 4"مجال الازدهار الآسيوي المشترك: "بـ ما سميوهو شرق آسيا 

ها باحتلالها لها، بل عسى أن تنطلي قبل ذلك على الشعب الياباني، وقد رحب شعوبفت المغلوبة على أمرها
فكان ذا  -أخرى تتصل بالحرب أمور دقيقةوعيا في على أن الشعب الياباني كان أكثر -حصل ذلك 
  .الرقي بقوميته عن طريق إرضاء قادته لأجلحماس بالغ 
يثني وجعل المفكر غاندي يتحرك سياسيا لإيقاف المد الياباني على دول آسيا،  و الدافع الذيوه

ة الحرب، إذ توجه معاناا التي تسبب فيها رعا لخلاص الإنسانية منمالك بن نبي على مساهمته تلك 
، باعتباره موح السيطرة والجنون الإمبراطوريغاندي إلى الشعب الياباني كله طالبا منه التوقف عن ط

الحوار فسببا رئيسا في إفشال تلاحم شعوب آسيا، بل شعوب العالم، واعتبر ابن نبي ذلك نصرا سياسيا 
ن غاندي وجه نداءه إلى كافة الشعب و من الملاحظ هنا أ ،5كان بين أصمين مندفعين بروح القوة

 الياباني لأنه علم أن سر قوة اليابان يكمن في شعبها لأنه فُعلَ بإحكامٍ ما جعله يؤمن بالفكرة التي يدافع

                                                 
  .36، ص تاريخ الشرق الأقصى الحديث والمعاصر، محمد علي القوزي، حسان الحلاق  1
ة على الطيارين اليابانيين الذين يتنافسون على القيام بالمهمة القتالية لحماية أي الرياح الإلهي" كامي كازي"وأطلق اسم   2

  .اليابان وقربانا للإمبراطور
ص  ،1996ط، .مكتبة مدبولي، القاهرة، مصر، د ،اليابان العادات والتقاليد وإدمان التفوقح محمد شبانة، عبد الفتا -

36.  
  .151، ص مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي  3
  .302و ص  58ص  ،الآسيوية في ضوء مؤتمر باندونغفكرة الإفريقية مالك بن نبي،   4
  . 204، 203المصدر نفسه، ص ص   5
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خلّفوا  "الصلاحية"ن قادة اليابان الذين اندفعوا بفكرة فإ ثان عنها فتنجح إرادته في تحقيقها، و من جانبٍ
، إذ كان لهم أن على محك النقد هدفهم الشمولي من تلك الحرب يعرضواعيدا، لمّا لم ب" الصحة"فكرة 

إعمال العقل يتخلصوا من طموحام الاستغلالية، ضيقة الفائدة، وكم كانت اليابان بحاجة إلى 
   .اية الحرب كارثتيب تصابالانتصاح بنداء غاندي قبل أن و

على الرغم من ترفّعه - بحكمة المتبصر اصحا الإنسانيتواضع ن هنيتش جعلهذا العقل الذي  
لا يشكل ما نعرفه عن أنفسنا وما احتفظت به ذاكرتنا أمرا "ليؤكد أنه  -وتحديه لكثير من أفكار غيره

أو ما (حازما بمقدار ما نتصور من أجل سعادتنا، سيأتي يوم يقع فيه على عاتقنا ما يعرفه الآخرون عنا  
إذ كان على قادة اليابان ، 1"وسنقر عندها بأنه العنصر الأساسي لسعادتنا) ه عنايعتقدون أم يعرفون

أمام مثل هذه المهاوي، الإصغاء للتيار المعارض سواء بالداخل أو بالخارج، فلا تخلو دولة من المعارضة 
لعالمية الحكم الياباني لم يكن بمثل تلك الديمقراطية التي يظهرها دستوره، وخاصة منذ الحرب الكن 

الأولى، لأن تضامن الأفكار المنطلقة من الشورى الفعلية لا تل الدولة إلى قرار حرب وقودها الشعب وص
  .وطاقاته وعمرانه

  :نتائج سياسة التوسع الياباني -2

مما ألزم الإمبراطور  في العام الأخير من الحرب قد قنبلَت الطائرات الأمريكية عديد المدن اليابانيةل
شيانغ كاي "، و"ترومان"، "تشرشل"لوقف إطلاق النار، في مقابل توجيه  "ستالين"اطة بطلب وس

جويلية  26رسالة تحذير للشعب الياباني للتخلص من حكومته وإلا دمرت اليابان وكان ذلك في  "شيك
 1945أوت  06يوم  "هيروشيما"ذلك ما حصل فعلا، حيث ألقيت أول قنبلة ذرية على  ، و1945
وفي  ،2ثلاثة أيام بعد ذلك، حينها قبل الإمبراطور شروط إعلان بوتسدام "نغازاكي"خرى على وتلتها أ

، بعد أن خلّفت القنبلتان أكثر من مائتي 3أعلن الإمبراطور أمام شعبه إاء الحرب 1945أوت  15

                                                 
  .67، ص لالعلم الجذفريدريك نيتشه،   1
   ويتضمن هذا الإعلان استسلام اليابان للحلفاء دون شرط، وأن تسرح جيوشها وأن تصلح سياستها الداخلية والخارجية   2

  .ويصر الإعلان على تبنيها نظاما ديمقراطيا صحيحا
  .383، ص اليابان الدولة الحديثة والدور الأمريكيفوزي درويش،  -

  .37، ص تاريخ الشرق الأقصى الحديث والمعاصر، محمد علي القوزي، حسان الحلاق  3
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يابانية هو ن تعنت القيادة ال، فهل كا1ألف قتيل وعشرات الآلاف من المشوهين، مع تدمير واسع للبلاد
  سبب ذاك الدمار؟

مجرد سبب سطحي، فاليابان كانت تفاوض الحلفاء يعتبر يؤكد مختلف الخبراء السياسيين أن هذا 
اض قوته أمام الاتحاد سرا من أجل الاستسلام قبل إلقاء القنبلتين، لكن الإرهاب الأمريكي أراد استعر

، كما أنه 2أمريكا أا الأقوىظهر ا اشتراكيا، لتديده، وهو الذي بدأ يكون معسكرالسوفياتي لأجل 
 فمرونةا ، إذ3ًفي اقتسام الشرق الأقصى مع أمريكا" حقها"رسالة إلى روسيا لتسكت عن يعتبر 

على الرغم من كل ما بدى من الطرفين من قسوة - لم تتراجع الدول الكبرى اليابانية تجاه الدبلوماسية
المرن الذي كان سببا في نجاحاا السابقة، لكن البراغماتية " ا العمليمنطقه"مواصلةً تطبيق  -حربية

  .يتها هي الأخرىئالأمريكية لم تترك اليابان لتقطف ثمار دغما
لم يكن دف  بأنه نزول الجيوش الأجنبية بالأرض اليابانية بعد اية الحرب سبب ابن نبييفسر و

منذ  "القابلية للاستعمار"ي، إذ أن النفس اليابانية تخلصت من العسكر ااستغلالها استعماريا إنما لاحتلاله
إلى اليابان لتسيير  "دوغلاس ماك آرثر"وفعلا حصل ذلك مع قدوم الجنرال الأمريكي  4مرحلة الميجي

ماك آرثر عن  "عفى"وقد  ،5"سويسرا آسيا"البلاد  لَجع شعبها بإرادته" واسى"والذي  حكمها،
ى تأمين الحد الأدنى من الشرعية التاريخية ومن استقرار المؤسسات الديمقراطية ا منه علحرص "هيروهيتو"

، وقدم المسيرون 6التي كان الإمبراطور ينوي إرساءها، وصار لا يملك من السلطات سوى حق التمثيل
الترعة الإمبريالية من القادة  ثثاجديد ذي منحى ديمقراطي من أجل اجتالأمريكان مشروع دستور 

بعدما أثبتت الحكومة اليابانية حينها، عدم رغبتها في إصلاح الدستور بسبب الأحداث التي -انيين الياب
وقبلته الحكومة اليابانية، إذ كان محتواه قريبا من وأدخل عليه الإمبراطور تعديلات طفيفة،  -أربكتها

                                                 
تصدر عن الس الوطني ، الم المعرفة، سلسلة عدراسة في أصول و عوامل قيامها و تطورها: الحضارةحسين مؤنس،   1

  .296ص  ،1978، 1: ، عللثقافة والفنون والآداب، الكويت
، 3: سلسلة عالم المعرفة، تصدر عن الس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ع، علميالتفكير الفؤاد زكريا،   2

  .197ص  ،1978مارس 
  .25، ص المعاصر ليالنظام الاقتصادي الدوحازم الببلاوي،   3
  .120، ص تأملات  4
  .142، ص ليابانيون، اأدوين رايشاور  5
  .185، ص يكون أمريكيا القرن الحادي والعشرون لنبيار بيارنيس،   6
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، لكن هذا 1العشرين في العشرينات من القرن استلهامهالدستور البريطاني الذي كانت اليابان تنوي 
إلا أن الإصلاحات الأمريكية  ،الدستور الجديد نقل السلطة من الإمبراطور إلى مجلس الوزراء والبرلمان

وفرضت  2كية المستقلة جزئيا، والحكومة والشعبالسياسية في اليابان في عمومها دمرت العلاقة بين الملَ
، و كذا 3سرت بعد الحرب على تبني النظام الديمقراطيعليها الديمقراطية نظاما وهو حال ألمانيا التي ق

 . يحصل للدول المغلوبة لما تضطر إلى الرضوخ لأوامر تسلبها سيادا
قت القوات العسكرية والمدنية اليابانية التي احتلت شرق وتصفية لمخلفات العهد الاستعماري طو

وقب القادة العسكريون اليابانيون آسيا، وكانت تضاهي السبع ملايين شخص لترجع إلى بلادها، وع
ر السلاح الياباني، وعقدت معاهدة سلام بين الولايات المتحدة الذين تسببوا في السياسة الحربية ودم

وقعت إثر ذلك و ،4تلزم اليابان بتعويض الدول التي استترفتها قبل الحرب 1951الأمريكية واليابان عام 
 ،وهو عدد كبير من الدول 5بعين دولة خاضت الحرب ضدهاوقعت اليابان اتفاقيات سلام مع ثمان وأر

مما يدل على ضخامة الطاقات العسكرية التي وظفتها اليابان في كل منها، ثم اارت فجأة كما ينهار 
  . الاستبداد مهما طال زمن بقائه

لة عن  بفكرة هيغل حول الدولة؛ والتي يعتبرها غير مسؤوينويذكّر سلوك قادة اليابان الإمبريالي
هي تحقيق الكلي أو  -هيغل عند-رعاياها كدليل على سلطتها الكلية واللامحدودة، وأن غاية الدولة 

و إذا كانت فكرة هيغل هذه  ،6بمصلحة الأفراد عند الحاجة ذلك التضحيةَ إلى تحقيق الروح، وقد تتوسل
وغيرهم " الزايباتسو"صالح ضحوا بمصلحة الشعب ل" البراغماتيين"قادة اليابان  هذه ذات غاية مثالية فإن

السلطة الأمريكية لتعليم  يممثلاستقدام لا يعني إلا أن هذا  الأطماع لهدف بعيد عن الروحانية؛ من ذوي
عن عدم توفرها في تعاملاا الشعب الياباني الديمقراطية المفتقدة حتى داخل أمريكا نفسها فضلا 

  .الخارجية

                                                 
  .144، ص ليابانيون، اأدوين رايشاور  1

2 Bix Herbert P., Hirohito, p XIV, p 13.  
  .190، ص المعاصر النظام الاقتصادي الدوليحازم الببلاوي،   3
  .143، ص اليابانيون ،أدوين رايشاور  4
  .19، ص التقليدية والحداثة في التجربة اليابانيةعبد الغفار رشاد،   5
  .375، ص 1975ط، .، دار الجامعات المصرية، الإسكندرية، دالفكر السياسي الغربيعلي عبد المعطي محمد، : نقلا عن  6



  التحديات المعاصرة وامتحان أسس النهضة اليابانية عند مالك بن نبي: الفصل الثالث
 

119 
 

الإصلاحي القسري بالتدخل  الأمريكي دافعا لإعجابهأصله إلى  رايشاور أدوينقد يكون ميل 
أن يلتفت إلى مدى سلبية ذلك القسر و الذي  دون -بلد نشأته اليابان مع أن–الأمريكي في اليابان 

 مثلمااستعمارية أخرى ادعت إدخال غيرها الحضارة والديمقراطية تسويغا لأفعالها المشينة ا  توسلته دول
عن  و يظهر هذا مثلا في الداخل يةمريكالولايات المتحدة الأ حكام بل و حتى فعلت فرنسا بالجزائر،

في مؤلفه –نقائصها  أهم مخفيا بعض والتذبذب سياسة بلده بنوع من الاحتشاملجون ديوي  طريق انتقاد
يعيشه ديوي  كان الفكري الذي الحصار ،من عباراته،كشف نولكن مع ذلك ي 1-1939عام المنشور 
على -  3السود -في الداخل-يعرفها  يكد لمالديمقراطية الفعلية ف، 2بلادهفي لخلل الديمقراطي اوبالتالي 

حياة ديوي، كما أن الإمبريالية الأمريكية كانت وراء مقتل اثني عشرة مليون شخص في  زمن -الأقل
أا ب الديمقراطية القائمة بالدول الكبرى - صراحةً-برتراند رسل وعلى خلاف ديوي يصف  4العالم

  تجسيدها يشترطرسل تضيق مجال المبادرة السياسية للشعب، عدا حرية الأقلية من الأشخاص، لكن 
التكالب على  لتقليص مدىالتداوي من الخوف من الإملاق عن طريق السيطرة على الطبيعة والاختراع ب

  . الذي يشجع الظاهرة الإستعمارية 5التملك

  :اليابان المستقلة و انعكاساتها مرحلة إعادة الهيكلة السياسية -3

اية الحرب ففي سياسيا واجتماعيا  اليابان الأوضاع الصعبة التي عاشتها على الرغم من كل
ا عندماستطاعت بسرعة تغيير وضعها من دور الضحية إلى دور الفاعل في الساحة السياسية العالمية 

حيث انضمت إلى أضخم تكتل عسكري في  ،6اغتنمت فرصة الإبقاء على دورها الضروري مع الحلفاء

                                                 
  .313، ص سفةموسوعة الفلاجورج طرابيشي،   1
إنما الكفاح في سبيل الديمقراطية التي يحتم علينا تاريخيا أن نعمل من أجلها، صراع في داخل مؤسساتنا : "وهذا بقوله  2

ومواقفنا واستعداداتنا، ولا يتم لنا النصر فيه إلا بالتوسع في تطبيق المناهج الديمقراطية وطرقها، وهي طرق المشاورة والإقناع 
لها الديمقراطية التواصل والتعاون الفكري في مهمة جعلت سياستنا وصناعتنا وتربيتنا وثقافتنا بوجه عام تخدم كوالمفاوضة و

أما الالتجاء إلى القوة الحربية فأول علامة أكيدة على أننا سننفض أيدينا من الكفاح في سبيل الحياة  وتكون مظهرا لها،
  ."الديمقراطية وطرقها

  .256، ص 1959ط، .أمين مرسي قنديل، مكتبة الأنجلوالمصرية، د: ، تالثقافةالحرية وجون ديوي،  -
  . 53، 52ص ص  فخ العولمة،هانس بيتر مارتن، هارالد شومان،   3
  . 22، ص العالم المعاصر و الصراعات الدوليةعبد الخالق عبد االله،   4
  .150، ص 1961باعة والنشر، بيروت، ط، شاهر الحمود، دار الطليعة للط: ، تالسلطة والفردبرتراند رسل،   5

6 Maurice Moreau, L’économie du Japon, p 124.  
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كما  ،19522الذي كان عام  استقلالها وهذا بعد 19491الذي أسس عام  ،"حلف الناتو"العالم 
رساء لإة ادة اليابانييفمبادرة الق ؛19553الدول التي حضرت مؤتمر باندونغ عام  اليابان إحدىكانت 

السياسة الدولية، أما  الفاعلية ضمن حركية الخارج خطوة هامة لتحقيق في سياسيآليات الحضور ال
في الداخل والخارج، وهو ما كان من شأن دول العالم  فاعليتهافهو تقليص لقيمة اء على الذات كفالان

التي استهواها  لمؤامرات السياسية العالميةلوخاصة العالم العربي الذي كان ولازال عرضة  ،الثالث عموما
 إمكانياا وهزمتها حربيا، بل واستترفت الكبرى بان التي تحدت الدول، على خلاف الياضعفه وجموده

ها كقوة مضافة تعزز مكانة تلك نتقبلها ضم - على الرغم من ذلك- الدول الكبرىمازالت بمهارة لكن 
من  -صراحة–في مقابل انتهاك السيادة العربية  ،تتنامى سياداوهي التي ما فتئت  لا وكيفالدول، 

  .غربيةالطرف الدول 
 قدمالبيان الثلاثي للولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا وفرنسا الذي  -مثلاً-ويعكس ذلك 

، إلا من منفَذ الدول الدول هذه تضمن منع السلاح علىتفي حق سيادة الدول العربية  بنودا مجحفةً
بالتدخل خارج  هاعلى ما يرضي تلك الدول، مهددة إياها استعمال سلاحها قسرالكبرى الثلاث، و

نطاق هيئة الأمم المتحدة بحجة إقرار السلام في المنطقة العربية، وتأمين رفاهية شعوا، ولذا يضغط البيان 
السياسية مع إسرائيل، ويخول للاقتصاد الصهيوني غزو و على الدول العربية بإعادة العلاقات الاقتصادية 
على البلاد العربية لها حرية تسيير " وصية"لدول الكبرى البلاد العربية، فالبيان خطير يجعل من تلك ا

لكن المخجل في الأمر هو قبول حكام الدول العربية للبيان،  ،شؤوا السياسية والاقتصادية والعسكرية
إرادة  ة، وقد شجع الدول الكبرى على ذلكمما يوضح عمق الهوة بينهم وبين تطلعات شعوم المشروع

 ،4اء الوضع السياسي على حاله، إضافة إلى مواقفهم الخاطئة من قضية فلسطينالحكام العرب على إبق
  .دون لا يعنيهم الحفاظ على سيادة دولهمكأم حكام مستورو

يطلق عليه بين السياسة وما  ينبه إلى اختلاف جذريبن نبي ا تجعلا وغيره تلك المزالق
بذلك شعوم  نوالمتخلفة للصالح الشخصي فيضرحكام الدول  يعني ا تجاوزات تيال و "االبوليتيك"بـ

                                                 
  .43، ص العالم المعاصر والصراعات الدوليةعبد الخالق عبد االله،   1
  . 146، ص اليابانيون ،أدوين رايشاور  2
  .100، ص سيوية في ضوء مؤتمر باندونغفكرة الإفريقية الآمالك بن نبي،   3
،     1960، 1، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، طالسياسة العربية بين المبدإ والتطبيقصلاح الدين البيطار،   4

  .20-17ص ص 
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عند ابن نبي في أن السياسة  بين السياسة و البوليتيكاارق ص الفخلومن الباحثين من ي ،1وبالتالي دولهم
تم و ، ذات نظرة شمولية للأحداث والعواقب، تركز على تطبيق الواجب"عالم الأفكار"تتمحور حول 
، على التقدمبلوغ  تعمل على بناء اتمع دفلبالواقعية والفعالية  تتميز و وهدفا بالحقائق وسيلةً

وبالتالي تميل نحو العاطفة مما يجعل نظرة الحكام  "عالم الأشخاص"التي تتمحور حول  "البوليتيكا"خلاف 
يهدف صاحبها إلى اقتطاع حقه دون أداء الواجب، تغذيها الأوهام وخاصة ذهان  ،"الذرية"توصم بـ

في  ذلك تقوم على الشعارات الفارغة، تكدس ما تستورده في اتمع دون أن يساهموة والصعوبة السهول
  .2البناء، مما يجر على اتمع التخلف والتبعية

 و مقابلتها سياستي الميجي وما بعد الميجي باليابان، تمييز أدوارمن العرض المقارن يمكّن هذا 
أخطاء قاتلة كالتعدي على سيادة الدول الأخرى، بل  رتكبا لم تسياسات الدول المتخلفة، والتي مع أب

ساهمت في تطويقها وتفتيت قوا ما جعلها تعاني إلى  تكريس سلبيات سياستهاإلا أن  ،استلبت سيادا
اليابان التي أكسبتها عثراا الخطيرة وما  ة من طرف الدول الكبرى، على خلافاليوم انتهاكات صارخ

إلى حد - ن تحطيم مجتمعي تحديا صارما للأوضاع الكارثية واستطاعت استرداد سيادا نجم عنها م
مة ، إذ أن توقيعها لاتفاقيات السلام مع الدول التي استغلتها بادرة قيالعالم الثالث مقارنة بدول -كبير

جاع افتكاك منصب سياسي عالمي مرموق يؤهلها لاسترولأجل لتحسين صورا في الداخل والخارج 
  .من نفوذها العالمي سياسيا واقتصاديا جانب كبير
للمجتمع مرسى  قد استأنفوا تطبيق تنظيم بارعقادة اليابان بعد الإستقلال يشير ابن نبي إلى أن و

 - على الرغم من نقص الوسائل-على قواعد أخلاقية صارمة جعلت البلد يتخطى جل مشاكل التخلف 
بشكل منسجم  ص دور المركزية الشديدة للإدارة اليابانية المباشرةلّقُ، ف3على خلاف باقي الدول النامية

مع متطلبات الشعب حتى لا تخنق حريته، في مقابل تداخل السلطات القومية في الولايات المتحدة 
كما نجح نظامها البرلماني في إرساء سلوكيات اتمع الديمقراطي المنفتح،  ،4الأمريكية وتضارا وتعقيدها

كيفية المواءمة بين عصرنة الغرب  ما أرادت فهمعلى الشعوب النامية استلهامه إذا يجب ما  وهو
شعور القوي الكما فعلت اليابان، والتي يقتضي موروثها الاجتماعي  ،5والموروث الحضاري العريق

                                                 
  . 98، ص بين الرشاد و التيه  1
  .286، ص هكذا تكلم مالك بن نبيالبشير قلاتي،   2
  .53، ص القضايا الكبرى  3
  .214ص  ،يةالمعجزة اليابانإزرا فوجل،   4
  .401و 131ص  اليابانيون،إدوين رايشاور،   5
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ها جعل سياست و هو ماوتجسد هذا خاصة ضمن الأحزاب والجماعات اليابانية  ،بواجب الرفق بالضعيف
إذ نجحت في مكافحة الأنانية والعدمية بين  ،1جل دول العالم الممارسات السياسية في تختلف عن

، كل ذلك نتاج حسن اختيار 2المشاكل السياسية أكثر من الدول الغربية حلسياسييها، مع مرونة في 
و  ياسيالعمل الس لانسجام شرط أساسيلمشكلات ا لمعالجةفالإنتقاء الراشد للأفكار  ؛الفكرة

وقد كانت  ؛د استقرار و استمرار الحكميد في الإيديولوجيةعوض أن تتسبب الإحتقانات ، استمراريته
الحوادث الماضية في اليابان أسباب رئيسة في ذلك التحول السياسي الجذري إلى الطريق الديمقراطي 

ية المفجعة والتي لا يريد لها الفعلي بعد أن مرت المشاريع السياسية السابقة عبر محك الحوادث التاريخ
الشعب وحكامه، وليس أدل على  كيان فمازالت نظرية تقديس الأرض راسخة في ،الياباني أن تتكرر

لتبنى  -والتي تعد السياسة اليابانية أحد أركاا-هذه النهضة الجديدة من الركام  سرعة وتيرة ذلك من
  .الواقعية" الصلاحية"و" الصحة"من ناحية  فية سواءتتسم بالدقة العلمية الوا هذه المرة على حسابات

خب دة الأمريكية لما ينتولعل هذا ما يجعل اليابانيين يستغربون نقائص السياسة في الولايات المتح
فالسياسة علم يتطلب الدقة  ،3يملي أوامره على مرؤوسيه بما يمكنه أن يضر الدولةلشخص عديم الخبرة 

، وحسن الخبرة والمهارة في مع أخذ المعطيات الحاضرة بعين الإعتبار يل المدىفي التنظير المرحلي وطو
  .التطبيق بما يخدم كل القطاعات في الداخل وكذا في إطار العلاقات الدولية

عادت اليابان منذ أواخر الستينات إلى أوائل السبعينات تبحث عن دور سياسي  و لهذا فقد
العزلة التي فرضتها عليها أمريكا، ومازالت تخضع لبعض من عالمي يوافق صعودها الاقتصادي بعد 

السواحل اليابانية ن أربعين ألف جندي أمريكي تحتجز الجيش الأمريكي ترك قوة مإذ أن  4ضغوطاا
بل جرؤت الولايات المتحدة  ،5لحمايتها بعد نزع تسلح اليابانيين قسرا عقب اية الحرب العالمية الثانية

بان بزيادة ميزانية دفاعها وبقطع العلاقات مع الاتحاد السوفياتي، فقبل رئيس الوزراء على مطالبة اليا

                                                 
  .13، ص التقليدية والحداثة في التجربة اليابانيةعبد الغفار رشاد،   1
  .143، ص المعجزة اليابانيةإزرا فوجل،   2
  . 79، ص المرجع السابق  3
  .69 ، صتاريخ الشرق الأقصى الحديث والمعاصر، محمد علي القوزي، حسان الحلاق  4
مجلة العربي الإلكترونية، : ضمن ،اليابان وحاجتنا إلى سياسة عربية جديدةمسعود ضاهر،   5

http://www.alarabimag.com/arabi/common/showhilight.asp.  على 2009-02 -02استخرج يوم ،
28 :19. 
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في الحفاظ على  على اليابان تلك الأيادي الأمريكيةمن مما جعل  ،1ذلك "ياسوهيرو ناكاسوني"اليميني 
صلة بالميولات خانقا للحرية السياسية اليابانية، وصارت السياسة الدفاعية لليابان مت تشكل طوقا هاأمن

اتفاقات تدريب مشترك للقوات المسلحة اليابانية الأمريكية، وفي عام  1978عام عقدت الأمريكية؛ إذ 
على تطوير الاستخدام المشترك للمعدات العسكرية في حالة العمليات العاجلة المشتركة "اتفقا  1980

  .2"وتبادل المعلومات في مجال التكنولوجيا العسكرية
كن أن تطمح الدول العربية في علاقات مع اليابان خارج ما ترضاه لها أمريكا؛ حيث ولهذا لا يم

تغيير  لأجلدعى زعماء من العالم الإسلامي من إيران وتركيا وغيرهما، اليابان للتدخل بثقلها السياسي 
لتوريطها  قابل مثل هذا الطلب الأحداث العالمية للصالح العام لكنهم وجدوا قلة استعدادها لذلك، لأن

طمعا لافتكاك امتيازات  مثل هذا الطلب قد تعتبر هذه الأخيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولأن
ذلك بأن الولايات  "رفسنجاني" -السابق-خاصة من اليابان قد لا تخدمها، ويعلل الرئيس الإيراني 

خدمة  ،ريكا براغماتيا وبذكاءوإن كانت اليابان تتصل بأم ؛3المتحدة تعد أهم شريك اقتصادي لليابان
مجرى القرارات العربية مع اليابان والتي فيها من العشوائية عن فإن الأمر يختلف  ،للمصالح القومية الخاصة

أحد أسباب ضعف العلاقات السياسية والاقتصادية  يعدوالذي  -من الجانب العربي- والارتجالية الكثير
  .الطرفينبين 

، بطلب ملح 1973ائمة الدول التي يحظر عليها البترول العربي عام فقد أدرجت اليابان ضمن ق
الذي علل موقفه ذاك بإرادته معاقبة من يظنون أم الأقدر على منافسة ومن أحد الوزراء العرب، 

 و علميا، اقتصاديا ،وكان الأجدى به الاستفادة من إقامة علاقات جيدة مع اليابان سياسيا ،4غيرهم
سعت إلى إقامة علاقات فردية متميزة مع  ثرها بالسياسة الأمريكية إلا أن اليابانمن تأ على الرغم حيث

  .خرى، لتبرز مدى سيادا على قراراا الخارجيةالدول الأ
العربي في العالم  المتغلغل في السياسة العربية هي أحد تجليات الوهن الواضحة ولعل الثغرة

اذ القرارات الحكيمة التي تتطلب المشاورات الموضوعية التي تجر اتخ الذي يسلب إنسانه حريةالإسلامي و
النفع على الجميع؛ إذ لم تنشأ مؤسسة دولية تنظم العلاقات بين الدول الإسلامية إلا في منتصف 

                                                 
  .75، ص لدوليةالعالم المعاصر والصراعات اعبد الخالق عبد االله،   1
  .21، 20، ص ص التقليدية والحداثة في التجربة اليابانيةار رشاد، عبد الغف  2
  .97، 96ص ص  ،2002، 6دار الشروق، القاهرة، مصر، ط، المقالات اليابانيةمد حسنين هيكل، مح  3
  .54المرجع نفسه، ص   4
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 لمودوديلمفكر الهندي أبو الأعلى االسبعينات حيث أخذت ترسخ فكرة التضامن والإحياء الإسلامي ل
ائيل على المسجد د أول مؤتمر إسلامي لدراسة عدوان إسراعقان عند -مثلا– )م1903-1979(

فإذا كانت  ،1القومية اقتداءً بالغرب وعلمانيته السياسات الإسلاميةبعد فشل  ،1969الأقصى عام 
دول العالم  جلفإن  ،مستندة إلى النظام الديمقراطي ،أخذت تتضح مع مر الوقتقد السياسة اليابانية 

عاني تقلبات الأهواء الغربية التي كشفت عن التحكم الخارجي في السياسات الداخلية ت تالإسلامي بقي
-الحرجة  بلادهيصور تجربة ومن المفكرين المصريين من مما يجعل سيادة حكامها تكاد تكون صورية؛ 

لعسكري، قد جربنا اللبرالية والحكم ا: "بقوله -الكثير من دول العالم النامي تكررت مشاهدها فيوالتي 
والديمقراطية وتعدد الأحزاب، ونظام الحزب الواحد والرأسمالية والاشتراكية والقومية المصرية والانتماء 

، فعلى الرغم 2"الإفريقي ونادينا بكافة الشعارات، لكن ذلك فشل في دفع السياسة إلى الطريق الصحيح
في واقع شعوب لم تفهمها  -بالتداول-ت لفقمن التعارض الإيديولوجي لتلك الأنظمة و الأفكار إلا أا 

الذين كما أنه دليل إضافي على انفلات المبادئ من قبضة وعي هؤلاء الحكام  ،بما يجعلها لا تدافع عنها
  . أعمالهم بعيدة عن التنسيق كانت

قائم على " علم اجتماع خاص بمرحلة الاستقلال"وهذا ما جعل ابن نبي ينادي بضرورة إنشاء 
دقيق متصل بالرقابة النقدية لسياسته لأن الفوضى تسود دولا عربية يحتاج معها الساسة إلى جهاز تخطيط 

الاتسام فعليهم  3طرح مشكلات السياسة على أا مشكلات حضارية، حتى يعوا قيمة تحركام
 خلصواو يت ،4"ةبنظام الحس"ـبالكفاءة والتراهة وتطبيق النقد الذاتي، وهو ما سمي في الفقه الإسلامي ب

عوض تنمية سيادة الدولة على إلى الهلاك  - بعد الاستقلال-جتمعام بم زجتمن عقدة الزعامة التي 
والتي لن تتكامل إلا بالقيام بالواجبات المناطة بالساسة قبل البحث عن حقوقهم، تلك  ،5كل المستويات

ظري القابل للتحقق في الواقع، الواجبات التي تستدعي العمل المنسجم المتكامل انطلاقا من التخطيط الن
وهم الخدام القدامى للاستعمار والذين يبقيهم " الطابور الخامس"بـبعيدا عما يسميه ابن نبي  ،ولخدمته

                                                 
، 150، ص ص  هـ1412، 1، الرياض، طعمادة شؤون المكتبات، العلاقات بين الدول الإسلاميةمحمد السيد سليم،   1

151.   
  .72، ص كيمياء السعادةحسين أحمد أمين،   2
  33، 32، ص ص بين الرشاد والتيه  3
  .134، 133، ص ص مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي  4
  .41، 40، ص ص بين الرشاد والتيه  5
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" السيدة"حتى يتحكم في توجيه مختلف القرارات  ،1خدمة مصالحه في بلدام بعد الاستقلال ةواصللم
   .للدولة

وإن خضعت جزئيا للقرارات  ،لسياسة اليابانية التييختلف كثيرا عن مسار ا وهذا الوضع
للولايات  ها الاقتصاديحتى تحافظ على تطويق ،مرونة منها بسبب إلا أن ذلك كان ،السياسية الأمريكية

 ؛، وحتى يكون الموقف الياباني بالداخل والخارج سيدا على الرغم من الضغط الأمريكي الظاهريالمتحدة
وكذا  ،على عضوية اليابان - منذ أعوام-موافقة الولايات المتحدة الأمريكية في  -مثلاً- ذلكويتمظهر 

ولن يتأتى هذا إلا لدولة ذات نفوذ عالمي فعلي وإلا ما كان لها مثل هذا  ،2في مجلس الأمن الدولي ،ألمانيا
  .الحظ من القبول

 مرحلة لى مكاسبلم يكن كافيا لحفاظها ع اليابان في قيادة الحروب نستنتج أن نبوغ ومما سلف
مما جعلها تعود بقوة إلى  - بعد حدوث النكسة- السياسيها منحاهم قادت دنقَإلى أن ، وتنميتها الميجي

وفق تقاليد حكم مستمدة من تمازج المنتقى من موروثها الحضاري  -مة هذه المرةمسال-الساحة الدولية 
الأمر الذي لاقى إعجاب ابن  ، إنما يابانية الطابعمع الديمقراطية الغربية التي لن تبقى بذلك غربية المنحى

 فمحافظتها على جانب هام من مزايا أصالتها قد أحيته بالتجديد المنفتح على النقد مما مكنها من ،نبي
النتاج الفكري الجديد  متبادلة التأثير مع ،أكثر في العالم -وبالتالي السيادي-إلى التحرر السياسي  يسعال

مآسي الحربين العالميتين، فإلى أي مدى أثر المنحى الفكري  استلهامه العبر منمن الذي كان لابد 
المتساوق مع ظهور التيار العسكري الحربي باليابان وما الذي استجلاه من التجربة السياسية اليابانية 

  المعاصرة؟

                                                 
  .57، 56، ص ص من أجل التغيير  1
دار الوفاء لدنيا ، )الغربية - الإسلامية -اليونانية(ارة  فلسفة الحضفي ،أحمد محمود صبحي، صفاء عبد السلام جعفر  2

  .362ص  ،2005، 1الطباعة والنشر، الإسكندرية، مصر، ط
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  :تفاعل الفكر الياباني مع سياسة ما بعد الميجي  - ثانيا

بغية  قد اعتبر الفكرة الجوهرية هي أساس بناء النظام الفكري في اتمعإذا كان مالك بن نبي 
على فكرة  "الصلاحية"فكرة  واقد رجح -ذوي المنحى العملي–اليابان  قادة فإن ،1تشييد الحضارة

الخطط القيادية تدريجيا، مغالطين بذلك في  ضمن ، مستفيدين من نزعة براغماتية أخذت تنمو"الصحة"
إذ عليه يقوم  الأخذ بهالذي يحذر ابن نبي من التسرع في هو الاختيار للشعب؛ و" ثل الأعلىالم"اختيار 

 جشع التملك،للأفكار الفعالة الخاطئة كفكرة سيكون و ،2لأفراد اتمع" الطاقة الحيوية"توجيه وتنظيم 
وتطبيقها على  يهاتبنمما يسهل  خصائصها ونقدها تأثير بالغ في نفس صاحبها قد يمنع التروي في تأمل

عن  الفكري عجزهمدليل  معتنقيهاالأفكار الصحيحة غير الفعالة من طرف  ركنفإن قابل المفي وعلاا، 
تفعيلها، مما قد يصعب الحكم السليم على كل منهما من طرف أفراد اتمع، وقد يترلق أهل الفكر في 

 يسرتالأفكار الفعالة الخاطئة، و أن تدافع عنبالاتجاه القيادي قرار  سلطة يمنعندما هذا المنحدر 
  .دعائمها الإيديولوجية في نفوس الشعب عن طريق جهاز التعليم وغيره من الأجهزة المؤثرة في اتمع

منحى الملكية الفردية  م)1993-1922" (محمد عزيز لحبابي"ويحلل المفكر الشخصاني المغربي 
لملكية بالتراع الاقتصادي الحر بين المصالح لتكون الغلبة ليوضح أنه العمل على حماية أصحاب تلك ا

لا تحركه إلا مطامعه المباشرة، بسبب سلطة " إنسان اقتصادي"للأقوى، مما يجعل من الإنسان مجرد 
من جهة إلى عالم الأشياء التي  هتفكيك هذه السلطة فيها تحاولفي الحالة التي ، الشيء على الشخص
 "شياءعالم الأ"ـكن الغلبة تكون لأخرى إلى عالم النشاط الفكري، لومن جهة  يمتلكها أو يطمع فيها،

لحبابي االية يقترح هذه الإشك لا السحر وألّهوه، ولحهذبه الذي يغري الإنسان، لأن أناسا ما ألحقوا 
تقييم التعاوني بين الأفراد والهيئات، في إطار المبادلات الاقتصادية، حينها سوف يعود التجسيد النظام 

و ، 3السليم للفكر الإنساني كمبدع للأشياء، مما يجعل الإنسان ينسجم مع معطيات العالم ويحقق سعادته
اتمعية تحدث لما يختل التوازن بين عوالم  لحظات الأزمة ابن نبي الذي يرى أن هذا يوافق هو في

لية تحدث لما يخدم كل من لصالح واحد منها، ولكن الأزمة الفع "الأشياء"و "الأشخاص"و "الأفكار"
على اتمع، لكن  "الشيء"المتخلفة يمن سلطة  الأشياء، ففي الدول عالمي الأشخاص والأفكار عالمَ

                                                 
  .41، ص مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي  1
  .73، ص ميلاد مجتمع  2
ط، .دار المعارف، القاهرة، مصر، د، سلسلة مكتبة الدراسات الفلسفية، من الحريات إلى التحررمحمد عزيز لحبابي،   3

  .156-150، ص ص 1972



  التحديات المعاصرة وامتحان أسس النهضة اليابانية عند مالك بن نبي: الفصل الثالث
 

127 
 

لكن  ،1مما يطرد الأفكار بعيدا - إنما يرجع ذلك لأسباب مختلفة و-  المتقدم أيضا يعاني تلك الظاهرة العالم
مر نتائج مادية، مستبعدة لكي تث" الصالحة"ا وظفت الأفكار إنم "عالم الأفكار"القيادة اليابانية لم تطرد 

على  2الخاطئة من الغربالتفكير في مخلفاا طويلة الأمد؛ مما جعل ابن نبي يأخذ عليها استعارا للأفكار 
   .شكل مدارس وتيارات فكرية مستوردة

  :مواقف تمحص أصالة الفكر الياباني المعاصر وجِدته -1

العقلانية : تيار متأثر بالنماذج الغربية: تيارات الفكر الاجتماعي الياباني الحديث أهمتعد 
حداثة آسيا بناء فكر اشتراكي وهو تيار رئيسي في اليابان، فضلا عن تيار جانبي يريد كذا البيروقراطية، و

د المفكرين ويصف أح؛ 3الشرقية، يضم ممثلي الطبقة الدنيا في اتمع، وفكر اجتماعي يميني حديث
 - أي غير الاشتراكي-" البرجوازي"الفكر الفلسفي  -في مرحلة الحرب الباردة- السوفيات " اللينينيين"

أنه يعيش مرحلة أزمة عميقة بعد عجزه عن إيجاد حل متكامل معقول لأهم مشكلات الراهن بالياباني 
ب اللامنطقية وضعف المنهج في لوجود قطيعة بين هذا الفكر الفلسفي والعلم، مما سب ، و هذاالياباني

" المغامرة الفكرية"نمت نزعة بذلك الأبنية الفكرية المثالية، وتشبع الفكر الوجودي بالبعد الأنطولوجي، و
إلى " الإيجابية: "ضمن التيارات الوضعية الجديدة مما كرس الترعة الذاتية والشكلية ا، بل تحولت الوضعية

قصرت عن تقديم نظرية متكاملة حول موضوعات المعرفة، مع اللجوء إلى  ، إذ"مذهب للسلبية الحقيقية"
برهنات ضعيفة البنية، واستغلال المعارف العلمية المستجدة التي لم يكتمل نموها وتجريبها لأجل حل 

هذه الفلسفات تملّصها التدريجي من مبادئها  في المميز الأمر المشكلات الكبرى قديمة العهد، ولكن
حتى بل ة وتفككها إلى تيارات أصغر وايار أنساقها الأولى، مما شجع ظهور التوفيقية والانتقاء الأساسي

، قد يكون في هذه الأحكام من التطرف لاختلاف مبادئ الفكر 4التلفيق في هذا النوع من الفكر
لفرد الياباني من عن نظيره الاشتراكي، ولكن لن يمكن تخطئة كل تلك الأحكام، لما في بنية ا اللبيرالي

، انطلاقا أول مرة تلقاه بانبهارالذي  الغربي الفكراستعداد لقبول الجديد الذي يأتيه من الخارج وخاصة 
تدل على قابلية كبرى على إقدام الإنسان الغربي لتغيير  و هي خصائصمن العلم والتقنية العالية الجودة، 
                                                 

  .87-85، ص ص مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي  1
  . 40، ص القضايا الكبرى  2
ثورة المايجي (ضة اليابان ناغاي ميتشيو و آخرون، : إيزوكاوا دايكيشي، وقع التحديث على الثقافة الشعبية، ضمن: أنظر  3

  .196، 195، ص ص )إيشين
خلف محمد الجراد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، : ، تالفلسفة اليابانية المعاصرةيوري كوزلوفسكي،   4

  .239-237، ص ص 1995، 1بيروت، لبنان، ط
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الإنسان الياباني الذي يصفه أحد المفكرين  أوضاعه، خاصة في ظروف القرون الأخيرة؛ على خلاف
اليابانيون بارعون وحاذقون ولكنهم ليسوا مجبولين على إنجاز أعمال عظيمة، إن : "اليابانيين بقوله

ولكن الإنسان الغربي أيضا قبل ضته لم تكن تبدو عليه مخايل الفطنة وهو ، 1"الشعب الياباني عملي
في  فاعلاً االمحيط اتمعي الذي يوفره النظام السياسي سببإذ يعد  القاتم،" الإكليروسي" الفضاءضمن 

" عملي" نمط التفكير الياباني مجرد نمط تفكير، وبالتالي سلوك الشعب، ولا يمكن اعتبارالتغيير نمط 
ف قبها إلى ذوقه العام والخاص، بعيدا عن مجرد التلفات الغربية وينتقي أنسفق بين الفلسفحسب وهو يو

على حركية الفكر الياباني، حتى ولو كان مجال نجاحها محدودا، كما أن الإقدام على  يلدل وهذالبي، الس
اليابانيين لمبادئهم السابقة هو بدوره دليل تميزهم بقوة النقد الذي يجعل المفكر ثائرا على  تغيير المفكرين

  ةجديد وفق أدواتقراءة الراهن  ه مننكّمن الثبات بما يمإياهما ررا محنمطية الأطر والمقولات وعلاقاا، 
، عساه يتمكن من تطويق مشاكله بتفكيكها من أجل وعيها ثم حلها، وقد يتمظهر ذلك عن ةأو متجدد

طريق تفكيك التيار الواحد إلى تيارات أصغر وهو ما حصل لمختلف أنواع العلوم لما كثرت مواضيع 
الحقيقة،  مقاربة أكثر نحوهادفا  ،علوم جزئية طلبا للدقةالبحث واحتاج الباحث العلمي إلى تصنيفها إلى 

في مشاكلها الفكرية البحتة أو العملية،  -أحيانا-وإن كانت الفلسفات اليابانية تظهر نوعا من التخبط 
 "الصلاحية"هي مبدأ  وفيا لها الياباني كان تيفإن ذلك قد يتناقص عبر المحاولة والخطإ، فأكثر المبادئ ال

متساوقان لا ينفصلان،  "الصلاحية"و "الصحة"حسب الزمان والمكان ولكن قد يكتشف يوما أن المتغير 
  .فإذا انفلت أحدهما عن الآخر أدى ذلك إلى فشل تطبيق الفكرة في الواقع بما لا يخدم اتمع

مقارنة الخطاب التنظيري الياباني بالخطاب و ، العربي و يبدو أن الأزمة أكثر حدة لدى العقل
مواكبتها  له عنمما عط، الذي يحركه العلم عن تفهم متغيرات العالملعربي توضح عجز هذا الأخير ا

أن الخطاب العلمي المتمظهر في مكتشفات العلم ب والتأثير فيها؛ و من المفكرين العرب من يفسر هذا
 التوفيق بين ، والحاجة ملحة إلىالفلسفي العربي طابالخوتيرة أسرع من أن يستوعبها ذو ومخترعاته 

الخطابين حتى لا يحتوي الخطاب العلمي الوعي العربي فيوجهه إلى ما لا يرضاه المبدأ الأخلاقي الذي تصر 
لم يستطع أهل  -والتي هي من صنع الإنسان-الفلسفة على الحفاظ عليه، كما أن مشكلات الحاضر 

البيئة، الاستنساخ، ثورة وسائل كمشكلة أخطار :الفكر احتواءها فهم مازالوا يهتمون بالمادي أكثر
الاتصالات والإنترنات، لذا على مفكري العرب تغيير نمط تفكيرهم ومنهجه بشكل جذري، مع العلم 

                                                 
، ص )ينيشإيجي اثورة الم(ضة اليابان ناغاي ميتشيو و آخرون، : ، ضمنثورة الميجي وتحديث اليابانكاووبارا تاكيو،   1

58.  
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أن تغيير هوية الفكر ونمطه يكون عسيرا بطيئا أمام التطور التقني، لكن ذلك ممكن عن طريق محاولة تفهم 
ومحاولة  -بعيدا عن اجترار فلسفات الزمن الماضي-ة أهل الفكر للطبيعة الإنسانية ومشاكلها الحاضر

إقامة توافق بين أفراد اتمع، بل والعالم ككل، مع ضرورة استيعاب هذا الخطاب الجديد للحياة سواء 
وينقده، وأن يقضي على مرحلة  الحديثبالنسبة للناحية المادية أو المعنوية وأن يوائم بين الدين والعلم 

، و هذا ما يتطلب الإلتفات الجدي إلى العلوم الإنسانية 1ية والعشوائية وسياسة الخلافالازامية والتبع
المتكاملة وظيفيا مع الفكر الفلسفي البناء من أجل اكتشاف الإنسان من جديد، وفق دراسات أكثر 

العالم، حتى  و التي تغيريؤهل هذا الفعلُ الإنسانَ إلى الإنسجام مع وتيرة العلم المتسارعة موضوعية، حتى 
  .  لصالحه يوظفهايستوعبها و 

  :خصائص النظام التربوي -2

إن كانت التيارات الفكرية شاغل نخبة من اتمع الياباني، فإن النسبة الكبرى من أفراد اتمع 
فاعلية في التوجيه الفكري المستقبلي للشخص وبالتالي أكثر باتا، ثتعليمي أكثر ال تتأثر في نشأا بح

، وهو هو المرجعية الأولى لمختلف الأبنية العقلانية) بالمعنى العام(نظام التربوي ال"باني باعتبار أن اليا
النسيج الذي يلتبس اتمع من خارجه، ويختصر غناه اللامحدود في هيكلة من المتواليات المنطقية والأطر 

، 2"صبغة ابستمولوجية متداخلةالمتداخلة مع بعضها البعض، ومشكلة جميعا كيانا اجتماعيا واحد ذا 
تقوم على مشكلة توجيه الأفكار لأن التوجيه تمتين للمبادئ وانسجام في المنهج واتفاق  - تربويا- فالثقافة

حول الهدف، ويؤكد ابن نبي على كثرة الطاقات التي بددت بسبب حيلولة مشكلة التوجيه دون 
، وإذا كان قادة اليابان قد نجحوا في 3والوقت الاستفادة من تلك الطاقات بشكل منظم فيضيع الجهد

تجنيد الشعب لخدمة قوميته عن طريق فاعلية النظام التربوي الموجه لخدمة أغراض الحرب، فإنه كان من 
أولويات الاحتلال الأمريكي لليابان الإسراع بتغيير ذاك النظام؛ لكنه عمل على تشويه أسس التعليم 

المعاهد والجامعات  حى الغربي، وتمادى في ذلك ليعطّلقومية، ووجهه إلى المنروح ال إذكاء ني علىالذي ب

                                                 
الفلسفة في الوطن حسن حنفي و آخرون، : ، ضمنتطوير الخطاب الفلسفي وأثره في بناء المستقبلعبد الفتاح الفاوي،   1

، أعمال الندوة الفلسفية الثانية عشرة التي نظمتها الجمعية الفلسفية المصرية بجامعة القاهرة، مركز العربي في مائة عام
  .168-162، ص ص 2006، 2وت، لبنان، طدراسات الوحدة العربية، بير

، مجلة فكرية ثقافية إسلامية، تصدر عن منتدى الكلمة الكلمة: ، ضمنقراءة نقدية - النظام التربوي الغربيمحمد محفوظ،   2
/ هـ1418، السنة الرابعة، صيف 16زكي الميلاد، بيروت، لبنان، العدد : للدراسات والأبحاث، رئيس التحرير

  .59، 58م، ص ص 1997
  .67، ص مشكلة الثقافة  3
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عدم "لـ اوفاءً ،، مما يستدعي تدخل القيادة اليابانية لإصلاحه بعد الحرب1اليابانية عن نشاطها العلمي
  ".قابليتها للاستعمار

من عام  اًالتعليمية ابتداءفبعد الحرب العالمية الثانية عمل القادة اليابانيون على تحييد السياسة 
كبيرا لمدارس ما قبل الحرب  اًمدارس ما بعد الحرب استمرار ، ومع ذلك فقد كان نظام19542

من  حتى لا تسقط ،3مع أهداف النظام الديمقراطي الجديدمع تكييفها  وخاصة في دورها الاجتماعي
مما يتطلب تحوير  ،لتدمير الذاتيا درجة حمله على جديد في نمط التعليم الذي ألهب حماس الشعب إلى

الدول  بهقد ينافس فيما هذا اتمع  ينبغالمبادئ والوسائل التعليمية، بل الخطة التربوية ككل عسى أن 
  .الكبرى ويرغمها من جديد على تقدير كرامته

هم أ أن نيعتبرمرجع اليابانيون من جديد إلى فلسفة مجتمعهم ليقتبسوا منها فلسفة التعليم، وهنا 
لاكتشاف " المحاولة والخطإ"الياباني، وتوسلوا لذلك طريقة " المواطن"وظائفه الحفاظ على خصائص هوية 

تلافي الخوض في مما يتطلب  ،4أفضل نظام تعليمي يخدم الواقع ويتجاوز التحديات القومية المستقبلية
ختزالا لمعاناة الشعب، فالمستقبل الفترة الإمبريالية التي خاضتها اليابان تجاوزا لمآسي الماضي وا أحداث

أولى بأن توجه الطاقات نحوه لخدمته؛ وقد أثبتت دراسات حديثة أن كتب التاريخ في اليابان كذا في 
 - ككثير من الدول المتقدمة- ، وقد اعتمدت اليابان 5ألمانيا تذكر عن الحاضر أكثر مما تذكر عن الماضي

فتيق المواهب العقلية للطالب مما شجع على الإبداع الذي أسلوب حل المشكلات في نظامها التربوي لت
، ولكن لا يخلو 6احتضنته أكثر من أربعمائة جمعية لتنمية الذكاء، يؤطرها أساتذة ذووا كفاءات عالية

التعليم الياباني من عقبات، فامتحانات الانتقال إلى التعليم الثانوي صعبة، فالممتازون فقط هم من ينجح 
كما أن الدخول إلى الجامعة يتطلب النجاح في المسابقة مما يستدعي التفوق في مختلف  ،7في اجتيازها

أن  مراحل التعليم السابقة، منذ مرحلة الحضانة، والتي لوحدها تثبت مستوى رفيعا للشعب الياباني إذ

                                                 
  .110، ص التجربة اليابانية: التعليم والتقدم التكنولوجي والصناعي ،محمد محمد سكران  1
  .35، ص تطوره التاريخي ونظامه الحالي ، التعليم في اليابان،عبد الرحمان أحمد الأحمد، حسن جميل طه  2
  .47، 46، ص ص المدرسة اليابانيةجون سنغلتون،   3
  .132و ص  104، ص التجربة اليابانية: التعليم والتقدم التكنولوجي والصناعي ،محمد محمد سكران  4
  .25ص  ،قصف العقولفيليب تايلور،   5
، ص 2001، 1دار جهينة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط، مفهومه، أساليبه، مهاراته: تعليم التفكيرمود طافش، مح  6

107 - 141 .  
  .45، ص المدرسة اليابانيةنغلتون، جون س  7
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من أطفال الخامسة % 80.7من أطفال الأربع سنوات و% 64.6من أطفال الثلاث سنوات % 15.8
بون إلى روضات الأطفال، وهو مستوى قياسي عالمي، وعلى هذا وغيره يبدو أن النظام التعليمي في يذه

يقبلون على  التلاميذجعل جميع  الأمر الذي ،1، والوظيفة لا يفتكها إلا أصحاب الشهاداتقاسٍ اليابان
أكبر وبالتالي بوظائف مواصلة التعليم إلى ما بعد المرحلة الإجبارية حتى الثانوي فما فوق حتى يحظوا 

: أما الطلبة المتفوقون المعسرون اقتصاديا فيحظون بدعم من مؤسسات عدة في الدولة ،2بحياة أفضل
فهي تقدم لهم قروضا طويلة مدى ) 1944والتي تأسست عام (كالمؤسسة اليابانية للمنح المدرسية 

، وتخصص الدولة ميزانية أكبر 3التسديد حفاظا على تكافؤ الفرص، وتشجيعا لهم على مواصلة التفوق
وقد تزايدت بعد ذلك مما يجعل  19754من مجمل ميزانية الدولة عام % 12.1للتعليم وصلت إلى 

  .مع مر الزمن وتنامي التحديات 5الفارق بينها وبين الدول المتخلفة يزداد اتساعا
القروض  -الأقل على-الذي تترجمه " المبدأ الأخلاقي "المعطيات السابقة دور كل من توضح 

وهو المساواة العادلة بين الطلبة،  كسبيل لتحقيق "تكافؤ الفرص"مبدأ  التي تقدم للمتفوقين حفاظا على
م الطالب الاعتماد على النفس لتسديد تلك القروض في ، كما أنه يعلّالدولكل  هالأمر الذي لا توفر

سديد؛ فضلا عن توفير " منطق عملي"جيه نتاج الآجال، مما يبقيه عضوا نشطا فعالا في اتمع، وهذا التو
يجعل انسجام  الدراسي الآمن الذي يتضامن فيه أفراد المؤسسة التعليمية أو الجمعية المعرفية بما المناخ
 للبعد الجمالي إلا بتوفير الطلبةَ المتطور" العلم" ذ لا يمكن أن ينفعإالرفيع، " الذوق الجمالي"يجسد  أدائهم
، فيحفزه ذلك على أن يكون عضوا ته التربويةحينها يشعر الطالب بسعادته بالانتماء إلى مجموع، الإيجابي

حيا فعالا ا، مما يمكّنه من المساهمة في رفع المستوى الأخلاقي والعلمي الاجتماعي تدريجيا، وهي صورة 

                                                 
1 J. Chatain, F. Sauvage, Clés pour le Japon, Edition sociales, Paris, 1974, pp 96, 97.  

  .30، ص المدرسة اليابانيةجون سنغلتون،   2
  .95، ص التعليم في اليابان، تطوره التاريخي ونظامه الحالي، عبد الرحمان أحمد الأحمد، حسن جميل طه  3
  .58، ص التجربة اليابانية: ، التعليم والتقدم التكنولوجي والصناعيمحمد محمد سكران  4
فقط من الدخل القومي في إفريقيا، ويصل في % 1غير الحكومية أن الإنفاق على التعليم يمثل " أوكسفام"ففي تقرير لمنظمة   5

  لكن الدول المتقدمة تخصص % 5أمريكا اللاتينية إلى وفي % 4، وفي جنوب شرق آسيا إلى %2العالم العربي إلى نسبة 
، طالبة "من دخلها القومي للتعليم، وانتقدت منظمة أوكسفام صندوق النقد الدولي على برامجه التقشفية% 84ما يعادل 

  .من الدول الغنية حفظ ديون الدول الفقيرة حتى تستثمر ذلك في التعليم
مجلة فكرية ثقافية إسلامية، تصدر عن منتدى الكلمة للدراسات : الكلمةمجلة : منقسم التحرير، تقارير ومتابعات، ض -

أحمد شهاب، إدريس هاني وآخرون، : محمد محفوظ، هيئة التحرير: زكي الميلاد، مدير التحرير: والأبحاث، رئيس التحرير
  .183م، ص 1999/هـ1420، السنة السادسة، ربيع 23بيروت، لبنان، العدد 
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 ،في يابان ما بعد الميجي الفكري فضاءعن قوة التفاعل الإيجابي بين الذات والموضوع، وبالتالي فال جلية
بكثير  ابن نبي و لذا فقد نظرالطالب الياباني؛  ساعد على نبوغوخاصة يابان ما بعد الحرب العالمية الثانية 

إلى العالمية مثل الفيزيائي النخبة اليابانية التي وصلت اكتشافاا العلمية من التقدير إلى 
والتي يستعملها  -في الثلاثينات-يائية المسماة باسمه الذي اكتشف التركيبة الفيز  Nagaokaأوكاناغا

، كما تعززت تلك النخبة بعلماء في الرياضيات والأبحاث النووية  La radioélectricitéالعلماء في
شعور بواجب يحركها ال -على خلاف الباحث المسلم-عاصرة معا استطاعت أن توفق بين الأصالة والم

كالرياضي  ،وائز نوبل العالميةكثير من علماء اليابان افتكاك ج استطاعكما  ،1ةالقومي الرفعةالحفاظ على 
  .19492الشاب هيديكي عام 

ات لما توصل كثير من تينالس  فيولكن لم يعترف اتمع الدولي بأهمية البحث العلمي الياباني إلا
يابانيون بجائزة نوبل في الفيزياء الطلبة اليابانيين إلى تقديم إنجازات علمية متفوقة على غيرها، حيث ظفر ال

في الطب وعلم الحياة نتيجة  1987في الكيمياء، وعام  1981في عام  1973و 1965: أعوام
  ، 4ائزة نوبل للأدبـعلى ج" كتروبوري أويه"كما حصل الأديب  ،3الاهتمام الكبير للدولة ذا اال

  

                                                 
1  Noureddine Boukrouh, L’Islam sans l’islamisme; vie et pensée de Malek Bennabi, 
Préface de Rahma Bennabi, Introd: Allan Christelow, Edition Samar, 1ère éd, 2006, p 108. 

الفكر،  ، والنص غير موجود، في نفس المؤلف بطبعة دار1967، طبعة القاهرة، ميلاد مجتمعمالك بن نبي، : نقلا عن
  .دمشق

الذرة، موظفا معادلات عويصة على علماء الرياضيات، لم يتأكد العلم منها إلا بعد " ميزون" 1935والذي اكتشف عام   2
كما وصفه هيديكي بدقة، حينها وبعد أربعة عشر عاما من " الميزون"تحطيم العلماء التجريبيين لقلب الذرة وأخرجوا منها 

  .تنبؤه حصل على جائزة نوبل
، سلسلة عالم المعرفة، تصدر عن الس الوطني للثقافة والفنون التنبؤ العلمي و مستقبل الإنسانعبد الحسن صالح،  -

  .24، ص 1981، ديسمبر 48: والآداب، الكويت، ع
، لياباندراسة تحليلية للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ا: التحدي الياباني في التسعيناتحسين شريف،   3

  .205، 204، ص ص 1993ط، .مكتبة مدبولي، القاهرة، د
  .266، ص 2001، 1، دار الشروق، القاهرة، طمفاكهة الخلان في رحلة اليابانيد، يوسف القع  4
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رع كمبيوتر في العالم لخدمة االات العلمية وصولا إلى منافسة أمريكا والتغلب عليها في اختراع أس
  .1المختلفة

ن التكيف سما يحونوعا توسع مجال الخبرة الفردية  كماً: وعلى هذا فالبيئات الغنية بالمؤثرات
 بالمؤثرات النافعة فذلك دراسي غني فضاءمعها أكثر من البيئات الفقيرة، وكذا الأمر بالنسبة للتفاعل مع 

، بعيدا عن القويمة التي يشتهر ا المواطن اليابانيتؤصلها الأخلاق  ،2ات أفضليكسب الطالب خبر
لقيم الدينية على ا" صحة"لـ مع أنه قليل التقدير-ون صورته السابقة كمحارب؛ ويؤكد غوستاف لوب

كفل لأفراد تأن الفئة التي تجمع العلم بالخلق هي وحدها من  - انب الصلاحية فيهالج تقديره خلاف
انتبهت إلى هذه  الجامعات الأنغلوساكسونية و يرى أنتمع احترام النظام، فيتم لهم النصر في الحياة، ا

، ولعل هذا ما أدى بالمستعمر الفرنسي إلى منحى أكثر دموية من 3الفرنسية الجامعات اتجاهلته الميزة بينما
الفكر الإنساني، مما  منحى  التأثير علىليزي؛ وعلى هذا فللإطار والمحتوى التربوي دور بالغ فيغنظيره الإن

يجعل أهل الفكر مسؤولين على إدراك طبيعة العلاقات السياسية والاجتماعية والمبادرة إلى نقدها علميا 
، وتقديم نتاجهم الفكري إلى مختصي التربية ليقبسوا وأخلاقيا لصالح اتمع، بل لصالح الإنسانية ككل

  .الناشئةمنه صياغات تربوية تستوعبها 
التي وفرا القيادة اليابانية في تخطيطها وإشرافها على تطبيق النظام  -وغيرها–كل تلك الأسباب 

التربوي جعلت منه الأقوى في العالم في التسعينات فضلا عن الإقبال الشديد على التسجيل بالتخصصات 
صلاح ثالث للتعليم، بعد إصلاحي الجامعية بالبلاد، إلا أن اليابان تعمل على تحسينه عن طريق تطبيق إ

، كما أن "عصر الصناعة"بعد  "عصر المعلومات"وما بعد الحرب العالمية الثانية، للتحول إلى الميجي، 
، ولهذا فالعائلات 4السرعة الكبيرة لتطورها التكنولوجي جعل النظام التعليمي الياباني يبدو متخلفا عنه

                                                 
تحالفت  -ولأجل استرجاع لقبها-إذ بعد التفوق السابق لليابان على الولايات المتحدة في اختراع أسرع كمبيوتر في العالم   1

التكنولوجيا (لإنتاج أسرع كمبيوتر في العالم لخدمة وزارة التعليم، ومجالات النانوتكنولوجي  2007شركات يابانية عام 
   .2009تريليون عملية حسابية في الثانية، وحددت تاريخ ظهوره في مارس  10وعلوم الأحياء، سرعته ) فائقة الدقة

east-www.middle-، ميدل إيست أونلاين: ، ضمناليابانأسرع كمبيوتر في العالم يأتي من دون مؤلف،  -

.online.com/?id=49080 19:05 ، على2009-01- 25 :استخرج في، 2007-06-13: نشر بتاريخ .  
، 6امعي، العين، الإمارات العربية المتحدة، طدار الكتاب الجمبادئ علم النفس التربوي، عماد عبد الرحيم الزغلول،   2

  .84، ص 2007
  .111، ص اختلال التوازن العالمي  3
  .139-93، ص ص التجربة اليابانية: و الصناعي التعليم والتقدم التكنولوجي، محمد محمد سكران  4
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، 1الفائق بتسجيل أبنائها بالمدرسة اليابانية العادية لمستواها -عادةً-ر الأمريكية المقيمة باليابان لا تغام
 علميا -ن يكفل لها توجيه العالم بما يمكنه أ 2والذي أدى ا إلى ارتقاء أعلى المراتب العالمية علميا

  . لخدمة أهدافها -إعلامياو

  :لفي مرحلة الإستقلا جتماعية للبناء التربويالإ-المكملات الفكرية -3

لبيع  -بأدوار عدة- عمارة كبيرة عن وجود البعض  هلاحظما العلمي  قد كرس ذلك التفوقل
 ،3، مع إقبال واسع لشراء المؤلفاتفي كل حي باليابان الكتب ومستلزمات الكتابة حتى الإلكترونية منها

- البرامج التلفزية ي التلفزيون التعليمي بتمويل مع توجيه جل حظ فقدومن ضمن الخطة التعليمية للبلاد 
: ة البرامج الترفيهية، مع توفيره الفرصة لتعليم خمس لغات أجنبيةبقلّ مقارنةً ،للتعليم الأساسي -العادية

ليزية لمستويات مختلفة، على خلاف الأمريكان الذين لم غالألمانية، الصينية، الفرنسية، الروسية، والإن
فالشعب الياباني مكافح  ،على فارق الجدية بين البلدينما يدل  ،4ينجذبوا إلى تطبيق ذلك في مجتمعهم

و ،طلب العلم أهم وظائفه الحياتية هييؤمن أن  ية أكبر،بجد شرط ال يكون اليابانيون قد وفروا ذا
العربية والمتخلفة لليابان من مختلف الأوجه وهو ما تفتقده اتمعات  النماء القومي لستمراريةساسي الأ
- اضح، فالمادة طغت وحب العلم صار من الكماليات التي يمكن للعرف الاجتماعي بشكل و - عموما-

  .أن يسمح بتجاوزها -الطاغي والحائد
 ، فضلا على أنحب المطالعة الإنسانفي خ رست الموفرة المرافق الاجتماعية لكتكل أما باليابان ف

كان نصيب توزيع الصحف  1976ففي عام  للروح والفكر؛ الجريدة تدخل إلى كل بيت ياباني تغذيةً
نوبوأكي "ني إذ يؤكد المستشرق اليابا ،5مليونا أي ضعف نصيب الفرد الأمريكي تقريبا 61اليابانية 

هم مختلف أنواع الإبداع الفكري الفلسفي نيطالع بِ و لذا فهوأن الإنسان الياباني لا يملك دينا  "هاراتونو

                                                 
  .175، ص المعجزة اليابانيةإزرا فوجل،   1
عاما في مجموعة من العلوم،  14و 10بار الدولي في العلوم تتراوح أعمارهم بين دولة في الاخت 19اشترك  1970في عام   2

وحصل شباب اليابان على المركز الأول في الترتيب العام نظرا لنتائجهم العالية في اختبارات الفهم وتطبيق العمليات العقلية 
  .المتقدمة، والولايات المتحدة على الترتيب الخامس عشر

  .175، ص عجزة اليابانيةالمإزرا فوجل،  -
  .286، ص مفاكهة الخلان في رحلة اليابانيوسف القعيد،   3
  .44، ص المعجزة اليابانيةإزرا فوجل،   4
   .44، ص المرجع نفسه  5
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الإنسان هو الذي يصنع الدين وليس الدين "في أن  "غلزأن"و "ماركس"وكأنه يستجيب لفكرة  ،1وغيره
على الالتفاف حول  -مختلفو الميول والأهداف-ولكن هل يتفق أفراد اتمع  ؛2"هو الذي يصنع الإنسان

وهل ستبقى الأديان  ام، بل عقود، للاتفاق حول مبادئه؟دين وضعي واحد؟ وكم يتطلب ذلك من أعو
ا للاشتراكية الماركسية وغيرهم "الماوي" و "اللينيني"ل في التطبيق عرضة للمحاولة والخطإ كما حص

عساها تلائم المطامح  سعوا إلى تحويرهاوالتي مع وضوح بعض خطوطها العريضة إلا أن معتنقيها  المادية؟
تلك الشعوب مضاعفا عوض الرفاهية التي ثمنه الاجتماعية لشعوم، لكن الفشل كان ذريعا، ودفعت 

أفكار فيلسوف أو على  -في اعتناق دين-، إذ لا يمكن الاعتماد "أنغلز"و "ماركس"كل من  وعدهم ا
فما أضيق أفق العقل الإنساني، الذي يراد تحميله  ،عينحتى جماعة فلاسفة يتواضعون على بناء مذهب م

فضلا عن  لسليمةما لا طاقة له به، فهو قاصر عن إدراك المبادئ، المناهج، والأهداف والغايات الإنسانية ا
التي تفتقدها  ب، بوضوح وشمول وعمق نظر، كما أن العقل لا يغني عن بصيرة القلالقوانين الكونية

وهل كانت الحروب اليابانية إلا انتهاكا وتجاوزا لبصيرة القلب  ،الكثير من اتمعات المتقدمة الآن
  !الحكيم

الدول ذات التأهيل  ما يوضح أن  Bloom et Asano"ونأسا"و "بلوم"ـوفي أبحاث علمية ل
اليابان يخصص في الأفكار الجديدة، ف على حساب تكون أكثر ميلا لإنتاج السلع الجديدة العلمي العالي

أساتذة الجامعة وقتا أكبر لما هو عملي، على حساب النظري، على خلاف الولايات المتحدة التي يمكن 
اليابان على المنافسة الاقتصادية  وهذا بسبب إصرار، 3لأساتذا أن يمضوا جل وقتهم في البحث العلمي

الجانب يجعل إستراتيجيتها في التعليم العالي تكون أقرب إلى التركيز على تنمية  و هو ماالفعالة عالميا، 
أن الكشوف العلمية التي سوف يظفر ا  -من جديد-النظري، ولكن هذا يعني  أكثر من الآخرالعملي 

العملي في -ن من البحث العلمي أقرب إلى أن تحدث تغييرات هيكلية في البناء العلميالأساتذة الأمريكا
البلاد، مما قد يجعل اليابان تستورد منها نتائج تلك الكشوف بأثمان باهظة، وقد لا تكتفي أمريكا بذلك، 

والخضوع من قد يضطر اليابان إلى التبعية  و هذابل تساومها عليها بضغوط سياسية أو اقتصادية أيضا، 
مبادئ : جديد لذاك المنافس القاسي، فالبحث النظري أوفق إلى تغيير البحث العلمي فهو المتحكم فيه

  .نتائج -وبالتالي-ومناهج 

                                                 
  .120، ص 2003، 1منشورات الجمل، كولن، ألمانيا، ط، العرب وجهة نظر يابانيةوبوأكي نوتوهارا، ن  1

2 K. Marx, F. Engels, Etudes philosophiques, Editions Sociales, Paris, 1974, p 24. 
شعبة الترجمة باليونسكو، سلسلة عالم : ، تالعلم و المشتغلون بالبحث العلمي في اتمع الحديثيكنسون، . جون ب  3

  .143و ص 139، ص 1987، أبريل 112، العدد للثقافة والفنون والآداب، الكويتتصدر عن الس الوطني  ،المعرفة
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فها غياب الدين فلا يمكن للتفوق العلمي والتقني الياباني أن يغطي الثغرة التي خلّو على هذا 
ي الياباني، ما هو إلا توليفة بين مدارس فكرية عدة وافدة السليم؛ فالفكر السياسي والاجتماعي والفلسف

ن يتأثرون بعمق بالفكر واني، فالمؤلفون والمحاضرون الياب1من الخارج، أكثر من كوا عملا إبداعيا أصيلا
، وقد يكون هذا 2الغربي ويفضلون الاستشهاد بأقوالهم حتى تزيد مقروئية مؤلفام ومصداقية محاضرام

 "الفكرة"التي هي شكل متطرف من علاقة  "الوثن"ـب "الفكرة"ت ما يسميه ابن نبي علاقة أحد تجليا
-فكرية للغرب يمكنها أن تجعل اليابان رهينة الفاعليات التبعية ال نوع من على يدلَّل ،3"الشخص"ـب

نوبوأكي  -لامث-الغربية التي تضر حتى بمصالح اليابان في الداخل والخارج؛ إذ يؤكد  -وبالتالي الأهداف
وعلى -الصحافة اليابانية المتخصصة بالشرق الأوسط ارتكبت أخطاء فادحة، إذ ربطت "نوتوهارا أن 

والإرهاب وقدمت المسلم بوجه محارب إرهابي، وهذا ما أخاف بين الإسلام  - غرار الصحافة الغربية
  .4"ويخيف الجميع

أمريكي -المفكر الياباني الشهير قل ذاك التوجيه الغربي الإعلامي هو ما جعل ثويبدو أن  
، إذ اعتبر أن "اية التاريخ"ـيقول ب )مFrancis Fukuyama  )1952"فرانسيس فوكوياما" -النشأة
يجعلها  -إثر تعديها على الكويت-العراق  هاركاا وسحقلأ هاضيقوتأمريكا على الشيوعية ور اانتص

كما أنه اعتبر أن الإحياء الحالي  ،5نتظره الغربمن جديد ي زعامة العالم فهي الأقوى وما بقي تتصدر
للأصولية الإسلامية هو نتاج فشل جل اتمعات الإسلامية في الحفاظ على كرامتها أمام غرب يخالفها 

فإن كان يقصد بالأصولية الإسلامية التطرف الديني، فهو مصيب في ذلك إلى حد كبير،  ،6في الدين
ا بالإقصاء، الذي قد يؤدي إلى أحد متهن فالدول الإسلامية التي تفيها إنسانية الإنسان تشعر شعو

إما تفشي روح الازامية وبالتالي ركود الطاقات، أو الثورة على النظام الحاكم : الطريقين الواضحين
مجتمع التي يسهل أن تجد لها مرتعا ضمن  ، وبأحد الأساليب المتطرفة التي قد تغذيها الدسائس الخارجية

الفوضى الفكرية  تتبادل التأثير مع ،نتج بعضهاالتي ت لمشاكل الاجتماعيةمن ا زخم كبيربه  شىتفي
                                                 

  .300، ص اليابانيون ،أدوين رايشاور  1
  .18، ص دون نقابباليابان إيتشيرو كاوازاكي،   2
  .96، ص مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي  3
  .67، ص 1988، 1دار الكنوز الأدبية، بيروت، لبنان، ط، غابة المرايا اليابانيةمحمد عضيمة،   4
فرانسيس : ، ضمن1992، أوت 117س فوكوياما، مقابلة نشرا في مجلة القاهرة عدد فرانسي: ، نقلا عنحسين الشيخ  5

، 07، ص ص 1993، 1حسين الشيخ، دار العلوم العربية، بيروت، لبنان، ط: ترجمة وتعليق، اية التاريخفوكوياما، 
08.  

  .265ص ، اية التاريخسيس فوكوياما، فران  6
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في فهم المبادئ الدينية، مما يجعل تلك الجهات المهمشة تعمل على تغيير نظام  غبش التي سببها والقانونية
الدين الإسلامي،  قوة -بطرقها تلك-الحكم في الداخل أو إحداث الشغب في الخارج عساها تظهر 

فالشجاعة الفعلية  ولكن هيهات، فكرامة الإسلام لا تظهر بالشكل المشوه المتعسف الذي يلتهم الأبرياء
تقتضي مواجهة الفكر بالفكر، فالعجز عن المناظرة أو النتاج الفكري هو سبب التحول إلى العنف 

الذين كانت قوم في جودة وعيهم من المسلمين الأوائل  المتطرفونكسبيل لليائسين، وأين هؤلاء 
   .1وصدق مسعاهم إلى نشر العدل حتى مع أهل الديانات الأخرى

لكن الوعي الياباني أكبر من أن تحده الأفكار الغربية بقيودها، فالمرجعيات النظرية تعددت 
ليها ويفرضها عولمة الإيمان بتفسير واحد لأسباب الأزمة العالمية وحلولها التي يمإلى كلها تسعى وليست 

ولليابان أن تستفيد أكثر في ربط  ،ه الإيديولوجي الغربي المتطرف ويسعى لفرضها على العالمالموج
علاقاا مع الدول النامية من مرحلة ما بعد الحداثة الفكرية وتجسدها في علاقاا مع الخارج؛ فالغرب 

ه الشديدة الضاغطة، لكن ة مستهجنا مركزيتالأكاديمي فيه من النضج بانتقاله إلى مرحلة ما بعد الحداث
التي " الحداثية"على الغرب السياسي أيضا أن يستفيد من ذلك النضج الفكري ويتجاوز إيديولوجياته 

مما أدى بطابع الحداثة  -كظاهرة-  من الإسلام إشكالية إنسانية معاصرة يمكن اقتلاعها -مثلا-جعلت 
ور فاصل في الإطلاع على ، ولوسائل الإعلام د2بفكره ومناهجه تعنيفها استفزازها و لاق فيزإلى الان
  .الحقائق

الصحف الكبرى في  ويعترف أحد المراسلين السابقين لأشهر الصحف الأمريكية في طوكيو أن
عدد صحفيي  أضعاف ةاليابان كل منها تحاصر الحدث الصحفي بعدد كبير من الصحفيين بمعدل عشر

يجعل صحفيي اليابان يقدمون معلومات صحفية أدق وأهم، مع تحليلات الولايات المتحدة، وهذا ما 
وذا يمكن للشعب أن يثق في  ،3أوفى للخطط الحكومية القومية على خلاف الصحف الأمريكية

في  -مثلا-الإعلام الأمريكي  قد تنطلي على مطالعيمصداقية قنواته الإعلامية بعيدا عن المغالطات التي 
                                                 

أم رهبان بالليل : قل سأله عن خبر المسلمين، قال لهرإسره، وفر، فلما وصل إلى هأسر المسلمون روميا فانفلت من   1
إن كنت صادقا : رقلتقون فيما بينهم بالسلام، فقال هوفرسان بالنهار، ولا يأخذون من أهل الذمة شيئا بغير مقابل، يل

  . فيما تقول فإم سيملكون موضع قدمي هاتين
سعيد الأعظمي الندوي، تقديم : ، تسباب سعادة المسلمين وشقائهم في ضوء الكتاب والسنةأمحمد زكريا الكاندهلوي،  -

  .  36، ص 1985، 5أبو الحسن علي الحسيني الندوي، نشر وتوزيع مكتبة رحاب، الجزائر، ط
، 23، العدد لة فكرية، مجالكلمةإدريس هاني، الحلقة المفقودة ما قبل تعارف الحضارات، مأزم الحداثة وبؤس آلية التثاقف،   2

   .112ص 
  .173، ص المعجزة اليابانيةإزرا فوجل،   3
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التعتيم الإعلامي على التجاوزات التي اقترفتها الولايات المتحدة في مختلف الدول التي كالداخل والخارج، 
احتلتها في العشرية الأخيرة وغيرها، وذا فالشعب الأمريكي يجهل حقائق مجريات أحداث العالم أكثر 

  .من غيره
فلسطينية التي كما يظهر مدى وعي الشعب الياباني عن طريق تأثره كثيرا بالمؤلفات الأدبية ال

وكتابات  "إبراهيم الصوص"للسياسي والأديب " رسالة إلى صديق يهودي"ترجمت إلى اليابانية ككتاب 
التي لا  1، فازدادوا وعيا بحقائق القضية الفلسطينية"عائد إلى حيفا"ف المعروف كالمؤلَّ "نيافغسان كن"

بالشرق  اليابانيين اهتمام ، ويرجع2لمييعتبرها ابن نبي مجرد قضية دولة بل قضية قد تمس الأمن العا
كثيرا من الوثائق عن الدراسات  إنما يكمن المشكل في أن قديم نسبيا، إلى عهد الأوسط والفكر الإسلامي

الإسلامية المتعلقة بالشرق الأوسط في اليابان أحرقتها سلطات الاحتلال الأمريكي بدعوى ارتباطها 
الفكر العربي إلى دراسة ى، ولم ترجع الدراسات الإستشراقية اليابانية بالعدوان الياباني على الدول الأخر

، ويتزايد الاهتمام الياباني بالفكر الإسلامي منذ الثمانينات عن 1955عام منذ الإسلامي من جديد إلا 
طريق عقد الكثير من المحاضرات والندوات باستضافة ومحاورة باحثين عرب ومسلمين باليابان حول 

 يجعل مسؤولية المفكرين العرب أكبر إذ يجب أن تدفعهم هذاالسليم  الفعل ورد ،3ا الفكرخصائص هذ
 الظالم في صورة ضحيةر ويصمثل هذه النجاحات إلى تحديات جديدة للموقف الإمبريالي العالمي الذي 

يمكن  ها، وعلى هذاوغيروالعراق ي الذي يعيشه المظلومون في فلسطين ثعساه يغطي على الواقع الكار
يحصل من خروقات للسلم  بواقع ماالعالم  ةتوعيمهمة ليابان في صفهم لتسندهم في ا أن يكسب العرب

  .العالمي

                                                 
  .119، ص العرب وجهة نظر يابانيةنوبوأكي نوتوهارا،   1
  . 143، ص بين الرشاد و التيه  2
،     ابانالتحدي الياباني في التسعينات، دراسة تحليلية للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في اليحسين شريف،   3

  .331، 330ص ص 
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  :الاجتماعية اليابانية وتحديات إعادة الإعمار-النفسية البنية التفاعلية - ثالثا

بي يصوره كخلية جعل ابن ن الأمر الذيمجتمعا عاملا بجد،  القنبلة الذريةإذا كانت يابان ما قبل 
والحفاظ اتمعي على الموروث الأخلاقي الأصيل، فإنه يمكن لهذه  1نحل بسبب جودة التوجيه القيادي

هو الذي العكس غير أن الاجتماعي ضعيفا، -كان الأساس النفسي ذاالخصائص النادرة أن تتهاوى إ
لانبثاق ل الاجتماعي-النفسي سرالهو اليوم أكثر قوة من ذي قبل وهو ما أذهل العالم، فما حدث فيابان 

  الياباني من الركام؟

  :الإجتماعية في اليابان المعاصرة-أسرار القوة النفسية -1

من الباحثين من يعتقد أن الشعب الياباني من أكثر الشعوب تعرضا للدراسة العميقة، الهادفة إلى 
من الفشل إلى النجاح، معتبرا أنه لا اكتشاف خصائصه الوطنية، التي أظهرا السرعة الكبيرة في التحول 

العامل السياسي أو الاقتصادي، إنما إلى الرغبة القوية في تحقيق تأثير يمكن إرجاع ذلك إلى مجرد 
يقوم نظام الأسرة اليابانية على الاعتماد و ،2الثقافة اليابانية هي محورمكانة العائلة التي إلى  الإنجازات، و

 4الطفل الياباني في جو يتسم بالهدوء والعواطف الطيبة وصبر الأم ويربى ،3نائهماالمتداول بين الوالدين وأب
فالعقاب البدني نادر في  ،"ذلك فعلُك ولد طيب لا تإن: "التي تتفادى تأنيب ابنها، فإن أخطأ قالت له

هو الأمر ة، تفوق الأبناء في الدراس على قوي إصرار أبوي دعم ذلكي ،5اليابان مقارنة بالولايات المتحدة
عالم الكثير من أبناء ال ة التي يعيش ضمنهاالمشحون البيئة، على خلاف 6يقوي روابط الابن بأسرته الذي

ليظهر  ،ف الأوجهتلمختعنيف و ديدكثيرا ما تتمظهر على شكل  ةلأبويالعربي، فالشجاعة والصرامة ا
مو الطبيعي لشخصية الطفل الذي ما يلبث و هذا ما يعيق النأنه السيد الوحيد في البيت  -خاصة-الوالد 

                                                 
  .165، ص تأملات  1
زهير الكرمي، سلسلة عالم المعرفة، تصدر عن الس الوطني للثقافة والفنون والآداب، : ت، بنو الإنسانفارب، بيتر   2

  .335، ص 1983، يوليو 67: الكويت، ع
  .98، ص المدرسة اليابانيةجون سنغلتون،   3
اية أبنائها في دراستهم وضمان تفوقهم وتعتبر هذا مسؤولية كبرى، ما يجعلها تحاسب نفسها كثيرا تقوم الأم اليابانية على رع  4

  .إذا فشلوا وتشعر بتقصيرها في حقهم، بل أحيانا تلجأ إلى الانتحار
  .22، ص اليابان العادات والتقاليد وإدمان التفوقعبد الفتاح محمد شبانة،  -

  .29، 28، ص ص يةالمدرسة اليابانجون سنغلتون،   5
  .الكثير من الأمريكان يأخذون آباءهم إلى دور العجزة، لكن اليابانيين يرفضون اقتراف تلك الجريمة لاحترامهم كبارهم  6

  .266، ص الإنسانبنو بيتر فارب،  -
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ما هو إلا  في اتمع العربي السباق نحو السلطة السياسية و سب جملة من العقد المعيقة للفاعلية،تكيأن 
تحمل رسائل إلى لاشعور " الأجواء الأسرية ابن نبي أن يؤمنلذلك  ، والقمع الأسري انعكاساتأحد 
ع مر العمر؛ عسى أن ينتبه الأولياء إلى خطورة دورهم ليس فقط في تأخذ في الظهور تدريجيا م 1"الطفل

  .يرورة اتمع ككلصسيرورة حياة أبنائهم، بل في 
أثمرت التربية اليابانية اللينة جدية الأبناء ومثابرم في العمل  قدو في مقابل نمط التربية العربية، ف

اهتمامهم بأدق تفاصيل  و يظهر هذا في صريهم،ليهم، بشكل لا يقارن بمعااللنجاح فيه، ردا لجميل أه
وإذا كان اليابانيون سريعي الغضب فإم  ،3نادر الحصول 2العمل لأجل إنجاحه بإرادة قوية ونظام فريد

بالمقابل سريعو الرضا أيضا إذ تناسوا مخلفات القنبلتين الذريتين، على خلاف البولنديين الذين مازالوا 
في سنين من أسرته فمثل ذاك الحنان الكبير الذي تشربه الطفل الياباني  ،4لادهميذكرون اجتياح النازية ب

إثقال للنفس وإسراف للطاقة  نشأته كفيل بإبعاده عن الحقد الذي يؤذي صاحبه أكثر مما يؤذي الغير،لأنه
الناجح فيها  كان تقام إلى منافسة اقتصادية عالميةاليابانيون الان وعوض ذلك فقد حولبما لا ينفع أحدا، 

هذه المقولة التي ما كان للشعب الياباني أن يخدمها  ،على غيرها "قوميته"ضمانا لسمو  ةًإرادهو الأقوى 
فما القومية إلا  -مقارنة بغيره-سري السعيد الهادئ نسبيا الحيوي من الجو الأ" توتره"إلا بعد أن استمد 

  .أسرة أكثر شمولا من الأسرة النووية
الذوبان الكلي لذات الفرد الياباني ضمن الذات  على يعترضيس فوكوياما فرانس لا يكادو

و في منفعته الخاصة بل  يكتفي بالتفكيريتصل ا بعلاقة روحية عالية لأا تجعله لا التي الجماعية، 
أ وبالتالي فإذا أراد شعب ما تغيير اتمع فعليه أن يبد 5المصلحة الجماعيةب يتجاوزها إلى تفكير أكبر

إذ أن سمة  - بدوره-بالتربية الأسرية فيخضعها للنقد العلمي البناء، وهذا ما يحتاجه الشعب الياباني 

                                                 
  .62، ص 2003ط، .دار الفرقان، د، شهادة واستشراف، آخر حوار مع الأستاذ مالك بن نبيم عاصي، إبراهي  1
  .335، ص بنو الإنسانبيتر فارب،   2
كان الأديب يوسف إدريس يبحث في اليابان عن سر قوة ضتها، فإذا به يكتشفها لدى مراقبته لعامل نظافة ليلا وهو   3

  .يعمل بجد وكأن المكان ملك له، فدون رقابة من أحد شعر بالمسؤولية فأخلص العمل
  .31، ص ابانيةرب وجهة نظر يعالنوبوأكي نوتوهارا،  -

  .149، ص دون نقابباليابان  إيتشيرو كاوازاكي،  4
  .260، ص اية التاريخ، فرانسيس فوكوياما  5
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قة على الطاقات يِمض 1ينيتشوحسب التعبير ال" ذا عقل مستعبد"الذوبان في اتمع، والتي تجعل الإنسان 
لشعب نظام دقيق في التعامل لا الابتكارية، وخاصة في مجال الإبداع الفكري والفلسفي خاصة، مادام ل

 للمجتمع ما يمكنه أن يسببوهو  3، إذ يخفي الياباني مواقفه الفردية تجنبا لاستعداء جماعته2يكاد يتغير
 تأبىالتي هي الأفكار  تلافيه عن طريق استيراد الأفكار الجديدة من الغرب، و يستطيعشللا إيديولوجيا 

لا  بحيثيجعل الشعب الياباني مستهلكا لأنماط غربية عديدة  قد و ماهإلا بالتحوير،  بيئتهاالعيش في غير 
تمع إلا بعد عقود، يما تأخذ اليابان في التخلي التدريجي عن أصالتها عندكتشف أثرها السلبي على ا

  .لصالح جرأة الطرح الغربي وقابليته لاقتحام اتمع المتميز التركيب
اته، وهو ما حصدت اليابان بذ هتنامي مركزية اهتمام في سبب تطور حرية الإنسان الغربيف

، كدولة إمبريالية في السابق، وحصد الإنسان الغربي آثاره السلبية ومازال، مما يتطلب وعي نتائجه
 الذييتوافق مع المخطط العام للدولة  بما تفعيلهاوفي البنية الوجودية للإنسان صائص الإيجابية الأصيلة الخ

؛ وليس لمثل ذلك أن يحدث في بلد مفكك أخلاقيا كالولايات الأخرىريات الدول م حاحترا يستدعي
يورد مالك بن نبي أن الولايات المتحدة صارت تعاني وجرام ، المتحدة الأمريكية أين تكثر نسب الإ

كلها يعدها ظاهرة الجماعات المنحرفة والمخدرات، والتي  تعمقها "كارثة وطنية"ظاهرة الانتحار كـ
، وإدراكا منه لفداحة الخطر فإن الأمر الذي يؤدي إلى تدميرهامن الواقع هروب غير موفقة  تاولامح

قتل قد حدث مرة أن فالاستقالة من التاريخ  من حذر شعبه م)1994-1913( نيكسونالرئيس 
ا وهذ ،4"كنا نتسلى"كاملة فلما قبض عليهم وسئلوا عن السبب قالوا  أسرة مريكانمجموعة مراهقين أ

 القانونن عه ظهر انفلاتاتمع الأمريكي إلى درجات خطيرة ت في العبث الذي وصلمدى دليل على 
كثير من الدول ثابت للقيم، ولم تسلم من تلك الظاهرة العنى الم يغيب حيثالأخلاقي السليم إلى العدمية 

  .الاجتماعية التسهيلاتالغربية التي وفرت 

                                                 
المغرب، -محمد الناجي، إفريقيا الشرق: ، ت1، جكتاب العقول الحرة، مفرط في إنسانيته إنسانفريدريك نيتشه،   1

  .128، ص 1998ط، .بيروت، لبنان، د
لشباب الياباني لزائر فرنسي إلى اليابان بأنه يحب فرنسا كثيرا، وحين سأله الفرنسي عن السبب، أرجعه إلى وقد صرح أحد ا  2

ا الكثير من المنحرفين، على خلاف النظام والأدب الياباني الجم حياة الحرية التي يعيشها الإنسان بفرنسا التي.  
- Moine Français, Voyage au Japon, 2 mois au Japon, Dhammadana, 2006, p 117. 

  .142، 141، ص ص المعجزة اليابانيةإزرا فوجل،   3
  .36، 35، ص ص شهادة واستشراف آخر حوار مع الأستاذ مالك بن نبي ،إبراهيم عاصي  4
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" المبدأ الأخلاقي"فـالشعب شديد الانضباط، ف جتماعية اليابانيةو هذا يخالف طبيعة الحياة الإ
ا سوغ له قادته ذلك بمبرر حماية ملَ-ط الشعب بالتحفيز على الحرب محور الحياة اليابانية، ولو لم يغالَهو 
ية تخذ له طريقا آخر أوفق للخلق السليم؛ فقد تلى اية الحرب العالما قد ناكل - من الغرب الغاشم آسيا

ويورد ابن نبي أنه في استطلاع  .1الثانية استياء شعبي عام ضد قادته الذين دفعوا به إلى الكارثة وخدعوه
 2"اللاعنف"فكرة  صالحن رفضه، لمدى قبول الشعب للتسلح فإن من المواطنين م حول صحفي باليابان

فهناك من  ،3بتعصب أعمى" الوطنية"نيت بخلق الحديثة قد م" يةنالمد"إن كانت و ؛وهذا دليل تحضره
رحلة ما عادت قادرة على هذه الم، فإذا انصرفت عن "الحضارة"بأن تلك اتمعات تعيش مرحلة  هيفسر

فالأولى عنده  ،"المدنية"و "الحضارة"ولكن شبنغلر يفصل بوضوح بين كل من  ،4خوض الحروب
نسان المتحضر يحيا باطنا، أما يجعل الإ هو ماأنتجته الأرض الأصلية،  "نظام عضوي" :الجسد الحيك

لكن اليابانيين استطاعوا  ،5والوقائع" الأجسام"و" الفراغ"ج الميكانيكا بين ئفهو يعيش نتا "المدنية"رجل 
وما بعده، بشكل أذهل الجميع، فقد نجحوا في  1945ما قبل عام : الجمع بينهما في كل من المرحلتين

ة من أجل بلوغ أهداف الأمة، ولا يمكن مقارنة هذا الوعي مدنيتهم بحضارم نتيجة إرادة فريدمزج 
يحصل باتمعات العربية مثلا، والتي ما استطاعت الأفكار الغربية ا بم القوميةبالكرامة  ائقالف

كما ينتقده في ذلك -، إنما بقي اإيجاب "فعال- منفعل"والتكنولوجيات التي استوردا أن تغير الإنسان إلى 
بوصاية الدولة عليه، وضغطها على  هروشعواصل تما يؤكد على  ، وهومطالب بحقوقه مجرد -ابن نبي

وذا يمكن تصنيفه ضمن  ،الإطار الخاص والعامالذات واتمع قدراته، فما استطاع تنميتها بما ينفع 
نتفض وفق دوره في ضتيه فا ىوع فقد الشعب اليابانيأما ، "بيالبن"حسب التعبير " عمر الطفولة"مستوى

  .نظام صارم لتأديته فكان عمله متكاملا لما أعانته دولته
لا ينكر نوتوهارا أن اتمع الياباني أيضا عانى في إذ  المسعى هذا لا يعني سهولة تحقيق ذلك

عن طريق  هعرف كيف يتحرر من هالسابق تجربة طويلة من كافة مظاهر القمع الاجتماعي، لكن

                                                 
  .140، ص اليابانيون أدوين رايشاور،  1
  .184، ص ة في ضوء مؤتمر باندونغفكرة الإفريقية الآسيوي  2
مطبعة لجنة التأليف و الترجمة و النشر، ملتزمة بالنشر و الطبع مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،  ،الشرق والغرب، أحمد أمين  3
  .46ص  ،1955ط، .د

مكتبة ضة الشروق، جامعة : محمود متولي، الناشر: ت ،لقرن العشرينل الحضارياريخ الت ،كينيث إيوارت بولدنغ  4
  .85ص  ،1985ط، .القاهرة، د

  .92، ص2، جيةالغرب الحضارة تدهورشبنغلر، أسوالد   5



  التحديات المعاصرة وامتحان أسس النهضة اليابانية عند مالك بن نبي: الفصل الثالث
 

143 
 

الناتج عن غياب العدالة  مازالت تعاني القمعفاتمعات العربية أما ، خبرة الماضيالاستفادة من 
لمعالجتها  هحصر أسباب الأمر الذي يتطلب عمليةيؤدي إلى تنامي شعور الفرد بالخوف،  ، مماالاجتماعية

غير مازال يتمتع بسلطة  -عموما-ينتقد توجهاا، فالحاكم العربي  بطش السلطة بمنكوالتخلص منها، 
أن  -نوتوهارا-يؤكد ، والمقياس الوحيد لمدى وطنية المواطن هو مقدار طاعته لحاكمه، وكل هذا دةمحدو

القانون من الإنسان وفي حماية  محوريدور ب االصحافة ورجال الأمن اليابان تخلصت منه نتيجة قيام 
ويفسر  ،لممتلكات العامةفي تخريب لتسبب  وهو ماالشعوب العربية،  خلافعلى التجاوزات، 

 من السلطة نفسها، فضلا عن عدم قابلية اتمعات العربية تنميةَ هارا ذلك بأنه انتقام لاشعوريتونو
وهو ، مما يجعل من الطفل الموهوب طفلا عاديا في زمن قصير فهي لا تشعر بمسؤولياا ،المواهب الناشئة

على خلاف  ،ل، الرياضة وغيرهاالدراسة، العم: ما يمكنه تشويه نفسية الإنسان من مختلف النواحي
   .1خاصة لتلميذا عموما و للطفل الرعاية اليابانية

مواهب الطفل لتفَتقها و تجعله قابلا لوعي مسؤوليات حيث أخذت تتزايد المنشآت التي ترعى  
ولعل من أفضل الدلائل على ذلك مدينة الحرف والوظائف للصغار المستقبل و تحملها 

والتي هي مجتمع مصغر مجهز بأكثر من ثمانين وظيفة وحرفة بمختلف مرافقها   Kidzania "كيدزانيا"
، مثل هذه 2كوظيفة الإطفاء، التمريض، الطبخ وغيرها، يمارس الأطفال ما شاؤوا منها، وبأسعار رمزية

يمكّن من إنشاء اتصال فعال بين الطفل وأدوات المستقبل، " للمنطق العملي"المرافق هي توظيف بارع 
فيكون راشد الغد الذي يسهل على اتمع الاعتماد عليه وإدماجه في مختلف الوظائف انطلاقا من هذه 

على  الخبرات الرمزية التي يكتسبها الطفل، لتنمو فيه أحلاما واستعدادات وتتحول إلى مهارات يقدم
 تلك التي ، حتىلة الأفرادمن الدو رعاية فائقة مختلف الرياضاتتحقيقها بعزيمة في المستقبل؛ كما لقيت 

ا ل ستجلبها اليابانيونيعليهم فيها، وقد بدا هذا جليا منذ الستينات، مع محافظتهم  واتفوقيمن أصحا
ارعة اليابانية التي ص، وهي نوع من المAikido 3على رياضام الموروثة كالجيدو، الكراتي والأيكيدو

ارعة اليابانية هي فن المصالحة، صإن الم: "بته قائلالا لطها الخلقية عن طريق نصح أحد أساتذقيمتتتجلى 
زمت بالفعل، نحن فمن يفكر في القتال ينفصل عن الكون، لأنك لو حاولت السيطرة على غيرك فقد ه

                                                 
  .43-29، ص ص وجهة نظر يابانية العربنوبوأكي نوتوهارا،   1
 .dourouss tv.fawaedwww//، سلسلة تلفزية، موقع عائلة البكدوري 5ر خواطأحمد الشقيري،  2 

Khawater_5.   
  .49، ص المعجزة اليابانيةإزرا فوجل،   3
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بادئ فلسفة لم وهذا تجلٍ ،1"نتعلم رياضة الأيكيدو كي نعرف كيف ننهي الصراعات لا كيف نبدؤها
والذي -ليس فقط تجاه الأقوام الأخرى  ،حب الشعب الياباني للسلممدى  تترجمحكيمة  أخلاقية

إنما السلم الخاص بين الفرد ونفسه والذي يدفعه إلى التنازل عن و -رق لأسباب سياسية مغلوطةاخت
 فيعيش ،تحكم في رغبات النفسعن طريق ال وسلوكا وملكيةً افكر لقهر الغيرالقابليات الطبيعية 

بعيدا عن العراقيل  البناءةلجعله سعيدا بما أا قابلة لأن تزيد من طاقاته الحيوية هل هي أ طمأنينةً الشخص
 دراته، واتمعات العربية في هذه المسألةيفرضها على نفسه أو يضعها الغير عقبة أمام تطور قالتي 

ا أفراد الجماعة الواحدة بمكيانات إذ أن الضغائن والوساوس كثيرا ما تنخر  ،امتأخرة جدا يجعل علاقا
افية التي تؤسس زالأهداف فضلا عن المبادئ الج متعارضة أنتج مجتمعاتمما  ،أقرب إلى القطيعة غير المعلنة

مختلف الوجوه، لكن هذه الشعوب تملك حل  فيعيش الغموض والعنت ها تيجعل وهو ماعليها حياا، 
ة توظيف الفكرة الدينية الإسلامية في الحياة، حتميومالك بن نبي من المدافعين عن فكرة  ،دائها في دينها

إلى الآن لم ازال ملكنه  ؛حضارته بتشييد التي تبني الإنسان حتى يقوم بدوره هيالفكرة الدينية لأن 
 "الروح"فكرته الدينية التي كانت سببا في ظهور مرحلة ب الإلتزامط في نه فرلأ 2مرحلة الغريزةيتجاوز 

اتمع الإسلامي الأول بالقياس ب مقارنةقياس مراحل تطور اتمع الياباني ب ويصعمنذ بداية الإسلام؛ 
" عقل" كانت مرحلةَ فقد، "العقل"و "الروح"مرحلة الميجي كانت مزيجا يراد به التوفيق بين ف ،"البنبي"

في الآن - عند الشعب" الروح"مرحلة  أن تمثل قادة الثورة والنهضة، بينما كانت أقرب إلى: عند الحكام
 ونشر العلم ه عن طريق الشعاراتكسبها إياه قادتلأنه تلقفها مدافعا عن كرامته بقوة حمية أَ -ذاته

" الشيء"بـ" الإنسان"ما جعل اتمع يعيش ضمن عوامل ضة فعلية ربطت  ،وعمليات التصنيع الحثيثة
تمع الياباني بعد الاحتلال ا ضمنالقومية، والتي تطورت وتعمقت -عن طريق الأفكار البراغماتية

 عندمافيما بعد الحرب العالمية الثانية " العقل"إلى مرحلة " الروح"إذ تجاوز الشعب مرحلة  الأمريكي،
ص من عبادته للإمبراطور من جهة، ولما حد من حمية الروح التي ألهبها فيه قادته طيلة الحروب تخلّ

إلى النهل من  و هذا دفع اا عن النفس اليابانية روح الموروث الديني كثير السابقة، فقد خف وطء
يعني  هذا القيم الدينية السليمة، كي تعيد توازا فتستقر، لكن هل نقص دا لثغرةسالفلسفات المختلفة 

  ؟الاجتماعية فسيفساء من القيمالعيش ضمن 
  

                                                 
الس الوطني للثقافة : إصدار، محمد يونس، سلسلة عالم المعرفة: ليلى الجبالي، مراجعة: ، تالذكاء العاطفيان، دانييل جولم  1

  .184، ص 2000، أكتوبر 262: ، ع، الكويتوالفنون والآداب
  .74و ص 69، ص شروط النهضة  2
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  :في اليابان المعاصرة "الفكرة الدينية"مشكلة  -2

 أنه الياباني؛ إذ الشخصعلى  كافإيجابي أثر  لفلسفات الغربية ذاالتفتح الكبير على ا  يكنلم
ويتمادى في الشعور بوطأة  ،1الوحدة القاسية تلك بالجماعة هروبا من ايعاني وحدة عميقة، وتشبث

الذي لا تدينه ديانتا البوذية  2ا قد يفضي به إلى الانتحارمم ها، فيكثر من انتقادعلى نفسهالواجب 
لا تقولان بجزاء في الآخرة، ويلقى ذلك إعجاب اتمع وإشفاقه معا، وتكثر نسبة  و، فهماشنتوال

مما  ،3متحانات إذ يتركون رسائل يبررون فيها أفعالهم تلكالاالانتحار بين المراهقين لدى رسوم في 
-1858" ( دور كايم"قد عالج عالم الإجتماع يدل على هشاشة في تركيبة النفس اليابانية، ول

 - حسب تصنيفه- ثلاثة ويعتبر هذا النوع من الانتحار يصنف أسبابه إلى ظاهرة الإنتحار، و  )م1917
  .4"الإيثاري"أو " الانتحار الغيري"ما يسميه بـ

فاتمع الياباني يتميز عن غيره بمستوى رفيع من  تلك الظاهرة السلبيةولكن على الرغم من 
سواء على مستوى  ،6الدستور الحالي نص عليهالأفراد التي واحترام شديد لحقوق ا 5العدالة الاجتماعية

المواطنين باستعدادهم إبلاغ الشرطة عن التجاوزات أو على مستوى السرعة الكبيرة لاستجابة الشرطة 
ثلاث دقائق : مثلا كان متوسط زمن حضور الشرطة بعد الإبلاغ 1976لتلك البلاغات، ففي عام 

                                                 
  .153، ص الحلم اليابانيغالي شكري،   1
أن طفلا يابانيا سرق فقبضت عليه الشرطة، فاستدعت أباه وسلمته له، لكن الأب قتل ابنه : ومن بين الحوادث الممثلة لذلك  2

ثم انتحر، وترك رسالة يعلل فيها فعلته بأنه قتل ابنه عقوبة لخطئه في حق اتمع، وفي حق الأسرة بجلبه العار لها، وانتحر 
  .تكفيرا عن ذنب قتله لابنه وقصاصا كحق للمجتمع

  .36، ص اليابان العادات والتقاليد وإدمان التفوقمد شبانة، عبد الفتاح مح -
  .36، 35المرجع نفسه، ص ص   3
  :وأنواع الانتحار الثلاثة عند دور كايم هي  4

وهو ناتج عن نقصان الروابط الاجتماعية ما يجعل الشخص يشعر بحريته في تحديد مصيره، والذي : الانتحار الأناني - أ
  .تانت مقارنة بالكاثوليكعند البروتس -مثلا- يكثر 

وهو نتيجة مباشرة لقوة التضامن الاجتماعي، فالشخص يخضع لإرادة اتمع ما يجعله : الانتحار الغيري أو الإيثاري -ب
  .مستعدا بنفسه في سبيلها، وترتفع نسبة هذا النوع من الانتحار بين الجنود أكثر من المدنيين

ان مفاجئ للتوازن الاجتماعي، إذ ترتفع نسبة هذا النوع من الانتحار في هو نتيجة فقد: الانتحار اللامعياري -ج
  .الأزمات الاقتصادية بل وحتى في مرحلة الانتعاش الاقتصادي

  .309، 308، ص ص 1996ط، .، دار المعرفة الجامعية، مصر، دتاريخ الفكر الاجتماعيغريب سيد أحمد، : نقلا عن
  .14، ص نقاباليابان بدون إيتشيرو كاوازاكي،   5
  185، ص اليابانيون أدوين رايشاور،  6
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هم لسمو وظيفة الشرطة تقدير هو مهامهمونة المواطنين لهم على أداء اوثلاثا وعشرين ثانية، وسبب مع
وإخلاصها في أداء الواجب، لكن عدد الجرائم في اليابان ضئيل جدا إذا ما قورن بمثيله في الولايات 

مع أن نسبة عدد  ،عليه في اليابان يكثيرا مما ه استجابة شرطة هذه الأخيرة أبطأُف مع ذلكالمتحدة، و
-مما يدل على استقامة خلق الإنسان الياباني  ،1لشرطة إلى عدد المواطنين في البلدين متساو تقريبارجال ا

كما حصل بلاد وخارجها وقابليته لنصرة القضايا العادلة في ال -على الرغم من هشاشة تكوينه النفسي
عم العالمي، والتي لن تدرك الد تستأهلبالنسبة للقضية الفلسطينية وغيرها من قضايا العالم الإسلامي التي 

ففي الخُلُق الياباني ما يجذب صاحبه إلى هذا الديننفسه الإسلامي ه الدينأهميتها إلا بإدراك كن ،.  
إلى دولة الذين وفدوا - من السياح اليابانيين فرقة انجذاب هوقد حصل ذلك وكان من تجليات

الدين الإسلامي، والتي يوردها أحد أعضاء  إلى خصائص -في الأربعينات من القرن العشرين السعودية
وفي أثناء تناولنا الطعام كان مرافقونا العرب : "واصفا التغير النفسي الطارئ عليهم بقوله الفرقةتلك 

يؤدون الصلاة، وبينما كنا نسمع أصوام وهم يصلون، كنا نشعر بالوحدة والخوف ونشعر بالتعاطف 
هم هذه شيئا رائعا نشعر بالتناغم والانسحاب، كما لو كانت صلات وبنورانية وشفافية في داخلنا، كنا

- ذي طبيعة نفسية ياباني استعداديؤكد على وهو ما ، 2"يدخل إلى القلب يثير فيه مشاعر متنوعة
على خلاف طبيعة الشعب الأمريكي، والذي لولا صرامة قوانينه للتأثر بالمبدأ الأخلاقي السليم اجتماعية 

، فالإنسان الأمريكي يبدو أقل جدية في الاهتمام بمشاعر فيهلت الوضع الأمني الاجتماعي الإدارية لأف
ما حيث، ف"الذوق الجمالي"ر بدوره على السليم، وهو ما يؤثّ" المبدإ الأخلاقي"الغير وفي تطبيق قوانين 

، والذي ما "ق الجماليالذو"ا على دعم طردذلك أثّر  الراقي "المبدإ الأخلاقي"ـلالتزام باالقابلية  زادت
الانسجام في السلوكات، وتناسق  في هو إلا أحد تمظهرات قيمة الخير في المعاملات الإنسانية فيبدو

يتقن فن تنسيقها والتي  ،بدقة المنسجمة -الإنسانية- وتناغم المنحى اتمعي مما قد يشكل باقة من الزهور
المحافظة على سلامة وجمال المرافق العامة  فيتماعي الاج-ذلك الجمال النفسي أثروينعكس ، ونالياباني
التفاني  يدفع إلى وبالتاليالبيئة اتمعية،  هذه الانتماء إلى على قبول الإنسانالأمر الذي يشجع  ،بالبلاد

بمدى إكرام  الياباني وعي الإنسان ، وهذا يرجع إلىبشكل أفضل في توظيف المهارات الخاصة لخدمتها
  .اتمع له

                                                 
  .229و ص 220، ص المعجزة اليابانيةإزرا فوجل،   1
دارة الملك عبد العزيز،  سارة تاكاهاشي،: ، تم1939/هـ1358الرحلة اليابانية إلى الجزيرة العربية إيجيرو ناكانو،   2

  .45، ص هـ1358، 2ط الرياض، السعودية،
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3- رةالنسيج الإجتماعي و مواكبةُ المعاص:  

إعجابا ، وازداد االيابان أرته دوما وشرفه التعرف عليه بأن أحد رجال الثقافة الفرنسية يصرح
يجعل الزائر يعتبرها من كوكب آخر خيالي، فالشعب  ، الأمر الذيللدقة الفائقة لنظامها -حاليا- ا

الأدب يساهم بحيوية وسعا ،منظم زِينه  ،1دة وإخلاص في ازدهار بلادهجمالتسامح  -على ذلك-ي
أسرار التفوق الحضاري  أهم وهذه العوامل هي من ،2اليابان أثرها في كل مكان في والنظافة التي يظهر
في أن  -مثلا- لما يوضحها ابن نبي  ؛هم في إطار تفاعلية علاقة الشعور باللاشعورفُ االياباني خاصة إذ
وإلى إلهام، ومع  م وحديث نفسي، بلالعناصر الشعورية، لكنه يحورها إلى رموز وأحلا اللاشعور يتشرب

تعليل تردي سلوك الإنسان في العالم  ، ومنه يمكن3ذلك فهو يبقى دوما وفيا لمعالم الفكرة التي انبثق عنها
قة شعوره ومعنى في تشويه علا مادةً: فت الظروف الموضوعيةتإذ تكا - والإسلامي خصوصا- النامي 

الأمر التي ترقى به إلى كمال الإنسانية " الضمانات"بالبيئة الاجتماعية التي ينتمي إليها مادامت لم توفر له 
له باختيار أحد سبل الهروب من اتمع والقطيعة " إلهام"ر تلك التشويهات إلى يجعل لاشعوره يحو الذي

   .متروكا مخذولاكل طرف منهما مع انتمائه له، وبالتالي الانعزال عن خدمته فيبقى 

و يدعم ذلك سهر الدولة على الرقي العلمي؛ فالحكومة اليابانية تنفق ثلاثة أضعاف ما تنفقه 
الولايات المتحدة الأمريكية على الطرق وسكك الحديد والمستشفيات والمدارس والجامعات، فجلّ 

؛ إذا فالشروط 4هدمصارت جاهزة لل -1996حسب إحصائيات لعام -المدارس في واشنطن 
الاجتماعية للحضارة التي وفرا القيادة اليابانية ساعدت حصول أفراد اتمع على الشهادات العلمية 
العالية بما يجعل منه مجتمعا نخبويا فريدا في العالم؛ وقد أظهرت البحوث الحديثة أنه كلما ارتقى الشخص 

وطول العمر مقارنة بالأشخاص الذين أوقفوا إلى منصب أعلى اجتماعيا كان أوفر حظا في الصحة 
  دراستهم في سن صغير، لأن المنصب المرموق يشعر صاحبه أنه أكثر سيطرة على أحواله وأقرب إلى أفراد 

                                                 
1 Moine Français, Voyage au Japon, pp 07, 46.  

  ، مجلة العربي الإلكترونيةاليابان وحاجتنا إلى سياسة عربية جديدةمسعود ضاهر،   2
spwww.alarabimag.com/arabi/common/showhilight.a 19:24على 2009-09-02استخرج يوم  
  .174، ص الظاهرة القرآنية  3
  .321، ص فخ العولمة هانس بيتر مارتن، هارالد شومان،  4
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، وفعلاً لقد حققت اليابان أعلى متوسط طول عمر في 1اتمع الآخرين الذين لا يستغنون عن خدماته
ى هذا يمكن أن يشعر الإنسان الياباني بمدى تفرده، خاصة وأنه ينتمي وعل 2العالم في أواسط السبعينات

إلى اتمع الذي يمثل نسبة نخبوية كبيرة قد تفوق نسب النخب الراقية في اتمعات المتقدمة الأخرى، 
ضافي ويمكن لهذا المستوى أن يجعل الإنسان الياباني انتقائيا في معاملاته الخارجية، بما يضمن له الرقي الإ

  . في درجات التقدير الاجتماعي والعالمي طلبا للكمال الذي هو أحد مرامي الإنسان
الدول التي سعت إلى  قيادات غيرها منل اخلاف-استطاعت ذلك فالقيادة اليابانية على فضلا و

جمع شمل الروح الفردية بالروح الجماعية بما يعطي هذا الكل قوة تماسك يمكنها  -التنمية فما أدركتها
فالزعماء اليابانيون وثقوا في قوة إرادة شعبهم وشجعوه على العمل لبناء الصعوبات المختلفة؛  مواجهة

 لبناءإلى العمل  هبوا بحمية -من جراء نكبة اية الحرب العالمية-  الملايين من الفقراء والمتشردينف 3البلاد
مستثمرين الخصائص الأصيلة لشعبهم؛ فالشعب الياباني يستمتع  4يابان أفضل في ربع قرن من الزمن

عمليا بالشروط الاجتماعية المفروضة عليه والتي تنظم حياته وهو في ذلك يتفق مع الألمان والهولنديين 
 غوستاف لوبون ويشجع، 5ترخاءعلى خلاف الصينيين، فهم يضجرون من الشروط ويتجهون نحو الاس

 حيازة الأمة لروح جامعة متينة التركيب آيةُ" مثل ذلك التماسك الذي أبداه قادة اليابان وشعبه باعتبار
ية ببلوغ هذه الأمة أوج عظمتها، ويكون انحلال هذه الروح نذير انحطاطها، ويكون دخول عناصر أجن

، وبالفعل فإن النمو الاقتصادي الفائق لليابان، والذي 6"في الأمة من أصح الوسائل لبلوغ هذا الانحلال
ل الإنسان الياباني إلى مستهلك والفردي فيها من أعلى الدخول الفردية في العالم، لم يحالدخل جعل 

                                                 
وهي الأبحاث التي قام ا البروفيسور مايكل مارموث المختص في علم الأوبئة والصحة العامة في جامعة يونيفرسيتي كوليج   1

  .الستينات من القرن العشرينبلندن لمدة ثلاثين عاما منذ 
، 14، الكتاب 2005، 1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط، عاجتمالاقتصاد والاي، العبيدخالد فائق : نقلا عن -

  .67، 66ص ص 
والنساء  72.7: ، لما بلغ متوسط متوقع طول عمر الرجال إلى1977حيث تفوقت اليابان على السويد في طول العمر عام   2

  .عاما، كما أن المسنين في اليابان أكثر رضا ونشاطا بكثير من مسني الولايات المتحدة 77.9
  .200، 199، ص ص المعجزة اليابانيةإزرا فوجل،  -

  .140، ص اليابانيون أدوين رايشاور،  3
  .33، ص التجربة اليابانية، رؤية إسلاميةمحمد الخطيب،   4
شوقي جلال، : ت ،و لماذا؟...يف يفكر الغربيون و الآسيويون على نحو مختلفك: جغرافية الفكرنيسبت، . ريتشارد إي  5

  .81، ص 2005، فبراير 312: ، ع، الكويتالس الوطني للثقافة والفنون والآداب: إصدار، سلسلة عالم المعرفة
  .185، ص السنن النفسية لتطور الأمم، غوستاف لوبون  6
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العالم ب ريما يج في مقابلوبقي طلبه على السلع محدودا،  2على خلاف الضروريات، 1للكماليات
أن يشعر  اهبكثرة الاستهلاك، واكتناز الأشياء عس هإنجازاتانه على ضعف يغطي إنسوالذي  3الإسلامي

  .بالرضا على نفسه مادام قد صار في وضع مادي يضاهي فيه الإنسان المتقدم
 ما يسميه ابن نبي المساهمة في توفيرقادة اتمعات النامية وشعوا لكن هل استطاع 

الدول المتطورة من دقة ونظام وتخطيط بما  شعوبعات التي ترقى إلى تطل" الضمانات الاجتماعية"بـ
المهدرة ومتعددة المخاطر -يجلب المواطن إلى الثبات في بلده لخدمتها عوض الهجرة الكثيفة نحو الشمال 

أما  -عموما- لقد عجز عن ذلك؟ "النامي"هذا البلد  ينشط حركية السياحة فيوبما  -لكرامة الإنسان
يجد الساكن الأجنبي ا جمعيات  فضلا عما سبق،ف  ؛ذا الاستثمارالمناسبة له العدة جهزتاليابان فقد 

كالرصاصين، مع مواعيد : أحياء تقدم نشرات منظمة عن أسماء المدارس والمستشفيات، عناوين الفنيين
 بما يمكنه تشجيع السياحة في هذا البلد ،4التدريب على عمليات إطفاء الحرائق والتصدي للزلازل وغيرها

   .في العيش الكريم الحق مختلف فئات اتمع ومنحتالجميل خلقا وعمرانا؛  البلد
إن ابن نبي أعجب بالتحديث الإجتماعي الياباني إلى أوائل السبعينات، لكن اليوم صارت خطط 

يتطلب من اتمعات التي تطمح إلى الأمر الذي و مظاهر هذا التحديث فنا يتقنه الياباني أكثر من غيره، 
بالعمل  و ستفادة من المرافقة الإيجابية للمجتمع الياباني لها أن تسمو بمطامحها وأن تربط العلم بالخُلقالا

ما يجد منفعته، فهل حيثيستثمر علاقاته معها لفائدة الطرفين، فالياباني بتوسيع مجال عساها تغري اليابان 
دراسة العلاقة الثلاثية الخاصة " النامي"سان يمكن للدول النامية أن توفرها له؟ لذا فالأمر يتطلب من الإن

التي كوا الإنسان الياباني بين العلم والخلق والعمل وخاصة في مجال من أنجح مجالات التنمية اتمعية 
  .اليابانية وهو اال الاقتصادي

                                                 
  .57، ص رؤية إسلاميةالتجربة اليابانية، محمد الخطيب،   1
من البيوت اليابانية كانت تمتلك ثلاجة، وتلفازا % 90نسبا عالية لذلك، إذ أن أكثر من  1970وقد قدم إحصاء في عام   2

  .وجهاز غسل الملابس أيضا
- Jean Chatain, François Sauvage, Clés pour le Japon, p 87. 

  
  .57، ص إسلاميةالتجربة اليابانية رؤية محمد الخطيب،   3
  .94، ص اليابان العادات والتقاليد وإدمان التفوقعبد الفتاح محمد شبانة،   4
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  :عوامله ونتائجه: الازدهار الاقتصادي -رابعا

لاقتصادي الباهر الذي شهدته يابان النهضة الثانية    كثيرا ما وقف مالك بن نبي عند النجاح ا
معتبرا أن أهم أسرار نجاح تجربتها الرأسمالية هو وعي مفكري الاقتصاد  -التي تلَت الحرب العالمية الثانية-

اليابانيين بالخصائص الاجتماعية لبلادهم، وبناؤهم لنظرية اقتصادية تلائمها، مؤكدا على أن تسارع 
نمو الاقتصادي ليست نتاج مجرد نظريات اقتصادية، بل هي مرتبطة بخصائص جوهرية تميز مجتمعا وتيرة ال

، فتحرك النشاطُ الإنساني ليوظف "الإرادة الحضارية"ت شروط سعن غيره، وقد وفرا اليابان التي أر
مرتبة ثالث أكبر دولة ترتقي إلى  اليابان الوسائل البسيطة التي كانت بحوزته فيتجاوز العراقيل، مما جعل

، وبالتالي فمشكلة العمل عند 2، ثم الثانية بعد ايار الاتحاد السوفياتي1اقتصادية في العالم في زمن قصير
 -باعتباره رأس مال-ابن نبي ليست مشكلة اقتصادية في حقيقتها، إنما هي مشكلة توجيه منظم للإنسان 

سياسة اقتصادية تعي الخصائص الاجتماعية والنفسية من أجل الصالح الاجتماعي، وهذا بدوره يتطلب 
  .للإنسان وتعمل على ربطها بفاعلية مع الأهداف القومية، مرتكزة أيضا على وعي قيمة العمل

  :حكوميا و خاصا :نمط اقتصادي فريد -1

اها طبيعة العمل ويحدد منح سيرهات -بما فيها السياسية- ةن مختلف مجالات الحياة الاجتماعيإ
 عد الميجي،وهذا ما أدركه قادة مرحلة ما ب ،3لكل تلك االات كسبمنجاح العمل فبالتالي قافي، والث

 كريحد الأولية التي توسلوها لتردمون على كل تلك التوسعات الاستعمارية طلبا للمواما جعلهم يق
إلى شبكة تخطيط واسع  الوحدات الاقتصادية المترابطة الوظائف، والتي يسيرها العمل الذي يحتاج بدوره

  .لإنجاح تكامله الاجتماعي

ويجزم بعض المفكرين أن القدرات التخطيطية لليابان فريدة في هذا العصر، ولم يحصل التفوق 
عليها، حيث وضعت اليابان إستراتيجيات قومية طويلة المدى، منها ما يتجاوز الخمسة والعشرين عاما، 

تقاء أنسب المشاريع الاستثمارية من أجل تحقيق أوسع نجاح وفق نظرة تمتاز بالشمولية وانوذلك 

                                                 
  .71وص  09، ص المسلم في عالم الاقتصاد  1
  . 18، ص المعجزة اليابانيةإزرا فوجل،   2
  .136، ص 1989، 2باريس، ط-عادل العوا، منشورات العويدات، بيروت: ، تفلسفة العملهنري أرفون،   3
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، وقد عملت الحكومة على أداء دور المشارك لصاحب المشروع لا الدكتاتور، عن طريق 1اجتماعي لها
وذا جمعت  ،2لها الحق في قبول ذلك أو تجاوزه متيحةتقديم مبادرات واقتراحات للشركات الصناعية، 

دولٌ ذات الاقتصاد  و هي مهمة لن تستطيع أداءهاالتخطيط وحرية الاقتصاد،  امنظ الحكومة فعليا بين
القهر  نتج عنه الذي الأمر المخطط كالإتحاد السوفياتي؛ الذي عانت شعوبه من التسلط الحكومي

الاجتماعي وغيب المساواة العادلة وقُمع الإبداع الفردي، فساعد ذلك على ظهور مشكلات النمو 
أو باستئصال الخبراء والعلماء كما  ،3المنخفض التي لم تستطع السلطة مواجهتها إلا بالجمود الاقتصادي

النجاحات الاقتصادية السابقة، وأرجع الصين إلى  و هو ما محقحصل في عهد سياسة ماوتسي تونغ، 
وفيرها وذلك بت ، مقابل تطبيق الحكومة اليابانية لسياسة اقتصادية حكيمة؛ فيعهد التخلف من جديد

، 4لقاعدة معلومات بالغة الدقة والسرعة لصالح شركات القطاع الخاص كي تتفوق على مثيلاا الأجنبية
أحد ، وهذا 5على الرغم من أا ليست من دول حرية التجارة وتعمل بتفان على حماية صناعاا الوليدة

لسيطرعادكما أنه بتنويع منتجاته في الداخل  الياباني بل تنشيط السوقس في الخارج،  ة الاقتصاد اليابانيم
ظهور صناعات جديدة في اتمع دافع لاستثمارات اجتماعية جديدة تقلِّص مدى البطالة وتنمي إذ أن 

تمع الاقتصاد الوطني، مما يستدعي رعايتها لتثببل  -قبل الجديد بسهولةتلا  فالشعوب-ت دعائمها في ا
  .ة في التخصصات الحديثةوحتى خارجه لتكون لها الرياد

البارعة للصناعات اليابانية، وهو " القفزة الاقتصادية"ذلك بعض ما أدى إلى ما سماه ابن نبي بـ
المستجد "إستراتيجيته تجاه هذا  1931في اتفاقيات أوتاوا عام  يحدد جعل الكومنويلث البريطانيما 

ضت بدورها اليابان كانت لها بالمرصاد، إذ خفّت بريطانيا عملتها في نفس العام، لكن فّض، فخ6"الخطير
                                                 

عبد : حسام الدين زكريا، مراجعة: ، تثورة الإنفوميديا الوسائط المعلوماتية وكيف تغيير عالمنا وحياتكفرانك كيلش،   1
، 2000، يناير 253: السلام رضوان، سلسلة عالم المعرفة، تصدر عن الس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ع

  .220ص 
أحمد فؤاد بلبع، سلسلة عالم : ، تالقمة مستقبل المنافسة الاقتصادية بين أمريكا و اليابانالصراع على لستر ثارو،    2

  .170، ص 1995، ديسمبر 204: المعرفة، تصدر عن الس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ع
، سلسلة عالم المعرفة، تصدر عن الفاروق زكي يونس: علي سيد الصاوي، مراجعة: ، تنظرية الثقافةمجموعة من الكتاب،   3

  .148، ص 1997، يوليو 223: الس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ع
  .85، ص اليابان العادات والتقاليد وإدمان التفوقعبد الفتاح محمد شبانة،   4
: للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ع، سلسلة عالم المعرفة، تصدر عن الس الوطني الرأسمالية تجدد نفسهافؤاد مرسي،   5

  .166، ص 1990، مارس 147
  .77، ص فكرة كومنويلث إسلامي  6
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ازداد الإقبال عليها في السوق العالمي، ف، فانخفضت تلقائيا أسعار منتجاا، %60إلى حوالي الـ "الين"
، وانخفضت نسبة البطالة،  Trusts"الترست: "واستفادت من ذلك خاصة شركات اليابان الكبرى

، فكان لأسلوب المناورة 19351عام  -مثلاً-ر الحرير الصناعي وصارت اليابان تحتل الريادة في تصدي
يعود عليه بالإغناء في الداخل نتيجة  و هذاذاك كبير الأثر في تعزيز مكانة الاقتصاد الياباني في الخارج 

ليه من نتائج، لتربطه بانسجام وذكاء مع إوعي قوانين السياسات الاقتصادية العالمية وما يمكن أن تفضي 
  .دافها القوميةأه

لا يعني ما سبق أن الإستراتيجية المركزية للحكومة هي السبب الوحيد للنماء الاقتصادي  لكن
تحْظى بأوفر نصيب من  -الخاصة-المطّرِد في مرحلة مابعد الميجي، فإن كانت الشركات اليابانية الكبرى 

من أقوى المنافسين العالميين الدعم الحكومي، فإن شركات أخرى انطلقت بالبسيط من الشروط لتصبح 
أسباب  يقاس عليه أن يمكن، فما سر نجاحها الكبير، والذي "ماتسوشيتا"في مجال اختصاصها، كشركة 

نجاح الكثير من الشركات اليابانية الأخرى، من أجل اكتشاف عوامل إضافية ساهمت في تحقيق المعجزة 
  الاقتصادية اليابانية؟

الذي " وشيتاسمات"الثلاثينات من القرن العشرين وهي لصاحبها تأسست هذه الشركة في بداية 
استقال من عمله لدى إحدى الشركات اليابانية، واستفاد من حرية امتلاك مؤسسة مصغرة، أخذت 
تتسارع نجاحاا إلى أن تصدرت المركز الخامس عالميا بين أقوى شركات الأجهزة الإلكترونية، ومن 

ها بالتخطيط الدقيق قصير وطويل المدى، مع مرونة في قابلية تعديل قيام: لإيجابيأبرز أسباب هذا المردود ا
تقوم بدراسة وافية لمتطلباته، مما  ي إذهيكلها التنظيمي للتكيف مع مستجدات السوق الداخلي والخارج

ل، بطاقة أعلى من عروض السوق العالمي وسعر أق" باناسونيك"كفيديو إلكترونية أجهزة  تنتججعلها 
ا بتعميق ولاء العامل لعمله، حيث كانت أول وتتولَّى الإدارة تدريب فريق العمل ما بالغوليةً اهتمام

من كل عامل أن يعرِض أمام  -مرةً كل شهرين-ويطلَب شركة يابانية لها نشيدها اليومي الخاص، 
ضل، حسن تكيف مع من عدل، خدمة للوطن، تعاون، استيعاب، طموح إلى الأف: الجميع قيم الشركة

الظروف، امتنان للغير، ويربط كل تلك السمات بالحياة الاجتماعية، وفي الوقت الذي يقنِع فيه ذلك 
هي خطة  إذاًتلك القيم يكون قد اقتنع هو بذاته ا مما يسهل عليه تطبيقَها،  احترام العامل غيره بضرورة

                                                 
  .155، 154، ص ص الدولة الحديثة والدور الأمريكي اليابانفوزي درويش،   1
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يشاركها : العمل أسرةً ثانية للعامل المثالُ فريق-الشركة ، وبالتالي فقد جعلت هذه 1لتقويم النفس أولاً
يقلص من إمكانية تعارضِ العمال  الأمر الذي والمنهج، "الأخلاقي المبدإ"طموحاا، لأنه يوافقها في 

مبادرات  فة إلى قيمة العمل المادي البحتةحول مسار العمل، فتصبح تلك العناصر الجزئية النفسية المضا
المثلى م قيمة إيجابية تكرس غيرها من القيم يمكنها أن تكون سببا فعالاً في تجنيد العامل ليقد تسيير ذكية

مسيرو شركات أخرى وخاصة في الدول  اهتوفيرلا يكاد يأبه ب ي الشروط التيالتي تطبقها الشركة، وه
اللامبالاة بوسائل تكثر الفوضى والوساطة من أجل التهرب من ساعات العمل، فضلاً عن  حيثالنامية 

أن يحطم العملية الإنتاجية  - لوحده-يعرضها للتلف أو السطو مثلاً، وهو ما يمكنه  الأمر الذيالإنتاج 
- إذ يبقى هذا المبدأ  ،وتطبيقه العملي" الأخلاقي المبدإ"دوره ناتج عن القطيعة بين بأكملها، وهذا ب

 واقع الحال مادام جلُ اتمع متقبلاً للوضع شعارات منطُوقة لا مجال لها للتجسد في مجرد -عموما
المتردي، متساهلاً مع المخطئ، وهي أحد الأفكار الخطيرة الخاطئة التي تعدي إدارات الشركات والعمال 
معا لتنتج اقتصادا متراجعا، يؤذي اتمع بطُرق عدة؛ وهذا يعني أن النجاح الاقتصادي لشركة 

إنما تدعم  ،المادية للعمل-يابان ليس سببه الكافي وعي الإدارة بالقوانين النفسيةماتسوشيتا ومثيلاا بال
كل ذلك الاستعدادات الفطرية لشعب منظم تربى على الإيمان بالقيم الأخلاقية السليمة واحترامها معنى 

  .وسلوكًا

  :التوجيه المركزي و انبعاث التنمية في مرحلة الإستقلال -2

قتصادي الياباني بايار جزء كبير من البنى الاقتصادية التحتية مع اية النمو الايتوقف  كاد
الحرب العالمية الثانية، لتتوالى الأزمات الاجتماعية الاقتصادية التي تتطلب شعبا جسورا على الكفاح من 

فاسترجعت اليابان وتيرة  ،وضاعهلأالشعب  وكان هذا دافعا لتحديأجل العيش بكرامة من جديد؛ 
  .مرة أخرىالتسارع الاقتصادي 

لها، فاليابان  بالنسبة ويقارن ابن نبي الوضع الاقتصادي لثلاث دول كل منها خالفت المتوقع
وألمانيا المحطمتان اقتصاديا من طرف الحلفاء تسترجعان حيويتهما الاقتصادية وتبلغان من النجاح أضعاف      

فعلى الرغم من أن  ،2والي ربع القرن على خلاف إندونيسياحما كان لهما قبل الحرب العالمية الثانية في 
والتي -" الزايباتسو"الولايات المتحدة الأمريكية حلت الاحتكارات التجارية العملاقة اليابانية المسماة بـ

                                                 
ية، خالد حامد سوادي عط: حسن محمد ياسين، مراجعة: ت، ةفن الإدارة الياباني ،آثوس. ريتشارد باسكال، أنتوني ج  1

  .59-24، ص ص 1986ط، .حسن زروق، معهد الإدارة العامة، السعودية، د
  .113، ص مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي  2
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في  اونزعت الملكيات الكبرى للأغنياء مما جعل البلد يصبح متقارب - تسببت في الحروب التوسعية لليابان
إلا أنه قد خلفَهم رجال الأعمال الكبار المسمون  ،1ى المعيشي وبالتالي أقرب إلى النظام الاشتراكيالمستو

وهذا  ،2وهم الممثلون للقوة الفعلية في الدولة والكامنة وراء تسيير قرارات الحكام الرسميين" بالزايكاي"
واخر القرن العشرين، وإن تغيرت يعني أن أصحاب المال في اليابان هم من يسيرها منذ عهد الميجي إلى أ

ض أن المصالح حتى على فرلكن  وشخوصهم فقد بقيت لديهم مطامح تكوين أقوى بلد اقتصاديا، 
الخاصة تحظى بالنصيب الأكبر من اهتمامهم، إلا أا لا تظهر أمام توالي نجاحات الاقتصاد الياباني عالميا 

  .افتحققت لهم كل من المصالح الخاصة والقومية مع

نوع الاقتصاد الياباني، فهو مزيج متميز من الليبرالية  تحديد الخبراء الاقتصاديين علىصعب ولقد 
هذا الاقتصاد يطّرد نمو وقد أخذ " Nipponisme"والاشتراكية ومركزية التسيير مع طابع ياباني قوي 

إذ في ثلاث  ،3بسرعة فائقة وفي وقت قصير جدا متحديا الصعاب والعقبات 1945ابتداء من عام 
بق، ليتضاعف مدخولها القومي في بداية ا صارت اليابان أقوى اقتصاديا مما سسنوات بعد استقلاله

تلقت إعانات مالية من الولايات المتحدة الأمريكية من  -وكذا ألمانيا-فإن قيل بأن اليابان  .4الستينات
تصادي إذ أن احتمالات سوء تسيير فإن ذلك ليس سببا كافيا لازدهارها الاق 5أجل إعادة ضتها

- الاقتصادية-ة جد حادة من الأزمة السياسيةلالأموال والاختلاسات واردة في أي دولة تعيش مرح
للمجتمع " الإرادة الحضارية"تلك المساعدات محدودة الفاعلية أمام  فقد اعتبر ابن نبي. الاجتماعية

ام مختلف المنظمات العالمية حتى تكون عضوا فعالا في التي عملت على اقتحلقيادة اليابانية ل، والياباني
كعضو ضمن صندوق النقد الدولي، وعضو في  1952؛ حيث انضمت اليابان عام الإقتصاد العالمي

  السيطرة الاقتصادية في الخارج  تكريسقادة اليابان على  كما عمل 6البنك الدولي للتعمير والتنمية

                                                 
  .146، 145، ص ص اليابانيونأدوين رايشاور،   1

2  Robert Guillain, Japon troisième grand, Editions du seuil, paris, France, 1972, p 55. 
3 Op.Cit, p 76 et 124. 

  .55ص  ،و الصناعي، التجربة اليابانية م والتقدم التكنولوجييالتعل، محمد محمد سكران  4
  .67، ص النظام الاقتصادي الدولي المعاصرحازم الببلاوي،   5
  . 346، ص اليابانيونأدوين رايشاور،   6
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عام  GATT1الاتفاقيات العامة للتعريفات والتجارة المسماة  اليابان إلى امانضموخاصة عن طريق 
ا أخذت اليابان وعندم ،2، فخشيت الدول الصناعية منافسة اليابان لها وخاصة في المنسوجات1955
حماية اقتصادياا عن طريق فرض ضرائب جمركية  سارعت الدول الصناعية إلىعار صادراا، ستخفض أ

ن من قوة ، لكن ذلك لم يث3ْلى التعهد بتقليص حجم صادراا إلى تلك الدولعلى اليابان، وإجبارها ع
إرادة الاقتصاد الياباني للهيمنة عالميا؛ فمنذ اية الخمسينات عادت الحيوية للاقتصاد الياباني، واندمج 

ت نمو أكثر مع الاقتصاد العالمي الصناعي، وخاصةً مع الولايات المتحدة الأمريكية، مما جعل معدلا
ذ تأسس الاقتصاد الياباني الناجح على إ ،4سنويا% 13و 10إلى  -ولأول مرة–الاقتصاد الياباني تقفز 

جعل  مر الذي، الألاقتصاد الأمريكيعلى حساب نمو اوذلك ، 5تضاعف مع مر الوقت وقدالتصدير 
برت اليابان ديدا للأمن ت، إذ اع6اقتصادية" بيرل هاربور"غزو اليابان لأسواقهم بأنه ريكيين يصفون الأم

عوض خسارة الحرب العسكرية بربح الحرب الاقتصادية  للأمن القومي الأمريكي، فكانت البلد الذي
وماثلثها الصين في -ما ناورت عندا في بداية السبعينات عجزا تجاريا أمام الولايات المتحدة فقد كبد

و في  ة أكبر لتشجيع الطلب على صادراا،للتمكن من منافسة دولي ،7في أسعار صرف العملة -ذلك
للسيارات الأمريكية، التي لم بالنسبة كما حصل  إليها لواردات الصناعيةاصارمة اليابان ب عرقلت المقابل

إلا بضعة آلاف، أمام تصديرها مئات الآلاف من السيارات اليابانية، كما لم تسلم منها اليابان  رتشت
للمنافسة الشديدة من طرف  "كرايسلر"الياباني إذ تعرضت سياراا الشهيرة السيارات الألمانية من المد 

  السيارات 

                                                 
من أجل تكوين نظام مشترك  1948عام  GATTـوقد انطلقت العلاقات الاقتصادية المعولمة عن طريق اتفاقيات ال  1

للتجارة العالمية واتفقت دول أوربا الغربية وأمريكا، على العمل على الخفض المستمر لقيمة تعريفتها في الأعوام الآتية حتى 
  .تنخفض الضرائب الجمركية فيما بينها أكثر

  .321، ص )ربيةغال-الإسلامية-يونانيةال(في فلسفة الحضارة  أحمد محمود صبحي، صفاء عبد السلام جعفر، -
  .61، ص النظام الاقتصادي الدولي المعاصرحازم الببلاوي،   2
  .178، ص فخ العولمة هانس بيتر مارتن، هارالد شومان،  3
  .68، ص النظام الاقتصادي الدولي المعاصر ،حازم الببلاوي  4
  .300، ص دية بين أمريكا و اليابانالصراع على القمة مستقبل المنافسة الاقتصالستر ثارو،   5
  .09، ص الرأسمالية تجدد نفسهافؤاد مرسي،   6
أحدث الين إرباكًا للبورصات  1971ماي  10، فمنذ "الين يهيمن على سوق العملة"وقد كتب ابن نبي في دفاتره أن   7

  .بية على السوق المالي العالميالعالمية، وخاصة لقيمة الدولار الأمريكي، وهي أول مرة يمن فيها عملة غير أور
- Les carnets, p 500. 
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   .2في العالم جديدة منتجات فضلا عن فتح اليابان أسواق 1والشاحنات الصغيرة اليابانية
عة من تقنيات الإعاقة تنووحرصا على حصانة الاقتصاد الياباني يستخدم اليابانيون جملة م

لمنع المؤسسات الأمريكية ذات الميزات التكنولوجية الراقية من الهيمنة على " توجيه الإداريال"يسموا بـ
، 3سوقها المحليةالسوق الياباني، حتى يسهل على المؤسسات اليابانية الناشئة أن تجد لها مكانة قيمة ضمن 

اليابان السيطرة على ا استطاعت عندم ،4"هيغل"رها تصوالتي  "جدلية السيد والعبد"ـهذا يذكّر ب و
اقتصاد الولايات المتحدة، محتلِّها السابق، لكن الأمر يحوي اختلافًا جوهريا بين واقع البلدين وعلاقاما 

لأنفة شعبها واحترامه  المتحدة من جهة بالنظر وبين تلك الجدلية، فاليابان لم تكن يوما عبدا للولايات
أخرى ما كان للولايات المتحدة أن تترك اليابان ، ومن جهة لذاته ولأصالته، ولانفتاحه على العالم

 علاقات الطبيعة، - من جهتها-المتحدة  تتقصى الولايات لتتعامل مع مبادئ الطبيعة وتخبرها دون أن
ريها السابقين، إذ أن تلك ومستعم يمكنها أن تتحقق بين اتمعات النامية "جدلية السيد والعبد"لكن 

رها دون يسي ،تتركها با للمستثمر الأجنبي لما هي مجرد سيدة صورية على أملاكها، الدول الضعيفة
يستغل تلك الثغرات لصالحه بدهاء ليترك هذا البلَد الغني طبيعيا  المستثمر ما يجعلهو ، اهيلعكافية رقابة 

وارده الطبيعية وإلى فقيرا في فترة من الزمن، لأن قادته لم يحرصوا على توجيه شعبهم إلى وعي قيمة م
  .كيفية استثمارها بالمناهج الأنسب لتحقيق النماء الاقتصادي

                                                 
  .90، 89، ص ص العصر الصينيأوديد شينكار،   1
  .286، ص تاريخ الشرق الأقصى الحديث والمعاصر ،محمد علي القوزي، حسان الحلاق  2
، وتوالى تضاعف 1985كية عام الشهير إلى الولايات المتحدة الأمري" نِنتندو"وكمثال عن ذلك دخول النظام الترفيهي   3

صارت ثلثُ البيوت الأمريكية تملك تلك اللعبة، أي ما  1990أرباح شركته اليابانية بوتيرة جد سريعة، وبحلول عام 
أكبر شركة يابانية نجاحا، ": تويوتا"أرباح شركة " ننتندو"يفوق الثلاثين مليون بيت، وقد تجاوزت أرباح 

 ترمجيات في الولايات المتحدة الأمريكية، بل حققت ربحا عاما أعلى من كل استوديوهاأكبر شركة ب": ميكروسوفت"و
  .السينما في الولايات المتحدة الأمريكية مجتمعة، وشكلّت سوقًا جديدا بأكمله مع مر الوقت

  .149، ص ثورة الإنفوميديافرانك كيلش،  -
علاقته بذاته يتوسطها " قائم لذاته"والذي يمثل السيد، وهو " المستقل الوعي"أحدهما : بين شكلين من الوعي" هيغل"إذ يميز   4

السيد متصل بشكل غير مباشر بالعبد الذي أخفق في الانفلات . تقوم ماهيته على الارتباط بالسيد، وبالأشياء" عي تابع"و
عل العبد سيدا على الأشياء، وبالتالي من تقييد السيد له إلا من ناحية اتصاله بالأشياء لكن هذا الاتصال الأخير هو الذي يج

  .سيدا على السيد نفسه فيقلب الحال
مصطفى صفوان، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، : ، ت1، الد علم ظهور العقلغورغ فيلهلم فريدريش هيغل،  -

  .147، 146، ص ص 2001، 3لبنان، ط
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ولأجل هذا وقف مالك بن نبي كثيرا عند التجربة الإنمائية الإندونيسية التي أخفقت، مع أن هذا 
قتصاده؛ لإنعاش ا "شاخت"أنه استدعى الخبير الألماني  كماالبلد من أغنى دول العالم بالموارد الطبيعية، 
هذه المشكلة  أن لأفكار الفعالة والمناهج المناسبة، بل ويعتبرلويرجع مالك بن نبي ذلك إلى فقد إندونيسيا 

ويقدم ابن نبي أيضا صورة أخرى على تحول السيد إلى عبد في  ،1باقي اتمعات الإسلامية محل معاناة
ية أحد المقاولين الغرب بتوزيع البترول المؤمم فت شركة وطنية إيرانمسألة تأميم إيران لبترولها، حيث كلّ

ه أو بيعه تأجير - فرنسية وغيرها- ذلك برفض الناقلات البحرية الغربية  عللاًلكنه أخفق في تسويقه م
أسطولاً من السفن لنقله، والبترول عند الولايات المتحدة الأمريكية غنيمة استعمار تسير سوقَه وفق 

في العالم عن شراء البترول الإيراني " الترست"لحها، إذ أضرب اتحاد البترول تشريعات سرية خاصة، لصا
  .2منذ تأميمه مما شوه مكانة إيران اقتصاديا

وهي  -صاديات الدول الضعيفةيمنة الولايات المتحدة على اقتالتناقض هنا جليا بين هويبدو 
بين تلاعب السياسة الاقتصادية و -الزمن طوال عقود من لها جديدا ابكًحلُعبتها التي ما فتئت تبدع 

ولم تمنعها شدة فقرها إلى المواد الخام صاحب أقوى اقتصاد عالمي اليابانية الخارجية بذاك البلد الذي يعد ،
 3من تحريك اقتصادها باستمرار نحو الأفضل إذ استطاعت تعويض المواد الخام بالمطاط الصناعي والنايلون

ة اليابانية والتي كانت من أسوإ أنواع التربة في شرق آسيا فقد استطاعت اليابان على الأقل، أما الترب
م أعلى مردود فلاحي في المنطقة، لتذكِّر بنجاح ما جعلها تقد ،وتكنولوجيا بجودةاستصلاحها علميا 

 ،4المية الثانيةها إنتاجية زراعية عالية أخذت تتزايد بعد الحرب العفيحقق  إذالاستعمار الياباني في كوريا 
، ولما كانت صناعة 5اليابان بفن زرع اللآليء وتطويره بأرقى الطرق العلمية و ينوه ابن نبي باهتمام كما

مصانع، وسائل نقل، وغيرها، : الصناعات الإستراتيجية التي تساعد على تحريك الاقتصاد إحدىالطاقة 
مبكرا منذ الثلاثينات من القرن  النقصدركت نقصا فادحا است في ذلك الموردفإن اليابان التي عرفت 

العشرين، إذ وظفت بذكاء بارع أرقى ما توصل إليه العلم، ومن جهتها طورت معارف علمية لتستفيد 
منها، حيث استقدمت تقنيات الاستفادة من الطاقة الشمسية التي كان يستعملها الغرب حينها من أجل 

                                                 
  .113، ص مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي  1
  .68-66، ص ص كرة الإفريقية الآسيوية في ضوء مؤتمر باندونغف  2
  .263، ص )1972-1853(الشرق الأقصى الصين واليابان فوزي درويش،   3
أحمد فؤاد بلبع، سلسلة عالم المعرفة،تصدر عن الس الوطني للثقافة والفنون : ، تالعالم الثالث وتحديات البقاءجاك لوب،   4

  .234- 219، ص ص 1986، أغسطس 104 :والآداب، الكويت، ع
  .84، ص ميلاد مجتمع  5
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ليابان رائدة في تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية نتيجة مئات حتمل أن تصير اوي ،التدفئة المترلية
صارت اليابان تحتل رتبة ثاني أكبر دولة في العالم في توليد  1978، وعام 1المشاريع ا من هذا الصنف

اج وامتد ذلك إلى تحويل طاقة الأمو 2الكهرباء باستخدام الطاقة النووية بعد الولايات المتحدة الأمريكية
كما وظفت اليابان طرقا أخرى لتوليد الطاقة  ،3إلى طاقة كهربائية، وهو ما استغلته بريطانيا أيضا

، وبذكاء استطاعت تقليص كمية وقود الطائرات عن طريق خفض وزن الطائرات الجديدة، 4الكهربائية
بات كَالمرتجاه تبعته الذي ا نفسه نهجد في السنة للدولة، وهو اللترا من الوقو 120وهو ما يوفر حوالي 

–انطلاقا من إستراتيجية اقتصادية محكمة البناء إلا  هذا وما كان لليابان أن تنجح في مسعاها. 5الأخرى
والربط بينهما عبر توجيه  نات الاقتصادية والأهداف القوميةتتطلب وعي الإمكا -داخليا وخارجيا–

انتماء اليابان إلى أحد التكتلات الاقتصادية العالمية  الإنسانية إلى تفعيل تلك الإمكانات، إذ أن الطاقات
ينطلق من فراغ ويتطلب شروطًا عملت اليابان على توفيرها انطلاقًا من العناية بالتخطيط الاقتصادي  لا

  .الداخلي
التخطيط والبرمجة القطاعية، : في القطاع العام أو الخاص على أربعة مراحلتقوم التنمية سواء 

مجال التخطيط فقد كانت أولوية السياسات ، فأما في 6يع، تدقيقها والموافقة عليها ثم تنفيذهاتحضير المشار
ة عن طريق تحسين الإنتاجية وتشجيع المبادرة يتقوية نسبة النمو والمنافسة الدول: السياسات الاقتصادية

 في العمل ظالحكذا والاستفادة من السوق الآسيوية وتقويم المال العمومي وضمان الحماية الاجتماعية و
للجميع، وهذا عن طريق إصلاح نظام الحماية الاجتماعية ودعم النمو السكاني وتوفير المساعدة لمن 

                                                 
سلسلة عالم المعرفة، تصدر عن الس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ، يلةتكنولوجيا الطاقة البدسعود يوسف عياش،   1

  .216- 154ص ص  ،1981، فبراير 38: الكويت، ع
  .20، ص اليابانيةالتقليدية والحداثة في التجربة  ،عبد الغفار رشاد  2
  .54، ص تكنولوجيا الطاقة البديلةسعود يوسف عياش،   3
أرضية مولّدة للطاقة الكهربائية عند مشي الناس عليها،  2008إذ ركبت أمام إحدى محطات القطار في طوكيو أواخر عام   4

  .كيلوواط يوميا200يمكنها الوصول إلى توليد 
saito.blogspot.com/2008/ -http://japan  :، ضمن ساحة بطوكيوتركيب أرضية مولدة للطاقة فيم، .د -

post.html-12/blog  20: 49على 2009-01-07 :استخرج في  
  .46، ص الرأسمالية تجدد نفسهافؤاد مرسي،   5
تجربة العقد " تنمية العالم الثالث،رونالد روبنسون وآخرون، : رشيد إبراهيم، العوائق الإدارية التي تجابه التنمية، ضمن  6

  .249ص   ،1973عبد الحميد الحسن، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سوريا، : ت ،"السابع من القرن العشرين
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وأما فيما يتعلق بباقي مراحل  ،1-مثلا- 2006كما هو الشأن لخطة عام  يحتاجها من فئات الشعب
خاصة النمو الاقتصادي التنمية الاقتصادية فإن مدى نجاعتها تبدو من خلال عدة مظاهر اقتصادية و

  .ةب على المنافسة الخارجيغلّتاليابان والذي في المطرد والسريع 
ولأجل ذلك استحدثت اليابان آليات اقتصادية منها نظام التشغيل مدى الحياة في المؤسسات، 

، لكن 2-مثلاً-فإذا تعرضت المؤسسة إلى حالة كساد فإن الدولة تتدخل عن طريق الدعم البنكي 
 ته، إذا يمكن أن يكون سببا في ركود كفاءالياباني ح سلبية الأمان الكبير المعطى للعامليرج "امافوكوي"
عجز في ثمانينات القرن  -مثلا-الاتحاد السوفياتي ف ،3والاشتراكي النظام الشيوعي فيما حصل ك

الإرادة الفكرية  العشرين عن توفير السلع الاستهلاكية للمواطنين، وقد كان يمكن تلافي ذلك لو توفرت
فليس النظام الاقتصادي مجرد وسائل موضوعية تحدد مدى نجاح العمل، إنما  ،4تحوير أسس ذاك النظامل

ن دفع الإنسان إلى منها هو في أساسه جملة أفكار قابلة لأن تنجح في بلد أكثر من الآخر قدر ما يمكّ
م بين وحداته، فلكل بلد خصائص إنسانه الإبداع في عمله لتسريع حركية الاقتصاد بشرط تكوين انسجا

في ميزات جوهرية تشجع  -أينما حل-الآخر، لكن ذلك لا يمنع من أن يتفق الإنسان  نالتي تميزه ع
  .الاقتصادية عليه-الاقتصاديين على تعميم جزئيات من الظاهرة الإنسانية

ولة اليابانية فترعى العامل أما الد ،ففي الغرب تسود نظرية أحقية الإدارة في تعيين العامل وفصله
وهي نسبة % 2إلى أن انخفضت نسبة البطالة في اليابان إلى  ،5إنسانيا وتشعر أن من واجبها تشغيله

وقد كانت سوق العمل تمنح الشاب الياباني قرابة  .6ضئيلة احتفظت ا اليابان لأكثر من عشرين عاما
ع الشركات على للوخاصة -عمل في إطار نظام التشغيل الأبدي  فرصتيفَة التي تشجعمالة غير المُكل

سخ رية الهامة إلى احترامهم لذوام ورممما كان دافعا كبيرا للشباب الياباني في تلك المرحلة الع -توظيفها
هم الاجتماعية القومية، فشعروا بوضوح المنهج والهدف فراحوا يطبقون مثُلهم لديهم الإيمان بإيجابية مثل

الاجتماعي، على خلاف الولايات المتحدة الأمريكية التي ترتفع ا معدلات بطالة الشباب مما نمّا  للصالح

                                                 
1 Sugiyama Makoto, L’économie et les finances publiques du japon à l’heure du nouveau 
premier ministre, 26 octobre 2006, pp 31-33.  

  .151، ص المعجزة اليابانية إزرا فوجل،  2
  .261، ص اية التاريخ  3
  .07، ص مستقبل المنافسة الإقتصادية بين أمريكا واليابان الصراع على القمةلستر ثارو،   4
  .79، ص ليد وإدمان التفوقااليابان، العادات والتقعبد الفتاح محمد شبانة،   5
  .248، ص اليابانيونأدوين رايشاور،   6
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 ،، ومن أهم الأسباب التي أفضت إلى ذلك استخدام الدول الرأسمالية1لديهم الشعور باليأس والعزلة
منافسة المشاريع  من" Trusts"وسائل لحماية الشركات الكبرى  - منذ القرن التاسع عشر-ومنها فرنسا 

لكبرى التي الصغيرة لها، لتجبر هذه الأخيرة على البيع والشراء بالسعر الذي تفرضه عليها الشركات ا
وهذا بعض ما جعل المفكر  ،2استمر انخفاض أرباح التجار الصغار بينما أخذت أرباحها تتضاعف،

بأا صارت  -وى اقتصاد عالميذات أق-يصف الولايات المتحدة الأمريكية  "ريمون آرون"الفرنسي 
على الرغم من تطور وسائل الإنتاج والتقدم التقني، لأن ذلك ليس سببا كافيا لتحقيق " الإملاق"تعرف 

، فالولايات أدى إلى انحطاط العلاقات الإنسانيةما هو الأمن الاجتماعي مادام النظام العادل غير متوفر، 
   .3أكثر مما غيرت نفسهاقد غيرت العالم  -حسب رأيه-المتحدة 

تأمين العدالة  اليابان ، إذ استطاعتالوضع الأمريكيالوضع في اليابان يختلف كثيرا عن  غير أن
ى القوانين التي تمنع سيطرة المتاجر الكبرى عل عن طريقتجارم ل بحمايتهاالاجتماعية للتجار الصغار، 

يتزايد في  اليابانببوفائهم لها، مما جعل عدد المتاجر عم المتاجر الصغرى زبائنها كما يد السوق الداخلي،
عام  الأمريكية بعد أن كان عددها في اليابان والولايات المتحدة الولايات المتحدة مقابل تناقص عددها في

ر الزراعية في اليابان تتمتع ، كما أن الأسلكل منهما ، بحوالي المليون والنصف متجرامتقارب 1978
في مؤسسة ذات نفوذ كبير وبرنامج شامل لتقديم  -كلّها–نظرا لانخراطها  ،لاستثماراابالأمن المالي 

 دعم أمنتباستثمارات واسعة النطاق، وهذه المؤسسة تقوم  وخدمات الضمان الاجتماعي لمشتركيها، 
ك جان جا"عل فكرة يج، وهذا ما 4السماح لهم بملكية الأرض عن طريق أعضائها المزارعين اجتماعيا

، إذ لا تكمن المشكلة في الملكية بذاا، تجانب الصواب 5الرافضة للملكية بحجة أا منبع كل شرٍ "روسو
ا، إنما يتعلق الأمر بنوع النظام الذي يسين شعر بأنه لا مرها، لأن الملكية تتفق وطبيعة الإنسان، فبذا

قام، وقد شهد النظام الاشتراكي ذلك يملك شيئًا انزوى واغترب عن العالم وعاملَ الأشياء بلامبالاة وبانت
ليست ملكًا شخصيا، وهنا  باعتبارهايخرب العمال وسائل إنتاج المؤسسات العامة دون اهتمام،  حيث

                                                 
  .218-212، ص ص المعجزة اليابانية فوجل، إزرا   1
، 1لجنة من الأساتذة الجامعيين، مطابع دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط: ، تإمبراطورية المالهنري كوستون،   2

  .73-71، ص ص 1959
  .10ص ، 1965، 1عبد الحميد الكاتب، منشورات عويدات، بيروت، لبنان، ط: ، تصراع الطبقاتريمون آرون،   3
  .210، 209، ص ص المعجزة اليابانيةإزرا فوجل،   4
  .104، ص أصل التفاوت بين الناسجان جاك روسو،   5
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البعد النفعي العام وبعيد المدى، فكان نتاج تلك القصور عن إدراك يتضح ضعف الوازع الأخلاقي وكذا 
  .والشركات العامة في جملتها مهما طال زمن صمودها خراب وإفلاس المؤسسات: الأفكار الهدامة

تحقيق الرفاه  الذي كان مجرد  -أكثر من الأمريكي-الياباني فقد استطاع الإنسان  فيما يخص أما
جاكرتا -من البطالة ضمن ما يسميه ابن نبي محور طنجة% 50حلم صعب التحقق، في مقابل نسبة 

بين سلبيات النظام الشيوعي وإمكانية أن يقع فيها  "امافوكوي"ولإن قارن  ؛1أميا% 60والذي يضم 
ه على سلطة الأشياء وهيمنتها على أرسيت دعائم قدالنظام الشيوعي ف: اليابان فإنه شتان بين النظامين

تنتج عملاً،  آلةجعل الإنسان مجرد  الأمر الذيالنظام، وهي الفكرة المحورية لجدلية التاريخ الماركسية، 
إذ أن معيار المنفعة متصل بذاتية الإنسان وكذا بالظروف ) روحيا وماديا(إلى العمل افع الدمتجاهلا 

عمل على الاستفادة الانتقائية من عدة أنظمة  الياباني فقد قتصاديالا-سياسيالنظام ال أماالموضوعية، 
كسب الآخر ل اطًلكنها تستمد روحها من أصالة الإنسان الياباني الذي يحاور غيره في هدوء مخطّ

هو الذي يحرك روحها، ومادام فكصديق يحترمه لإغناء البلاد، هي قيم أساسها احترام الإنسان، وبالتالي 
وهذا هو الفاصل ، لتخمد إبداعهالإنسان حيا فهي حية فيه تدعمه، لا قيم مادية تستعبد روح الإنسان 

 يابان نافست الغرب وهيمنت عليه الرئيس بين اتحاد سوفياتي أخذ يتحلل جزئيا إلى أن اار وبين
  .حتى ضمن سوقه الداخليومازالت حية طموحة إلى تحقيق المزيد من الانتصارات 

على  اقدرعن طريق  أبنائه، وسيادة قيادته" حقوق"لـ ويؤكد مالك بن نبي أن كفالة اتمع
وهو ما يكاد  2الاقتصاديعليهم يمكنه تحرير اتمع من الركود وتسريع بنائه " الواجبات"فرض كل 

بأنه يعيش الغربة  -مثلاً-العربي  المهندس" جاك بيرك"يغيب ضمن ظروف اتمعات النامية؛ إذ يصف 
أن كثيرا من  "بيرك"ضمن مجتمعه، فهو منسلخ عن مبادئ هذا اتمع، والذي بدوره ينكره، ويذكر 

يتطلب تغيير طرق التوجيه  الأمر الذيم العملية، العرب خريجي المدارس الأجنبية العليا قد فشلوا في حيا
وهذا ما  ،3السياسي لصالح حرية أكبر للإنسان التقني، خاصةً بعد غزو المنتجات الصناعية لبلاد الشرق

يوضح العلاقة الوطيدة التي يجب تحقيقها بين النخبة المتعلمة وشعبها، بترقيته إلى نوع خطاا حتى لا 
التقنية، التي تحتاجها لدعم التنمية، فتصادم الإنسان -ه فتفقد خصائصها الفكريةتترل إلى درك مستوا

التقني مع مجتمع يمج دقة التخطيط والانتقاء المنهجي المتروي، مفضلاً عنه الارتجال الذي دفع ومازال 

                                                 
  .68، ص مجالس دمشق  1
  .175، ص بين الرشاد والتيه  2
  .135-132ص ص  العرب تاريخ ومستقبل،جاك بيرك،   3



  التحديات المعاصرة وامتحان أسس النهضة اليابانية عند مالك بن نبي: الفصل الثالث
 

162 
 

ة المؤهلة للبناء ، كفيل بتحطيم الإرادات الخيرة للنخبالتنميةيدفع هذه اتمعات إلى الفوضى التي تقوض 
الاجتماعي؛ ولهذا فابن نبي ينبه إلى ضرورة تساوق التنظير الاقتصادي مع النظرية السياسية للدولة 

  .على أن يكون كل ذلك لصالح الإنسان 1فيتكاملان

  :لدى الفرد و المؤسسة: الفن الإداري لمرحلة الإستقلال -3

الياباني فجعلته يشعر بضرورة التزامه الصارم تجاه لقد أثرت التقاليد اليابانية بعمق في العامل 
صاحب العمل من جهة وتجاه عمله من جهة أخرى، وهو ما يجعله يجتهد في إتقان عمله باستمرار، على 

ن علاقة العمال اليابانيين بمؤسسام إذ وهذا ما مت ،2خلاف العامل الغربي الذي يخنقه الالتزام بالعمل
لذا يفضلون القيام بأعمال متنوعة، مما يقلص الرتابة ويساعد زملاءهم على أداء  يهمهم كثيرا نجحها،

" جان بول سارتر"التي ينتقدها " التايلورية الحديثة"على خلاف  ،3نتائجه أكثر اكتمالاً فتكونالعمل، 
ة تفكيره فقده حرير عمله عشرات المرات في اليوم مما ييكر إذ جعلتهفي تشييء العامل  تتسبب أا في

المبدأ "هو " التايلورية الحديثة"، وبالتالي فالذي جعل العامل الياباني يتفادى الوقوع في مساوئ 4الداخلي
هرا في التعاون الحيوي بين ظالصحيح الذي يجد له مكانا مرموقًا ضمن وحدات الإنتاج متم" الأخلاقي

وسائله وروابطه  إنشاءيمكنه حيث ، آليا شيء ينفعالأفراد، فالإنسان كائن اجتماعي أخلاقي لا مجرد 
على  يلدلفهذا ذلك  ن، فإن عجز عالذي يحيا بهالاجتماعية تلقائيا للتكيف مع الوسط الاجتماعي 

  .الاجتماعي هسلبية بعض الأفكار المتداولة ضمن إطار
قديرهم حصول التناغم فيما بينهم أثناء العمل أكثر من ت -أيضا-ويقدر اليابانيون المعاصرون 

علاقام تقوم على الحدس والتعاطف، يحبون التواضع ويطبقونه بعناية في عملهم، وهم ف ،للمكسب المالي
، وما ينمي توافقهم في العمل واستعدادهم لتأديته هو التمارين الرياضية 5منضبطو المواعيد -على هذا-

ا عملهم، ويوجه لهم م شبه يومية  تشجيع دراؤهم كلماتالخفيفة اليومية الصباحية التي يفتتحون

                                                 
  .44، ص المسلم في عالم الاقتصاد  1
  .34، ص يدية والحداثة في التجربة اليابانيةالتقلعبد الغفار رشاد،   2
  .165، ص المعجزة اليابانيةإزرا فوجل،   3
، 2عبد الفتاح الديدي، منشورات دار الآداب، بيروت، ط: ، تمواقف المادية والثورة، دراسات فلسفيةجان بول سارتر،  4

  .49، ص 1966
: ، تالمعاملات التجارية والعادات وقواعد السلوك اليابانيةجواز سفر اليابان دليلك إلى دين إنجل، كين موراكامي،   5

  .72-67ص ص  ،2001، 1شويكار زكي، مجموعة النيل العربية، القاهرة، ط



  التحديات المعاصرة وامتحان أسس النهضة اليابانية عند مالك بن نبي: الفصل الثالث
 

163 
 

 ،1اءةبرلشحذ فاعليتهم، وهم أكثر سكان العالم محبةً للعمل الجماعي، فإذا أخطأ أحدهم ضحكوا ب
الأقدم مرؤوسه الجديد إن أخطأ، بعيدا عن زملائه، وهي أحد عادات الثقافة  نصح الموظفما ي وعادةً

كل ذلك يزيد انسجام وتعاضد أفراد المؤسسة الواحدة ، و2اليابانية التي تقتضي مساندة الكبير للصغير
ومن شأنه تقوية فاعلية دور كل منهم في تسهيل العمل للجميع، فيصبح هذا العمل فنا ممتعا، لا صعبا 

  .ممتنعا
وقد يكون ذلك هو السبب الذي جعل العامل الغربي يعتبر العمل وسيلة للحياة، بينما يعتبره 

إما في : يواصله بعد ساعات الدوام يجعلهعمله أثناء الدوام  أن عدم إكمالهه، إذ العامل الياباني حيات
عطلة في السنة، الشركة أو في البيت أو حتى في أيام العطل، وإن كان يحق للعامل الياباني قضاء أسبوعي 

 الدول النامية وبالتالي فشتان بينه وبين العامل في 3حتى لا يوصف بالأنانية فترافإنه يعمل على تقليص 
لا يكتفي بشهر عطلة سنويا بل يعمل على تمديدها عن طريق التخلف عن الوقت الرسمي لبداية  الذي

عن  تراخيالعمل اليومي، الانصراف المبكر من العمل، التبريرات الواهية للعطل المرضية، فضلاً عن ال
على مردود العامل ضعيفة إلى درجات العمل ضمن السويعات التي استبقاها من وقته الرسمي، فالرقابة 

جعلته يعتقد بأن له حرية كافية في أن يقوم بالمهام الموكلة إليه أو أن يتركها، لضعف تقديره لقيمة 
  .عليه نالاجتماعي الذي استؤم" الوقت"

وإن كان ابن نبي يمج تسبيق الفرد للمطالبة بحقوقه على أداء واجباته، فإنه في المقابل معجب 
ليس فقط بتقديم العامل الياباني لواجباته، بل بتنازله عن بعض حقوقه لصالح اتمع، فقد أوضح أن 
السياسة التقشفية لليابان كانت سببا في ازدهاره عن طريق تقديم الدولة دخلاً سنويا محدودا للعامل 

 -ك الكثير من المواد الخاموكذا عن طريق توظيف إمكانيات بسيطة مقارنةً مع دول أخرى تمل-  4الياباني
ابن نبي  هيعتبر وهو رقموالذي كان متوسطه في الستينات من القرن العشرين يمثل مائتي دولار سنويا 

لكن لا  ،دولارا 1850فرد في العالم، بينما يصل في الدول الغربية إلى لرقما وسطًا في الدخل السنوي ل
 38إلى  -التي شاركت في مؤتمر باندونغ-للدول النامية لدخل الفردي السنوي للعامل الأدنى يتعدى ا
اليابانية أن تطبق نسبة الأجور المنخفضة مقارنة بالدول الغربية لو لم تجد وما كان للحكومة  ؛5دولارا

                                                 
  .41، 40، ص ص دون نقابباليابان إيتشيرو كاوازاكي،   1
  .162، ص المعجزة اليابانيةإزرا فوجل،   2
  .40و ص 38، ص اليابان بدون نقابإيتشيرو كاوازاكي،   3
  .54، ص القضايا الكبرى  4
  .191و ص 160، ص تأملات  5
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وعدم ارتفاعه مما شجع  "الين"ة قناعته بالربح القليل، استقرار قيمة ميزشعبا قنوعا؛ وقد نتج عن 
على تقليص نسب أرباحها إلى النصف إذا استدعى الأمر ذلك، دون أن يؤثر هذا الشركات الكبرى 

، 1في السوق العالمي التنافسيةالتقليص سلبا على مدى كفاءا، مما يجعلها تحافظ على قدرا على 
على خلاف دول  - عالميا-وقلة بطالة وأجرة مناسبة  -عموما-وتستفيد من النمو الاقتصادي الدائم 

  .2ة التنمية والتعاون الاقتصاديمنظم
وهو ما يعني أن قناعات العامل الياباني هي أساس توجيه وتحريك الاقتصاد الياباني العملاق، 

يمثلون "أن عمال الغرب من أمريكا إلى اليابان بن اعتقاد ابن نبي إانطلاقا من تميزه كإنسان، وعلى هذا ف
لا الظروف الاجتماعية متماثلة ولا الجوهر الأخلاقي تجانب الصواب، ف 3"النموذج الاجتماعي نفسه

، لكن من جهة أخرى ينتقد ابن نبي ما آلت إليه ذي يتقاضونهال ال الطرفين متوافق ولا حتى الأجرلعم
اليابان من عجز عن العيش المنغلق عن العالم إذ أن المنعش الأساسي لاقتصادها هو التصدير، على خلاف 

ما على التكامل الاقتصادي مع  لعالمية الثانية والاتحاد السوفياتي الذي عمل في زمنٍألمانيا أثناء الحرب ا
ضاعف تصدير اليابان لمنتجاا باستمرار في مقابل ضعف الاستهلاك المحلي، والذي ، حيث ت4الصين

 ، حمايةًأمر وارديجب إنعاشه، لأن خطر فرض الدول المستوردة لقيود صريحة على صادرات اليابان 
، إلا أنه ومنذ الثمانينات من القرن العشرين أخذ الاقتصاد الياباني يعتمد في نموه على 5نتجاا المحليةلم

الشعب  حتمت على، وكأن الضرورة الموضوعية هي التي 6الطلب المحلي بدل الاعتماد على التصدير
على كطبيعة رسخت فيه، ، لكن قليل الاستهلاك غزير الإنتاجيصير مستهلكًا بعدما كان أن الياباني 
لأن هذا طبيعة الإنسان النامي الذي له من قابلية الاستهلاك ما يغطي على قدراته الإنتاجية،  خلاف

يخالف الخاصية الأساسية للمجتمعات النامية والتي يستهلك أفرادها أكثر مما ينتجون، بل لو أتيح 
وما كثرة نسب البطالة في اتمعات النامية  لبعضهم أن يبقوا مجرد مستهلكين لفضلوا ذلك، وقد حصل،

أمام إمكانية استصلاح البطالين للأراضي البور أو حتى فلاحة الأراضي الخصبة إلا أحد الأدلة على أن 
م حنالعادات الاجتماعية التي نشأ عليها هؤلاء ت مجرد المطالبة بالحقوق فيستهلكون، دون أداء  إلىو

                                                 
  .153، ص الصراع على القمة مستقبل المنافسة الاقتصادية بين أمريكا و اليابانلستر ثارو،   1
  .179، ص فخ العولمة هانس بيتر مارتن، هارالد شومان،  2
  .106، ص تأملات  3
  .103و ص 99، ص المسلم في عالم الاقتصاد  4
  .300، ص الصراع على القمة مستقبل المنافسة الاقتصادية بين أمريكا و اليابانلستر ثارو،   5
  .205، ص التحدي الياباني في التسعيناتحسين شريف،   6
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مرتبط  ككل اتمعوبالتالي توجيه  هذا يعني أن توجيه اقتصاده الوطني، جتماعيواجبام لتحقيق إنتاج ا
  .، ولكنه أيضا منفعل بظروف العمل الذي توفرها مؤسستهكطاقة حيوية " الإنسان"بمدى فاعلية 

 1في مرونة القابلية للتغيير متفرديعترف مفكرون غربيون أن الهيكل التنظيمي للشركات اليابانية و
: والمقصود ا" إدارة الزمان"أي  Kaizen "كايزن"أهم أسباب ذلك هو اعتماده على مبدإ الـومن 

الأسلوب الياباني في تطوير المنتج تدريجيا وباستمرار لتقليل التكاليف وزيادة الإنتاجية، عن طريق تبسيط 
اقتراح تطوير أسلوب  الأمر الذي يتيح للعامل الياباني التدخل في ،2إجراءات العمل وإزالة المعوقات

-  هع خصوبة خيال العامل ليطور منتجات مصنعيشجت إلىهذا أدى قد  والعمل أو المنتج الأصلي؛ 
التعميمي  "فولتير"وذا فحكم  ؛3علها تبدو كابتكار ياباني خالصمما يج -وخاصة في اال التكنولوجي

يجانب  4ب إلى العادات الاجتماعية والتربيةبندرة المبدعين في اتمع بسبب انقياد الأفراد في الغال
الثورة "، فالاستثناء يصنعه العامل الياباني؛ والذي تميز في قبوله لعمليات التحديث التي تطلبتها الصواب

، بسهولة وتفان في الأداء، على خلاف الوضع في أوربا إذ عرقلت النقابات العمالية "الصناعية الثالثة
ة تزايد نسب البطالة مما أخرها عن الريادة الاقتصادية العالمية، فسهل ذلك على خشي ا عملية التحديث

غزو أسواق أوربا أواسط السبعينات، مما  -كالمنتجات الكهربائية ذات التقنية العالية-المنتجات اليابانية 
نية، ومع تفرض ضرائب جمركية على الصادرات اليابا -التي عجزت عن المنافسة-جعل الدول الأوربية 

خلال تلك العشرية أما في أوربا % 28ذلك فقد استطاعت اليابان تحقيق زيادة إنتاجية صناعية قدرها 
 المؤسسات اليابانية على تسارع وبالتالي فانفتاح ، 5في الولايات المتحدة الأمريكية% 12و% 7فلم تتعد

ادي؛ ومازالت تلك المؤسسات الاقتص اطراد النموتسارع التطور العلمي التقني كان سببا رئيسا في 
لعلمي والشركات العامة والخاصة ترسل بعثات علمية لموظفيها إلى الخارج بغية اكتشاف الجديد ا

 -عموما-منها بقدر ضئيل من المعلومات، لأم هم الأفضل مستوى ون والتقني، لكنهم صاروا يعود

                                                 
  .165، ص المعجزة اليابانيةإزرا فوجل،   1
، سلسلة خلاصات كتب المدير  اليابانإدارة المكان والزمان في": جمبا كايزن"الإدارة من موقع الأحداث مآساكي إيماي،   2

، 1997، ديسمبر 23، العدد 25، القاهرة، مصر، السنة )شعاع(ورجل الأعمال، إصدار الشركة العربية للإعلام العلمي 
  .03، 02 ص ص

  .300، ص اليابانيونأدوين رايشاور،   3
  .163، ص 1959ط، .صر، دعادل زعيتر، دار المعارف، القاهرة، م: ، تالرسائل الفلسفيةفولتير،   4
  .44، ص رؤية إسلامية: التجربة اليابانيةمحمد الخطيب،   5
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أن المستوى الرفيع للموظف والعامل  ، إلا1معارف العالم ستجدعن مالبحث ولكنهم لم يقنطوا من 
ق الأزمة بين الولايات المتحدة واليابان لما راجت في الولايات المتحدة الكتب التي تتحدث عن الياباني عم

تبادر إلى التهديد الياباني لاقتصادها انطلاقًا من فنون إدارته الراقية وهو ما جعل الشركات الأمريكية 
صارت  التينية مجالات مراقبة الجودة والإنتاجية وإدارة الموارد البشرية، التعلم من الشركات اليابا

وافتتحت بالولايات المتحدة مراكز للإدارة على الطريقة . الأمريكية موضوعا مفضلاً للأبحاث الأكاديمية
لة إذًا وبعد ما أخذت اليابان عن الغرب، هاهي ذي الدو .2اليابانية، بما فيها تجهيزها بقاعات شاي

عساها تتمكن من السيطرة على شدة  ،تأخذ عن اليابانفالأقوى سياسيا واقتصاديا لا تتردد في التواضع 
المنافسة اليابانية لها، لكن هل تصمد الولايات المتحدة أمام خصوصية الإنسان الياباني والتي لا يتقنها 

  الغربي؟
ها والذي جعل لكل شركة زيها وشارت لياباني؛إن تلك الخصوصية مؤتلفة بشدة مع فن الإدارة ا

" روح رجل سوميتومو"أو " روح رجل ماتسوشيتا"ونشيدها وشعاراا لتزيد في الولاء للشركة مثل 
كحق الاستجمام في منتجعات الشركة بالجبال وعلى الشواطئ، ومجانية : ويتمتع العمال بعدة ميزات

ت الجماعية اية الأسبوع، مع توفير نوادي للهوايات قاعات الحفلات العائلية الخاصة بالشركة والرحلا
تكرم الشركات المتقاعدين كما الخاصة والمحاضرات والبرامج الدراسية وقاعات راحة من تعب الصباح، 

الشاي الرؤساء والمرؤوسين للتناقش حول  ستضيف قاعةُ، وبعد اية العمل ت3والحاصلين على الترقيات
البعض من شباب الجيل الصاعد من  إلا أن، 4ولاءهم للعمل والمودة بينهممشاكل العمل، مما يوطد 

كعدوى التقطوها من الغرب؛ لكن مع  5العمال صاروا أكثر مطالبة بحريتهم وانخفض ولاؤهم لشركام
مع ذلك فإن الحل كان موجودا إذ أن إحدى الشركات اليابانية عملت على استطلاع الهويات الرياضية 

هي أفضل هوايات غالبيتهم، فوفرا لهم مع ملابس رياضية  "الباولنغ"ب، فكانت لعبة لعمالها الشبا
المنطق "ما يسميه ابن نبي بـ مما يظهر أن حسن انتقاء 6جذابة حتى تقوي تماسكهم وولاءهم للعمل

                                                 
  .18، ص المعجزة اليابانيةإزرا فوجل،   1
  .90، 89، ص ص العصر الصينيأوديد شينكار،   2
  .161، 160، ص ص المعجزة اليابانيةإزرا فوجل،   3
  .24، ص د وإدمان التفوقالعادات والتقالي اليابانعبد الفتاح محمد شبانة،   4
  .249، ص اليابانيونأدوين رايشاور،   5
  .162، 161، ص ص المعجزة اليابانيةإزرا فوجل،   6
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ا فن و يبدو جليا أن هذرضي المؤسسة والعامل معا، ما ي وتحقيقسبب رئيس في إدارة الأزمات " العملي
  . التسيير الياباني أخذ يزدهر مع مر الزمن

الذي يجمع كل شروط الحضارة التي رصدها  ،مثل هذا النسيج المتكامل للفن الإداري اليابانيو
يجعل الإنسان " الصناعة"بامتياز و" المنطق العملي"، "الذوق الجمالي"، "المبدأ الأخلاقي"مالك بن نبي 

 معطيات فضاء حضاريالإنسان  استقبله أو مؤسسته أو شركته، وإذا الياباني يعيش الحضارة في مصنع
ويترجم  -والطبيعة يفسر بعضها بعضا- فإنه سوف يقابل الحضارة بالحضارة، وهي حتمية فيزيائية أيضا 

أكثر قابلية للعيش  -عموما- الغربي الإنسان ذلك الإبداع الياباني وتسارع وتيرة التصنيع وتحديثه لكن
نقص الغربي، أما إنسان ن عمق الانتماء والولاء الذي يشعر به الياباني، وهذا عنصر رئيس يم متحرر

ر له بعد جلّ الشروط التي يتمتع ا الياباني ضمن محيط عمله، تلك الشروط وفَّتاتمعات النامية فلم 
ع و ظهره منالتي يمكنها أن تغري إنسان العالم الثالث بالإقبال على العمل بجد، بدل ما يمنركود ت.  

من الفارق بين التجربة الاقتصادية اليابانية وغيرها هو التضامن الذي تكونه مجموعة  ما يوسعو
الشركات اليابانية لتصير قوة واحدة رائدة، وهو ما انبهرت به الشركات الأمريكية والأوربية وأخذت 

لدولية والصناعة في اليابان بتخطيطها لسياسة تدعمها في ذلك براعة وزارة التجارة ا ،1تحاول تقليده
صناعية ناجحة تقوم على توحيد مواصفات منتجات الشركات الصناعية والعمل على التخصص في 

رة لها دعم مجال البحث التقني المتسارع التطور منتج أو اثنين حتى لا تتضارب المنتجات، بل تتكامل موفّ
من % 1في ذلك تقليص نفقات تسلحها إلى  د ساعد اليابانَوق ،2مما أدى إلى نجاح اقتصادي كبير

تسبق الأمريكيين في مجال نبوغهم في الاتصالات، الإنسان الآلي  و قد جعلها هذا ،دخلها القومي
  .3والليزر

التزاما قوميا لإنشاء شبكة  -حديثًا-بالغ أهمية الإعلام التواصلي فإن اليابان قدمت بالنظر إلى و
لتوسيع شبكتها ) كخدمات الهاتف وشبكات المعلومات الداخلية والدولية فائقة السرعة(ت ألياف اتصالا

مليون دولار، ويتوقع أن تنهي مؤسساا العمل بالمشروع بحلول عام  450في اليابان، ورصدت لذلك 
مليون  200الأوربية اللذان رصد كل منهما  ، وتأتي في المرتبة الثانية الولايات المتحدة والسوق2015

                                                 
  .461، ص ثورة الإنفوميديافرانك كيلش،   1
  .237، ص الصراع على القمة مستقبل المنافسة الاقتصادية بين أمريكا و اليابانلستر ثارو،   2
  .16، ص ية تجدد نفسهاالرأسمالفؤاد مرسي،   3
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الإستراتيجية الجديدة الهامة في العالم ولها الصناعات  تعد إحدىفصناعة الاتصالات  ،1دولار للمشروع
 - على الأقل-فكريا واقتصاديا، ويمكنها أن تكون أداة ضغط إيديولوجي وسياسي سوقها الواعد 

  .تلقائياا  من المنفعلين اوبالتالي فالأولى لليابان التحكم فيها قبل أن تكون جزءً
وقد صدر  ،على الشعبالعميم وقد عادت كل هذه النجاحات الباهرة للاقتصاد الياباني بالنفع 

أن اليابان تأتي في المرتبة الثانية عالميا من  2007عن تقرير البنك الدولي عن مؤشرات التنمية العالمية لعام 
ذي كان نصيب الدخل السنوي للفرد منه تريليون دولار وال 4.8ناحية الدخل الوطني الذي يصل إلى 

ك اليابان أكبر احتياطي مالي عالمي طويل أمد التوظيف لاتما و .2ألف دولار 38جد مرتفع إذ يبلغ 
من % 14ن التحكم في ورجال الأعمال اليابانيوقد استطاع  3يمكن أن يكفيها لثلاثين عاما مقبلاً

اق تجارية، سندات، وأصول مصرفية للولايات المتحدة أور: السوق الأمريكي الإجمالي على عدة أشكال
تسعان في الولايات المتحدة الأمريكية إلى درجة يوأخذ بذلك نفوذ اليابان المالي ومصالحها  4الأمريكية

أنفق اليابانيون أكثر  -مثلاً-تمويلها لعجز الميزانية الأمريكية بشرائها للسندات المالية، فلشراء عقارات ا 
على الإستراتيجية السياسية والاقتصادية الأمريكية  اًوهم ذا يشكلون ضغط ،5بليون دولار 45من 

ولى أن يغتنم أغنياء الخليج العربي مثل هذه الثغرات والعجز لدى الدول ليوجهوها لصالحهم وكان الأَ
   . يوجهوا سياساا للصالح العربيالكبرى حتى

  :لى الدول الناميةانعكاس نجاحات الاقتصاد الياباني ع -4

تقتفي  -فضلاً عن الدول الكبرى- د من الدول النامية يكل تلك النجاحات المتوالية جعلت العد
كما استطاعت  ،6أثر اليابان، فقد اقتدت ا الصين في تركيز اهتمامها على الصناعات الإستراتيجية

العالم الثالث نجاحا  لثر دوكوريا، تايوان، هونغ كونغ وسنغافورة أن تكون أك: النمور الآسيوية
في الثمانينات لأا اتبعت النموذج الياباني بحماية سوقها الداخلي، وقد ساعدها شراؤها اقتصاديا 

ت عالتسعينات رف أثناءللتكنولوجيا من الولايات المتحدة على إبداء منافسة قوية في السوق العالمي، لكن 
مما جعل النمور مما  ، وفرضت اليابان رسوما أعلى منهاالولايات المتحدة رسومها على تكنولوجيتها

                                                 
  .14، ص ثورة الإنفوميديافرانك كيلش،   1
: الأسواق العربية: ، إقتصاد العالم قبل الأزمة المالية العالمية، ضمن موقععلي نور الدين إسماعيل  2

ve_print.php?save=1&cont_id=29594http://www.alaswaq.net/sa 18:39، على 2010-8-9: استخرج في .  
  ، مجلة العربي الإلكترونيةاليابان وحاجتنا إلى سياسة عربية جديدةمسعود ضاهر،   3

bimag.com/arabi/common/showhilight.aspwww.alara 19:24على 2009-09-02استخرج يوم  
  .عن بات شوت، السادة الجدد: ، نقلا17ً، ص التفوق الياباني وملامح التجربة العربيةعبد الرحمان بن صالح المشيقح،   4
  .ت.، د1هالة العوري، يافا للدراسات والأبحاث، القاهرة، ط :، نقلاً عن شنتارو إيشيهارا، اليابان لم تقلْ لا، ت17، 16المرجع نفسه، ص ص 5 
  .95، ص العصر الصينيأوديد شينكار،   6
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مرات عدة،  لنشاطاا الإقتصاديةالصناعات اليابانية  عرقلةُلها  تتبينتعيش أزمات اقتصادية حادة، و قد 
د براغماتي قوي الفاعليةاعتماد اليابان لمنطق وهذا يثبت  ،1د نجاحها الصناعي في تلك الدولحتى لا.  

ق لنفسها للتخصص في تصدير التكنولوجيا العالمية لتحقّ "ماليزيا"تجتهد  "النمور"يد عن وغير بع
، إذ صرح رئيس الوزراء الماليزي لتلك التكنولوجيالكن هذا لا يعني أا هي المنشئة  ،2الرخاء الاقتصادي

الأجنبية تكنولوجياا، أن ماليزيا في أمس الحاجة إلى أن تنقل إليها الشركات  "محضير بن محمد"السابق 
مئنا وخاصة اليابانية منها، وأن تعمل هذه الأخيرة على تطوير الكفاءة التقنية للقوة العاملة الماليزية، مطَ

تلك الشركات أن ذلك لن يشكّل خطرا عليها، فالتكنولوجيا اليابانية تتطور سريعا، وبالتالي فلن يصل 
 منتظرةً الغير لإنتاج مستهلكة ل الدول النامية مجردلكن إلى متى تظ ،3ماليزيا إلا ما صار متأخرا تقنيا

في الدول تتكرر  ما عوم، مثل هذه الصور الضعيفة الإتكالية والعاجزة عن إظهار قابلية للإبداع كثيرا
": كايزنمبدإ ال"إلا أا لم تستفد منها في توظيف  ،التي وإن اقتفت أثر اليابان في جزئيات ضئيلة ،النامية

أغرت الدول النامية بفتح  "صلاحيتها"تطبيق هذه الفكرة في اليابان ولا  "صحةُ"التطوير المستمر، فلا 
للدول  -إن أرادت ووفق مقابل هام–باب الاجتهاد في مجالات تتسابق فيها الدول الكبرى، لتتكرم 

عقل فهو قابل للتعلم، إذًا المشكلة مال اجتماعي ولا  الا ينقصه ةالنامي الدولالكليلة بفضالة تقنيتها، ف
حتى تقدم منتوجات حضارية في الطرف  نسان ومادة ووقت الدولةلإالحكام  تسييرتكمن في سوء 

 - على الأقل- مبدعة " أقلية" شخص يفتقدون يريملاستة المقابل لمعادلة ابن نبي، إذ لا يعقل أن أكثر من 
لسابق ولكن من بعد خاص بكل عنصر من عناصر قراءة الدرس الحضاري الياباني ا يتطلبوهو ما 

تراا  ،توجيه إنساا "صلاحية"و "صحة"المعادلة الحضارية لابن نبي لاستخلاص دور التجربة اليابانية في 
ووقتها وفكرا الدينية عسى أن تكون دافعا للمجتمعات المعاصرة للاستفادة منها، انطلاقًا من وعي 

  . إنساا لهذا الدرس

                                                 
  .259و ص 257، ص الصراع على القمة مستقبل المنافسة الاقتصادية بين أمريكا و اليابانلستر ثارو،   1
  .49، ص، فخ العولمةهانس بيتر مارتن، هارالد شومان  2
، 7: عبد الرحمن الشيخ وآخرون، الد: ، ترجمة ومراجعةالعلم والتكنولوجيا وحقوق الإنسان، موسوعة الدكتور محضير بن محمد رئيس وزراء ماليزيامحضير بن محمد،   3

  .44، 43، ص ص 2004، 1دار الكتاب المصري، القاهرة، مصر، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، دار الكتاب، ماليزيا، دار الفكر كوالالمبور، ط: الناشرون
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مالك بن نبي الدور المزدوج الذي تطمح اليابان لأدائه في العالم، وهو ما جعله  لقد لفت اهتمام
  Mamoru Shigemitsu"مامورو شيجميتسو"تصريح وزير الخارجية الياباني  -باحترام-ينقل 

ن وهي مزيج م- اليابان " :ده في هيئة الأمم المتحدة قائلاًفي جلسة استقبال بلا) م1957 -1887(
 و يرى ابن نبي أن، "عبرا بين الشرق والغربستحاول جهدها أن تكون م -الحضارات الشرقية والغربية

بالدور الذي حدده شيجميتسو، بمعنى أداء دور الواصل بين  الآسيوي القيام-على الإنسان الإفريقي
ا عن ا -حسب تقديره-قبله العالم ككل، فالغرب الشرق والغرب، حتى يلسيطرة على صار عاجز

لعناصر الحضارة " الكيماوية"التركيبة  يستفيد من كما يطالب ابن نبي إنسان العالم النامي أن ،1الإنسانية
، وعلى هذا يكون 2جل سرعة دخول مجال الحضارة من جديدلأ من إنسان وتراب ووقت،: ليابانيةا

شعبا وحكومة : وفرا اليابان مفكرو العالم النامي أمام مسؤولية تأمل خصائص عناصر الحضارة التي
العوامل  فما هي، لبلوغ مرحلة الحضارة من جديد وتصنيفها إلى ما يصلح للأخذ به، وما يجب رفضه

من أجل توجيه الإنسان، واستثمار التراب والوقت وانتقاء الفكرة الدينية التي  اتمعالتي يجب توفرها في 
مازج الصحعلى شكل شذرات تضمنتها  - فيما سبق-وامل لك العة بالصلاحية، بعدما وردت تت

  السياسة، الفكر، الاجتماع والاقتصاد؟: القطاعات الحيوية في الدولة

 :واستثمارها حضاريا "الإنسان"وعي قيمة  -أولا

وحسن " ترابه"لـبتطويعه : الياباني هو الذي حرك تلك الحضارة العملاقة" الإنسان"إذا كان 
التي تمثَلها منذ نشأته، فحقيق بأهل الفكر في " لفكرة الدينيةا"لـفي إطار تفعيله " وقته"استفادته من 
   .لخصائص التي أكسبته تلك الفاعليةالعالم تأملُ ا

  :سبب في فاعليتهم حفظ اتمع لكرامة أفراده -1

ه في ذاته وعند يرجِع ابن نبي أساس بناء الحضارة إلى تكريم الخالق للإنسان، مما يجعله يشعر بقيمت
، وفعلاً 3فيخبو عطاؤه الحيوي للمجتمع يذلُّغيره وبقيمة غيره من الناس، لأن الامتناع عن تكريمه يجعله 

الذي شبعه باحترامه لذاته  ولكنشعر الإنسان الياباني بتفضيل الآلهة له، ما جعله يقدسها، ويحترم ذاته، 
مختلف إلى ما واحتراما منذ  صغره مما ينمي فيه دافع رد الجميل هو التربية الأسرية التي تحفُّه عطفًا وإكرا

الخلافات الأسرية ويمكّن الناشئ من الشعور  فرضيةَهذا يقلص ومستويات انتمائه طاعةً، محبةً وولاءً، 

                                                 
  .270، ص فكرة الإفريقية الآسيوية في ضوء مؤتمر باندونغ  1
  .49، ص شروط النهضة  2
  .90، ص تأملات  3
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بالأمان ضمن الجو الأسري، وهو ما يبعده عن الكثير من الأسباب الممكنة للأزمات النفسية، والتي 
لتربيةُ العنيفةُ ظهورها حيث يتوسلُها كثير من الآباء في العالم للتواصل مع أبنائهم، عجزا منهم تستفز ا

 عن اعتقاد قابلية نجاح وسيلة الحوار معهم، وهو ما يولد الأزمة في نفوس الأبناء لتتفاقم درجات
لتعايشِ مع الغير، الأمر الذي ينجم خطورا مع مر الزمن فتشوه استعدادام الإيجابية لتقبلِ ذواتهم ول

الجماعة أو اتمع، عن طريق التعنيف، التخريب  سواء للأسرة،: الولاء والانتماءعنه التملص من 
للجيل  هدقَكإنسان، ليورثَ ع همجتمعه بسبب هضم هؤلاء لحق بنفيه منا، إذ يشعر الفاعل وغيرهم
  .ل أو غيرهمعما ،سواء كانوا أبناء، تلاميذ: الجديد

لذلك فإن و ر المنهارة قليلأما في اليابان فعدد الأس  ا نادرعدد التلاميذ الذين تكفلهم الدولة مالي
كما أن جودة التربية اليابانية جعلت الياباني مترفعا عن طلب معونة  -مثلاً-ة بالولايات المتحدة نارقم

إذ يعتبر قبولَها  -لصحية ومعاشات الشيخوخةعدا الرعاية ا–الدولة عن طريق الخدمات الاجتماعية 
يمتد أثرها إلى النواحي  - الطبيعة والتي تبدو معنويةَ- ة الأسرية نشئ، وبالتالي فسلامة الت1إهانةً في حقه

يمكنها توجيهها إلى إصلاح النقائص المتبقية في  المادية في اتمع، لتكسب الدولة بفضل ذلك أموالاً
، وأين هتقليص مشاكل الفرد في مجتمع ، يتنامى معحظ سعادة للمجتمعأكبر  -نظريا- ريوف ممابناها، 

إنسانُ الدولِ النامية من كل هذه الأخلاق الرفيعة، إذ تكثر بمحيطه الاختلاسات والوساطة والرشاوي 
الي اقتصاديا، أخلاقيا وبالت: والتملق وكلها مهدرة لكرامة الإنسان لتجعل منه مجرد آلة لتدمير اتمع

  .نا يبرز الدور الريادي للتربية الأسرية في تحريك اتمع ككلهو
إذًا فرد فعل الناشئ يكون من نفس طبيعة الفعل المتلقَّى، ولكن لن يكون بالضرورة بنفس 

جامدة تخضع لقوانين فيزيائية محدودة، بل هو كيان حي،  ، فليس الإنسانُ مجرد ذرات مادة"الشدة"
 فعال بهعل قابليته لتطوير استيعابه للفعل وإبداع طرق عدة للانالأمر الذي يجر من ذلك فهو عاقل، وأكث

ية اليابانية بمثل ذاك الرفق، فهذا بوولما كانت التربية الأ -هنفس-تكون كثيرةً قد تفاجئُ الطرف الفاعل 
م مع الغير، وبالتالي يكون للناشئ الياباني قابليةٌ إيجابية للتعايش في سلا -عامةً-يعني أن للنفس اليابانية 

حوه حقه الاجتماعي مما يكسبه دافعا لنفع الغير أيضا باعتبارهم من له الحظ في حسن المعاملة اتمعية
بحسن تقديرهم له، ومما يدل على صحة هذا الفرض أنّ العامل الياباني محاطٌ باحترام رؤسائه له، 

 هالسليم ويزيد" المبدإ الأخلاقي"ه من الموظفين، ملتزمين في ذلك بصميم ونصحهم إياه، بعيدا عن غير
ا تلك الرياضات الافتتاحية كل يوم، ومعاونة زملائه له تقليصا لرتابة العمل، فكيف إذًانسجاما مع غيره 

؟ هذا ت في معارضة رؤسائه أو في تعطيل عمل مؤسسته بشكل من الأشكاليمكن لذلك العامل أن يتعن
                                                 

  .205، 204، ص ص المعجزة اليابانيةإزرا فوجل،   1
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هو المفتاح الذي أدخل اليابانيين مضمار الحضارة،  ضمن مجتمعه تقدير الإنسان الياباني عني أنّ حسني
وحافظت على هذا المكسب الذاكرةُ الاجتماعية التي نقلته عبر الأجيال عن طريق التربية، حتى لا تتأثر 

  .الزمن عبرعناصر هذا المكسب بالتحلل 
ني على مدى تاريخه الحديث مرات عدة كان فيها مخلصا لقوميته وقد امتحن ولاءُ الإنسان اليابا

مستميتا في الدفاع عنها وظهر ذلك أثناء قسوته في الحروب، ولكن بالمقابل أيضا أثناء قهره لمصاعب 
مرحلة إعادة الإعمار بعد تدمير شامل للبلاد، وعلى الرغم من شدة المشقة فإن كرامة الياباني لا تسمح 

إن الياباني لا : "أشهر كتاب اليابان المعاصرين" موبوكينا"ا النهج؛ ويترجم هذا التحدي قولُ له بغير هذ
ماك "ويشاركه الجنرال الأمريكي " ينحني إلاّ لأداء التحية للقريب أو البعيد، ولكنه لا ينحني أبدا للهزيمة

 وقد 2الفكرة ودخول الحضارة دافع لخدمة -كما يرى ابن نبي–" فالتوتر الداخلي" ،1هذا الموقف" آرثر
علم أن  فاندفعوآمن بإمكانية نجاحه،  شعر الياباني أن هدفَه التعميره؛ فعلى الإنسان أن يلتحقيقه فبلغ

العقل الباطن لا يعرف المستحيل، ومهما ضمنه صاحبه من قناعات فسوف يؤمن ا، ولكن البيئة 
  .3لها بالغ الأثر في توجيه تلك القناعات فيكون الاجتماعية تغذي هذا العقل بأفكارها

  :أخلاقيات العلم و انعكاساا العمليةرعاية  -2

الطاقة " فسيرلقد تشرب العقلُ الياباني من بيئته حب العلم والعملَ الجماعي الموجه بإحكام، 
الإنسان الياباني يجمع الأمة بالصلاح، وكيف لا وعلى  و للإنسان الياباني بنظام في ما يعود عليه" الحيوية

 منالشعب  و هو ما يمكِّنبين الخلق القويم والمستوى العلمي السامي فندرت البِطالة وانعدمت الأمية 
بطالة وأمية ثقيلة : مفارقات عدة يعانيوهذا إنذار يجب على العالم النامي استيعابه فهو عيش سعيدا؛ ال

ذي تعددت مظاهره السلبية معنى ومادة، كل هذا زاد من الأثر فضلاً عن تدني مستوى الأخلاق، وال
ته الإتكالية وأخواتها؛ وليس لمثل تلك الأدواء أن أكَ -مثلاً-تقليص مدى سيادة الدولة، فالاقتصاد 

  .أيضا" ترابها"ر فيغيِ" إنسانها"حتى يتغير " عالم أفكارها"لمَا فسد من  هاترتفع عن الأمة إلاّ بتغيير
نقدوا تراثهم الفكري واستأصلوا ما به من  عندما" الميجي"عهد  مصلحي ديدنَكان وهو ما 

المستوردة ليبقوا الإيجابي من الأصيل والمعاصر ما جعل ضتهم " المميتة"وكذا الأفكار " ميتة"أفكار 

                                                 
  .53، ص التجربة اليابانية: والصناعي التعليم والتقدم التكنولوجي محمد محمد سكران، :نقلاً عن  1
  .45، ص في العالم الإسلامي مشكلة الأفكار  2
، والروحية، الأهلية للنشر كيف تتحكم في طاقاتك الخفية الذهنية والجسمية: أيقظ قوة عقلك الخارقةأحمد توفيق،   3
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من يتطلب  الأمر الذيلذا فالدول النامية تحتاج إلى نقد حضاري عميق متشعب الأفنان،  ؛1تنجح
لصالحها، فالدسائس الممكنةُ  لن يكونتأخر الالقيام به لأن  إلى الطاقات الفكرية في هذه الدول أن تبادر

مازالت كبيرة، فلا يجدر بأهل الفكر " النامي"الإنسان  مقاساة وكثيرةٌ سواء من الداخل أو الخارج، 
في توجيه اتمع، وهذا بسبب  اًيرخط اًللمفكرين دور أن التهرب من مسؤوليام فتتفاقم المشاكل، إذ

طبيعة تأثير قيمة الفكرة؛ فالأفكار كائنات قوية بذاا وعدم الاعتراف بمدى فاعليتها في الوجود الإنساني 
إلى ما يبتغي منها دعاتها، لذا فعلى الإنسان إدراك ماهياا وقوانينها من أجل  -بجهل منه-يجعلها تقوده  

يكرس  و هو مافللأفكار خاصيةُ جذب للأفكار التي تماثلُها طبيعةً،  رقيهدمة التحكم فيها وتوجيهها لخ
يجب على أهل الفكر نشر الأفكار  ولهذا ،2عدد أفكار الشخص حسب طبيعة الأفكار المنتشرة في اتمع

 العلمبقيمة  فتسمو على الإبداع والابتكار، تشجيعاللمبادرات الفردية و تنشيطاالبناءة في اتمع، 
  .ثغرات ينفذ منها ذوو النوايا السيئة غيام حتى لا يتركو ،وأهله

 على شكليتمظهر لفي هذا العصر يتعمق  الذي أخذ نفوذ الاستعمار الفكري و يتجلى ذلك في
نطلاقها من أحكام لا، فكثير من الكتابات الاستشراقية متحاملةٌ بقسوة على الإسلام 3استشراق وغيره
قل العربي بالعجز والاتكالية، لكن مع ذلك يضطر مفكرو العالم الإسلامي إلى الاعتراف مسبقة تصف الع

، 4بجدية وعمق كثير من أعمالهم كتحقيق المخطوطات التراثية الإسلامية وتأليف أعمال تاريخية هامة
ة يمكنها سهل لغيرهم ملء الفراغ بسموم فكري -مثلاً-فغياب المفكرين الجادين في العالم الإسلامي 

تكارات الروحانية والعلمية، كما تحقيق انفصام بين إنسان العالم الإسلامي ومورثه الحضاري الغني بالاب
تمعات  إلى التنكر لانتمائه وقيادةُهذا الإنسان  يمكنها جرمجتمعه إلى الجمود، فمن سوء حظ ا

كان أكثر منها علما ومنهجية فاستطاع اللاّحق -والنامية عامةً أن مستعمرها السابقالإسلامية خاصة 
الاستحواذ على عقول ووجدان الكثيرين، الذين تمذهبوا بأحد المذاهب الغربية دون تقيد بالوازِع 
السليم، فَضلُّوا وأضلّوا، أمثال الشيوعيين والليبراليين، والوجوديين والماديين التطوريين، وما كان 

                                                 
  .151، ص مشكلة الأفكار في العالم الإسلاميمالك بن نبي،   1
دار العرب للبستاني، مصر، : حنا أسعد فهمي، الناشر: ت، وة الفكرية في المغنطيسية الحيويةقالوليم ووكر أتكنسون،   2
  .19-13ص ص  ،1987ط، .د

، ص 1981، 1، مكتبة الفلاح، الكويت، طمتابعة نقدية: العقل المسلم في مرحلة الصراع الفكريعبد الحليم عويس،    3
14.  

، 185، ص ص العلمانية والممانعة الإسلامية علي العميم وآخرون، :، ضمنسلاماللبرالية والاستشراق والإطلال أسد،   4
186.  
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إنسان تلك اتمعات من أجل لتركيبة  ضافيةإبعد دراسات علمية للمستعمر تحقيق نتائجه تلك إلاّ 
  .التحكم فيه وتكريس تبعيته له

يؤكد ابن نبي على أن المستعمر درس استعدادات مستعمريه في مختبراته الخاصة بما يسميه حيث 
، فاختلق ا "رطيكمنعكس ش"ليحدد نوع ومدى قابليته للانفعال بإيحاءاته " الكيمياء السياسية"ابن نبي 

إلى أقصاها حتى " القابل للاستعمار"مشاكل نمّاها بعد رحيله، من أجل شحن طاقات هذا الإنسان 
دهايبد، كأن يوهوخاصة بالدول الإسلامية- ممنبوذ العالَ هأنبه م-  همتمع والعالم، ويتفينعزل عن ا

أما  ،2لُ راهنا أيضا، فما أشبه اليوم بالأمس، وهو الحاص1غيره فيطارده ويضيع جهده ووقته ومالُه
ها إلى الانقياد إلى خدمة غايات استعمارية تدفع ضحيتبالإنسانُ الياباني فلا تسمح له قوةُ بنيته المعنوية 

 عبرها يعكس مواقفه في مؤلفات وإبداعات يستمر أثر عمياء عن أهدافها، بل إن اليابانيسلوكات 
ما يمكن أن يوصم به من نقص، لأن الإنسان الياباني يمضي جلَ  -بالحجة الدامغة-ك التاريخ، ليفكِّ

دة إذا أراد لنفسه يأن يتمثل هذه القدوة الفر" النامي"وقته بين العلم والعمل المُتقَن، وقد آن للإنسان 
  .باقتدار كالذي لا يوهب بل يفت ومجتمعه الإكرام

على المسلمين أبعادها " الرؤية التآمرية" إلاّ بمنح فكرة -المسيري حسب- ولكن لن يتأتى له ذلك 
تحديد قدرات العدو بدقة، وألاّ يتخلى عن مسؤولياته أمام المشاكل لأن  الواقعية، إذ على المسلم

، إذًا فالأمر متعلق بضرورة 3الدسائس ما استطاعت النفوذ إلى العالم الإسلامي إلاّ بغياب وظيفة مفكريه
فكرا، ظواهر : دراسات واقعية موضوعية للمجتمع تؤسس علىلدرجة التخلف،  رعاة الفكر يوع

  .ومادةً لحصر المشاكل فيسهل اكتشاف حلولها

                                                 
  .71-67، ص ص الصراع الفكري في البلاد المستعمرة  1
واجهها ت ت انتفضة التيالإسلامي الشعوبكالصور الساخرة ضد الإسلام ورموزه، والتي انطلقت من الدانمارك، واستفزت   2

إلى سالف عهده بالأخطاء اليومية من قلة مسؤولية أمام  المسلم من جديد، وعاد تأن خمد تلبثما  ابالمظاهرات، ولكنه
ولى التصدي للغرب بقوة الفكر واجباته، وساطة، محسوبية وغيرها، مما أك العالم الإسلامي ومازال يفكّكه، وكان الأَ

أخرى كحظر الحجاب على طالبات وعاملات مشاكل  ابتداعذاك الغرب الذي لم يتوانَ عن  ،والاتحاد الاقتصادي
واهنةً عن تحقيق  الإسلامية ها كثير مادامت إرادةُ الأمةالمآذن في سويسرا، وغير بناء ؤسسات العمومية في فرنسا، ومنعالم

  .مراميها
العلمانية  رون،علي العميم وآخ :، ضمنلست مكتشف العلمانية، لكن أحولها إلى أنموذج تفسيريعبد الوهاب المسيري،   3

  .231، ص والممانعة الإسلامية
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من يجزم أن جلّ البلاد العربية تعاني أساتذةً جامعيين ذوي تفكير سطحي  العرب ومن المفكرين
فكيف يمكن لهؤلاء توجيه اتمع إلى سبل تخطّي ، 1راقيةهم لمناصب علمية ئتلاععامي على الرغم من ا

كم يجمع بين الخطورة الحهذا لكن  ،2ومنهم من يحكم بغياب تام للأفكار عن اتمع الإسلامي! أزماته
 -مهما كانت طبيعة كل منهما-واللاواقعية، فكيف للإنسان أن ينشأ بعيداً عن اللغة، والتي تحمل فكرا 

وكتب التراث الإسلامي كلها حملت وتحمل أفكارا تتفاوت  -باختلافها- فالكلام ووسائل الإعلام
في  الموضوعيةوالدقة  توخيموجودة، لذا فعلى أهل الفكر  -مع ذلك-درجات صحتها، ولكنها 

  .إذا أرادوا المساهمة في تشخيص داء مجتمعام وعندها يمكن علاجه أحكامهم
إلاّ إذا اتحدوا لاقتراح مشاريع تلم  هذا ح في مسعاهمولن يستطيع مفكرو العالم الإسلامي النجا

 -بمرارة-يحكم " علي حرب"، ولكن أنى لهم ذلك وهم متنازعو المبادئ؛ الأمر الذي جعل أمتهمشتات 
 تكابِداتمعات العربية والإسلامية  فبقيتعلى مشروع إعادة بناء الهوية، ومشروع الوحدة بالفشل، 

 هذه  نخبة الكثير من ممثلي هذا لأنو، 3ين الطوائف والمذاهب والأحزابنتائج الانقسام الحاصل ب
يؤمن به، فالأزمة تبدأ عندما فإلى أعماق المتلقي ه خطابذ يفتقد إلى ربط العلم بالعمل حتى ينفُ اتاتمع

يعمد إلى  ثم "الأمانة" درستلاميذه لالمعلم  قدممونها، كأن ييخالف أهلُ العلم تطبيق القيم التي يعلّ
لتلك  ضةًمناق) أمانة العلم والصحة والمال(خيانة الأمانة  المتمثلة فيالتدخين، فتكون هذه الصورة السيئة 

الفصم بين النظري  إلى فتتصارعان في نفس المتلقي الذي قد ينتهي بدورهالمسموعة القيمة الخيرة 
ليعكسه سلوكًا اجتماعيا راقيا فهو لا يعيش والعملي، أما الإنسان الياباني فيؤمن بما يتلقاه من علمٍ 

بين العلم والعمل، وهذا نتيجة صدق التربية التي حظي ا، وحتى لو اختلف مفكرو : الانفصام الداخلي
ا تعي الهدف القومي الموحها في المنحى وعدم تناقضها لأفترض تقاربد وتؤمن اليابان في مناهجهم فإنه ي

  .العالم عموما أهل الفكر فيغيرهم من ينقص  من أهم ماهذا بإمكانية بلوغه، و
  

                                                 
تصدر عن الس الوطني للثقافة والفنون ، ، سلسلة عالم المعرفةالإنسان الحائر بين العلم و الخرافةعبد المحسن صالح،   1

   .121، ص 1979، 15: ، عوالآداب، الكويت
تبر فاقدة للأفكار، فهي طبيعيا فاقدة لطريقة التفكير الأمة الإسلامية اليوم تع: "حيث يقول الدكتور محمود الخالدي  2

  ".المنتجة، فالجيل الحاضر لم يتسلّم من سلفه أية أفكار إسلامية ولا أفكارا غير إسلامية، وبالطبع لم يتسلّم طريقة تفكير منتجة
ردن، شركة الشهاب للنشر ، مكتبة الرسالة، الأإلى ضة الأمة الإسلامية التفكير، بداية الطريقمحمود الخالدي،  -

  .31، 30، ص ص ت.ط، د.، دوالتوزيع، الجزائر
  .52، ص 2005، 3بيروت، لبنان، ط- المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب ،نقد الحقيقةعلي حرب،   3
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  :دور الدولة في بناء الإنسان -3

دعا الإرادات الفكرية الفردية لوحدها، لأن الأمر  ت فيا من أن تعملية بناء الإنسان أكثر تعقيد
" صحةً"الإنسان الفعال  يتطلب تبني القيادة السياسية للدولة مشروعا مجتمعيا شاملاً أساسه بناء

؛ وهو ما جعل ابن نبي يهيب بالدول المتخلفة أن تقتدي باليابان في تحسين الظروف "صلاحية"و
الدولة، وقد نجحت اليابان في  في سبب فعال لتغيير باقي الأوضاعأن ذلك على الاجتماعية، ويؤكد 

 ،1لغرب الذي بادر بتحسين طرق معاملتهاتحقيق هذا المرمى، الأمر الذي جعلها سيدةَ قراراا أمام ا
بالتربية والتعليم  كان من أولويات هذا التغيير اتمعي الشامل الذي شهده عهد الميجي الاهتمامحيث 

بارع، إذ نشرت المدارس في كل مدن وقرى اليابان، " منطق عملي"عن طريق اعتماد قادة الإصلاح لـ
بين الأصالة  -منهجا ومضمونا-وانين التعليم بحيث صار يجمع رضت إجبارية التعليم، ونظِّمت قوفُ

والمعاصرة، وقدالمتعلمين، مت م د زيحا لهم على التعلم، وونح وقروض للطلبة محدودي الدخل تشجيع
بط بنجاح بين أوامر ، كل ذلك رطلب العلم لدى الشعب رات تلهب حماساونادت الحكومة بشع
القضاء على الأمية، وهذا  اليابان استطاعت حيثالوجدان، وكانت النتائج باهرة العقل الردعية ورغبة 

وخاصة دول منها، الإسلامية ك، تشهد نسبا عالية من الأميةفرق جوهري بينها وبين الدول التي مازالت 
أن  حيث وحسن تسيير الموارد المالية،" الإرادة الحضارية"بل " الإمكان المادي"التي لم ينقصها  2الخليج

  قلص من حجم المورد المالي  الأمر الذي ،على التسلح كانت ضخمة - عموما- نسبة إنفاق الدول العربية
  
  
  

                                                 
  .119، ص تأملات  1
% 99.95بـ 1950سن الخامسة عشر عام إذ قدرت نسبة الأمية في بلدان الخليج العربي المنتجة للنفط، لمن هم فوق   2

  %.37.3و% 83.8لتتراوح بين  1980كأدنى نسبة، ثم نقصت عام % 66كأعلى نسبة و
  . 24، ص تربية اليسر وتخلُّف التنمية، عبد العزيز عبد االله الجلال -
ربية الجديدة، العدد ، مجلة الت2000-1981تأملات في مستقبلا التعليم في المنطقة العربية خلال العقدين : نقلاً عن -

  .50، ص 1950، لعام 1980، مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية، بيروت، ديسمبر، 21
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الدول  ومع أنّ من؛ ا، وهذا أحد الأسباب الهامة لهجرة الكفاءات من بلدا1الموجه لتنمية الإنسان
هجر، ويطالبهم بالإبداع، إلاّ أن ندرة يغري نخبته العلمية برواتب تفوق ما يتقاضونه في الم ما العربية

وتسهل وظيفة تلك النخبة تجعلها تشعر بالغربة الفكرية التي ترعى العلم وأهله المعطيات الاجتماعية 
ويحذر ابن نبي من خطورة هذه القطيعة التي انتشرت كظاهرة في  ،2فيصعب عليها الإبداع في بلداا

، لكن كيف تنجح النخبة 3العمل على التعايش مع الإنسانية على العالم الإسلامي ككل حاثًا النخبة
في هذا  و عات العربية تخضع لانتهاك حقوقها؛وهي كغيرها من أفراد اتم في بلوغ هذا المقصدالعربية 
مع " ديمقراطية"العرب من استعمال كلمة  يستغرب المستشرق الياباني نوبوأكي نوتوهارا إكثارالسياق 

كامهم لإنسانية شعوم، وهو ما يجعل الإنسان العربي ، لضعف تقدير حفي واقعهممفقودة  أنه يعتبرها
ينتج عن تقدير قيمة الذات بجانب  -عند ابن نبي-فالشعور الديمقراطي الفعلي  4ضعيف الفاعلية" هشا"

عي لتكافؤ ، لكن اليابان تجاوزت كل تلك السوالب للطاقة عن طريق التجسيد الواق5تقدير قيمة الآخر
مة منسجمة الأداء بين أفراد الشعب مما سهل تآزرهم وتواؤم الفرص، والذي عمل على تكوين لحُ

التي  ،لدول المتخلفةا إلى -غير مسموع-نداء من اليابان  وهذا. وانطلاقهم نحو بناء اتمع مصالحهم،
إلى أصحاا، لأن بسط  سيير الحقوقعلى الت ها المشرفةُرجع هيئاتأن ت ،كثيرا ما عاشت الحروب الأهلية

  .ع طاقاته إلى خدمة النفس واتمعإنساا ودفْ طموح -وبالتالي- العدالة في اتمع كفيل بترقية قيمة 
فإذا توفرت هذه النوايا الطيبة فإن الامتحان العلمي للكفاءات النظرية فيصلٌ بين النجاح 

برنامج تربية "مالك بن نبي يدعو الدول المتخلفة إلى تسطير  والفشل؛ إذ بالعودة إلى قطاع التربية، فإن
                                                 

وترجع تقارير عدة سبب ضعف تنمية الإنسان في الدول المتخلفة إلى خلل في إنفاق الحكومات، إذ بلغ حظ الفرد في الوطن   1
 728دولارا في غيرها من الدول النامية و 51دولارا، مقابل  353ما يقارب  1985العربي من الإنفاق العسكري عام 

فقد وصلت نسبة الإنفاق العسكري  95و 90، أما بين عامي 1996في الدول الصناعية، ثم انخفضت تلك الأرقام عام 
في % 33في الدول النامية و% 63في الدول العربية، بينما لم تتجاوز % 108من نسبة الإنفاق على التعليم والصحة معا 

  .الدول المتقدمة
الأكاديمية العربية  ،1، الد من أجل التنمية المستدامة الموسوعة العربية للمعرفة، و آخرون، مصطفى طلبة -

، نقلاً عن 478، ص 2006، 1، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، ط EOLSS, UNESCOللعلوم
UNDP, 1998, p 209.  

للثقافة والفنون والآداب، تصدر عن الس الوطني ، ، سلسلة عالم المعرفةالعلم و مشكلات الإنسان المعاصرزهير الكرمي،   2
  .149، 148، ص ص 1978، مايو 5:، عالكويت

  .249، ص في ضوء مؤتمر باندونغ فكرة الإفريقية الآسيوية  3
  .08، ص وجهة نظر يابانية العربنوبوأكي نوتوهارا،   4
  .65، ص تأملات  5
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في  وعيالنموذج التربوي الياباني الذي ر التي أرسى عليها، وعليها أن تتمثل الشروط النظرية 1"متكامل
إنشائه وعي مصلحي التعليم لطبيعة الإنسان الياباني وخصائص موروثه وتطلعات قادته، فكان النجاح 

استيراد مناهج التعليم الغربية، التي  لتجربة الرائدة، وعلى هذا فليس للدول النامية مواصلةُحليف تلك ا
الدول الحاضنة، إذ أا صممت لخدمة أبناء الوسط الذي ظهرت به، فمبادئ  في كثيرا ما فشلت

ول النامية القيادات السياسية للد و لذا فمن الضروري أن تبادر ؛وخصائص وتطلعات اتمعات تتفاوت
الفلسفة، علم النفس والاجتماع وغيرها، لدراسة خصائص  فرع سواء في اجامعا بتنشيط دور مخابر

لتفعيل طاقاته ضمن ذلك من أجل التخطيط لإستراتيجية محكَمة  وتوظفه عي طبيعتحتى تإنساا 
  .الوجهة السليمة حتى لا يبقى مجرد منفعل بدهاء المخابر الغربية

روسو قد أدرك منذ أكثر من قرنين من الزمن أن معرفة الإنسان هي أكثر المعارف وإن كان 
ا لم تاًتطور المعاصر قد شهدإلاّ أن علم النفس  ،2بنصيب من التطور حظَفائدة، على الرغم من أ 

ن ضرورة إلى استثماره؛ فضلاً ع ملحة لكن بقي بمنأى عن التطبيق في الدول المتخلفة، فهي بحاجة ،يرابك
تكوين مختصين ذوي  مع ، والتي هي نادرة في اتمعات العربية،"دراسات المستقبل"لـإنشاء مراكز 

كفاءات عالية من أجل نقد وتحليل واقع مجتمعام وتحسين أدوار شعوم، وكذا من أجل تقديم توقعات 
ذا يمكنها التملص من التبعية ، وللتكيف معهاوالاستعداد  -بناءً على المعطيات الراهنة- 3مستقبلية

للغرب والاستقلال عنه إعلاميا وتقنيا وعلميا، وهذا بعض ما نجحت الحكومة اليابانية في تحقيقه لما 
علميا واقتصاديا، فاستطاع القيام بالتفعيل الإيجابي : كونت بنوك معلومات استطاعت ا تنمية إنساا

  .لباقي القطاعات
فقد أظهرها في  ،لا تنقصه الطاقة الحيوية -وحسبما يؤمن به ابن نبي- لثفإنسان العالم الثا

في ثوراته، مظاهراته، وحتى في أفراحه الرياضية، إنما يجب تأطير تلك : مناسبات عدة بقوة أرت المتتبعين
م اتمع الطاقات وحسن تسييرها بالاقتداء بالمثال الياباني في إيجابياته وعدم الجنوح إلى توجيهها لتحطي

سلبا على باقي عناصر الحضارة ومنها التراب الذي  فأثرتكما فعلت اليابان عهد حروا التوسعية، 
ره الإنسانيسي. 

                                                 
  .109، ص من أجل التغيير  1
  .23، ص أصل التفاوت بين الناسجان جاك روسو،   2
، مطابع الدار العربية للعلوم، حوارات حول الفكر الإسلامي، قضاياه ومسائله وإشكالياته: الإسلام والمدنيةزكي الميلاد،   3

  .164ص  ،2007، 1ناشرون، بيروت، لبنان، ط
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  :حضاريا "التراب"تفعيل دور  - ثانيا

فإن مالك بن نبي يحث الدول النامية على اختيار " للتراب"دف الخروج من الأزمة الحضارية 
ترقيع "التي قدمت خطة شاملة لتغيير اتمع بدل محاولات  1 كما فعلت الياباننموذج منهجي للتسيير

 قيادة فقد تمكنت ،2أعدم فعالية تلك الإصلاحات السطحية هو ماالمشكلات المألوفة في الدول المتخلفة 
اباني اليابان من اختيار نموذج اقتصادي فريد جمع بين خصائص رأسمالية وأخرى اشتراكية يدعمها طابع ي

ب سياسة تقشفية خططت لها الحكومة اليابانية بصرامة لتستثمر بن نبي أن نجاحه تطلّايرى  وأصيل، 
الإنسان فكرا وسلوكا، فاستطاعت تخطي مشكلة ضعف وسائل التجهيز، مما سمح للاقتصاد الياباني 

لحكومات  -بي حسب ابن ن –بالانطلاق ليحقق سريعا الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، وهذا دافع 
، إذ لأجل اختيار أنسب  3فرت لتوجيه الإنسان اليابانين تبادر إلى تمثل الشروط التي ولأالدول النامية 

بدراسة الخصائص الاجتماعية لليابان  -منذ عهد الميجي -نظام اقتصادي اعتنت الحكومات اليابانية 
لتحقيق  –عموما  –دور الحكومات ، فقد تكامل 4واستثمارها لصياغة نظرية اقتصادية تتسق معها

الفرص بين أفراد اتمع في العلم والعمل، لتكمله بفرض  دلة التي تنطلق من تعميم حق تكافؤالمساواة العا
لى النهل من العلوم والانضباط في العمل بوعي وإرادة، إالجزاء العادل بينهم، مما دفع بجموع الشعب 

للبلاد والنافع من العلم يجابي الإاد انسجام بين الموروث الثقافي الحكومة لإيج وشجعهم على ذلك اجتهاد
على خلاف التجربة  –ع الانتماء والولاء لقوميته كرس في الشعب رفعة الخلق وداف و هو ماالغربي، 

وهو ما جعل الإنسان الياباني يولي فضيلة  –المصرية بعد عهد محمد علي والتي شوهت فيها هوية المواطن 
فكرة المطالبة بالحق، لأن جل حكومات  –عموما  –فا التقدير ونافع التدبير، مخلّ لواجب بالغَأداء ا

  . اليابان الحديثة والمعاصرة عملت على توفير حقوق الشعب الدستورية ضمن محيطه الاجتماعي

  :و تطويرها المؤسسة على الوعي الإنساني إنتقاء استراتيجيات التنمية -1

في  على البعثات العلمية إلى الغرب؛ مركزيةُ الإشراف عطاء الشعب حقوقَهإ قد عزز مكسبل
المبتعثين إلى الدول  -حين يشتكي بعض المفكرين العرب من عودة معظم طلبة الدراسات العليا

                                                 
  . 91ص  ،الآسيوية في ضوء مؤتمر باندونغفريقية فكرة الإ  1
  .46، ص شروط النهضة  2
  .54، 53، ص ص القضايا الكبرى  3
  .59، ص المسلم في عالم الاقتصاد مالك بن نبي،  4
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 - بين المستوى العلمي يتفاقم ، وهو ما جعل الفارق1بتعليم حر أكثر منه تقني علمي- الاستعمارية 
أسراره العلمية  ترك الغربي، فلن يالذي انزلقت إليه الدول النامية اليابان وذلك في اديالعملي والاقتص

والتقنية مستباحة ليتفوق عليه الغير وينافسه اقتصاديا، ولكن اليابان تمكنت من ذلك وفق منهج صارم 
 و هذالعملي، ذكي اعتمد على اغتنام الفرص بعد الدراسة الوافية لجدواها على الصعيدين النظري وا

  .مردود جيد على مختلف نواحي الحياة الاقتصادية وغيرها في اتمع ططهاكان لخف
القانونية التي  ، الأُطر" التراب"ببناء النفس اليابانية القابلة لاستثمار  وقد واكب هذا الاعتناءَ

فيما  –التي كانت  تخول لها تفتيق مواهبها، إذ عملت حكومة الميجي وما تلاها على تحرير التجارة
 هاديزوت عندتشجيع الدولة اليابانية للإنتاج المترلي بتسير ضمن أُطر ثقافية ضيقة؛ ويشيد ابن نبي  - سبق

، وذا فقد 2اقتصادها العملاق الخطوة الأولى والأساسية لتحريك الأسر بوسائل بسيطة فكانت تلك هي
الإنسان ضمن  الإتكالية التي يتعلمهاعلى خلاف  ،مت الحكومة شعبها فضيلة الاعتماد على النفسعلّ

  .النظام الاشتراكي
لطرفين من ل ةياكما عملت الحكومة اليابانية على إرساء تحالف بين القطاعين العام والخاص، حم

الصراع التنافسي المحطم للطاقات، وقدمت التسهيلات المالية والعلمية لنماء التصنيع ودعمت الشركات 
سواء بالداخل أو  بالمعلومات التوجيهية حتى تكون كفؤة أمام المنافسة الأجنبية، -هاحتى الخاصة من-

بالسوق العالمي؛ إذ تنتشر مكاتب تابعة لوزارة الصناعة و التجارة الدولية اليابانية في معظم عواصم العالم 
ركات اليابانية التي لدراسة الأوضاع الإقتصادية و الإجتماعية لتلك الدول لتقديم الإرشاد الضروري للش

وقد ساعد ذلك على نمو طبقة برجوازية قوية استطاعت تثبيت وتمتين  ،3تنوي الإستثمار في ذلك البلد
ركائز الاقتصاد الياباني، بل حتى مساعدة الاقتصاد الأمريكي في أوقات أزماته الصعبة، وتحصيل رؤوس 

  .مرافق اتمع الياباني طورلتزيد من تأموال ضخمة يمكنها تمويل مشاريع كبرى جديدة 
هذا يعني أن القيادة اليابانية قد نجحت في إحداث توازن بين خدمتها للجماعة والفرد معا، فلا 

مثلما حصل في النظامين الرأسمالي والاشتراكي اللذين ما زالت الدول  حدهما على حق الآخر؛أيستحوذ 
حصل للاشتراكيات الفاشلة التي طبقتها الدول  و هوة، التي تبنت أحدهما تعاني مخلفاما السابقة والراهن

                                                 
ة العقد تجرب"تنمية العالم الثالث رونالد رو بينسون وآخرون، : ، ضمن العوائق الإدارية التي تجابه التنميةرشيد إبراهيم،  1 

  .262، ص "السابع من القرن العشرين
  .61، ص تأملات  2
  . 53، ص تاريخ الشرق الأقصى الحديث والمعاصر، محمد علي القوزي، حسان الحلاق  3
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" ماو"شيوعية  ، والاشتراكية السوفياتية التي اارت بعد حوالي السبعين عاما من قيامها، و 1الإسلامية
العلماء والخبراء من مجالات التخطيط والإنتاج،  استبعادالأهداف، والتي عملت على  والمتذبذبة المبادئ 

رجع أ حطم أغلب النجاحات الصينية السابقة و هو ماآلات تجاوزها التطور التقني الغربي،  والإبقاء على
اتمع إلى التخلف، أو الرأسمالية التي بقيت صورية بالهند زمنا إذ لم يستطع نظامها تغيير العقلية العتيقة 

أكبر مستورد للحبوب في  للإنسان الهندي المتشبث بالوسائل التقليدية للإنتاج، والتي جعلت من الهند
العالم، ولا تستثنى الرأسمالية واللبرالية الغربية من الخطإ في المبدأ والمنحى والأهداف، إذ أن من الدول 

ا الإنتاجية الغربية من رفضت نقاباتبعد أن  –ها العمالية إدخال التكنولوجيا الفائقة الدقة إلى عمليا
فأذعنت  وهذا بحجة الحفاظ على مناصب الشغل، - التقنيكانت تلك الدول سباقة إلى التطور 

. سبب التأخر التقني الذي استبعدها عن الريادة في السوق الاقتصادي العالمي و هذاالحكومات لذلك 
لتثبيط التسارع التقني لصالح المناصب  –بدوره  –وكان يمكن للعامل الياباني الاستناد إلى تلك الحجة 

من طبيعة الإنسان الياباني، كما أن الإدارة المركزية قاومت العراقيل واستطاعت المالية، ولكن التحدي 
  .إحداث توازن بين التقنيات المتفوقة المبتكرة حديثا والإبقاء على ندرة البطالة معا

لصالح التكتلات الاقتصادية والسياسية المقوية لنفوذ  –كما يصفه ابن نبي  –ولأن هذا العصر 
 ،2، ما جعله يطالب الدول النامية بالانضمام إلى تكتلات القوى لخدمة مصالحهاالدولة في العالم

فالحكومة اليابانية الحديثة أدركت مبكرا أن الانفتاح على السوق العالمي يتطلب الانضمام إلى الأحلاف 
ول همها التحالف مع الحلفاء ثم مع دوتكتلات القوى السياسية منها والاقتصادية، والتي كان من أ

، فضلا عن تكتل الشركات اليابانية الكبرى في  GATTالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ف الوسط، 
تفرض قراراا السيدة  صارت سع مجال نفوذ اليابان وفاتالداخل لمواجهة المنافسة الاقتصادية العالمية، 

  .هانة السياسيةحتى على أمريكا وتنافسها، بل وتكتسحها اقتصاديا لترد عليها الإ
احتاطي للرصيد النقدي في العالم برصيد قيمته  صارت اليابان صاحبة أكبر 1980عام ففي 

، 3ألف مليون دولار، بينما تخلفت الولايات المتحدة الأمريكية ذاك العام إلى المركز الخامس عالميا 81
                                                 

فقد وجهت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا عملاءها في الدول الإسلامية إلى تطبيق اشتراكية كثيرة النقائص   1
أن تفشل، وكان لها ذلك، ليمهد السبيل للدولتين لمنحها القروض والمساعدات وتدخلات صندوق النقد الدولي،  جلأمن 

مما أدى إلى تضخم فوائد ديون الدول الإسلامية، وفقدت العملة قيمتها مما جر إليها أزمات شتى، وكذلك كان بدافع 
  .رأسمالي لتبني النظام ال -بشكل غير مباشر-الضغط على تلك الدول 

  .112، ص الأمة الإسلامية التفكير، بداية الطريق إلى ضةمحمود الخالدي،  -
  .40، ص إسلامي ويلثفكرة كومن  2
  .22، ص العالم المعاصر والصراعات الدوليةعبد الخالق عبد االله،   3
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قيقة، ناتجة عن انتقاء أنسب رسم إستراتيجية حكومية د هي نتاجوكل هذه النجاحات اليابانية وغيرها 
دراسة راهن معطيات اتمع وإدراك ثغرات التجارب السابقة في اليابان وفي العالم، مع اختيارها لالمبادئ 

للمنهج الناجع لتحقيق أهدافها المرحلية ومراميها، ومراقبة تطبيق قراراا بصرامة مما توج جهودها تلك 
  .  بالنجاح

   :ية لمواجهة نقص المواردتفعيل آليات التنم -2

ولأن اليابان من أفقر بلاد العالم إلى الموارد الطبيعية الطاقوية التي حظيت ا غيرها من الدول 
فقد عملت على تفعيل طاقات بديلة عن البترول ومشتقاته منذ العقود الأولى من القرن العشرين، 

كما وظفت اليابان طاقة الرياح والمياه ، 1ثيركالطاقة الشمسية التي وظفتها أكثر من الدول العربية بك
و وحتى المشي لتوليد الطاقة الكهربائية، وأين منها دول العالم الثالث التي تستعبدها الصراعات  الطائفية 

حرك الأطماع لاقتسام خيراا، وهذا  لاسات، فكان غناها نقمة عليها لمّاالخارجية والاخت المؤامرات
وجيه الاقتصادي جزء رئيس من سيادة الدولة فنقص الموارد ليس دافعا للانكماش دليل على أن قوة الت

فلإرادة الحضارية المسيجة بالعلوم والتقنيات المتطورة يمكنها تغيير الأوضاع المادية في اتمع إلى أفضل، 
عات استهلاكية لكن يبدوا أن هذه الإرادة مازالت لم تتحرك في الدول الخليجية مثلا؛ والتي صارت مجتم

لا منتجة، إذ أن الوظائف تفتح من أجل توزيع مداخيل النفط لا من أجل الحاجة الاقتصادية الفعلية إلى 
سبب اون هيئات الدولة في مراقبة إنجاز الفرد لعمله، فانخفضت إنتاجية تلك  و هو ماعمل الموظفين، 

  . 2الدول
يشخص الداء بصراحة قائلا " محمد خاتمي " سبق ولهذه الأسباب وغيرها فإن الرئيس الإيراني الأ

 " :ولِإن نظام الإدارة لدينا لا يتسم بالفعالية، لأنه كان على الدوام مرتكزا على عوائد النفط، لم ن 
لكن ندخل اليوم مرحلة جديدة ونريد (...) الاهتمام أبدا لتطوير نوعية المنتجات وإستراتيجية التسويق 

علينا فيما يتصل بذلك أن نستوعب معايير التنافس في العالم كي نحقق النجاح في سوقا لصادراتنا، لكن 
النامية لمبادئ الدبلوماسية الناجعة؛ وهذا ما "، ومعايير التنافس بدورها تتطلب إتقان الحكومات  3"ذلك

امتد أيضا  إذ أن الحظر النفطي الذي طال الدول الغربية –مثلا  - 1973بدا نقصه في العالم العربي عام 

                                                 
آلاف  10و 10وباليابان خاصة بين وتتراوح قدرة محطات توليد الطاقة الكهربائية عن طريق تحويل طاقة الشمس، بالغرب   1

  .1981كيلو واط عام  100كيلو واط والكويت  36كيلو واط، أما السعودية فمحطتها لم تتجاوز 
  . 229،  228، ص ص تكنولوجيا الطاقة البديلةسعود يوسف عياش،  -

  .161، ص 2004، 1، دار الشروق للنشر و التوزيع، عمان، الأردن، طالتغير الإجتماعيمعن خليل العمر،   2
  .121، ص حوار الحضاراتمحمد خاتمي،   3



  ن نبيفي تقدم المجتمعات عند مالك ب ةالياباني "المعادلة الإجتماعية"دور : الفصل الرابع
 

184 
 

الذي  - المشاركة في قرار الحظر  –حد رؤساء الوفود العربية أليشمل اليابان تبعا لإرادة لا مسؤولة من 
،فهل يعقل أن تغير الإستراتجيات العربية تبعا لأهواء  1 ! تحجج بكَون اليابان تظن نفسها أفهم من العالم

كان يمكن كسب العرب لليابان في ذلك وحساسيات ذاتية، ودون دافع صلاحية وصحة عامة؟ إذ 
رف الخاص والتحالف معها لتكوين قوة في مواجهة استبداد الغرب، ومن جهة أخرى للاستفادة من الظ

  .ثم تطوير الدول العربية لتلك المكتسبات ،"معادلتها الحضارية"عناصر  الخبرة اليابانية في توجيه
التي ك ؛مما أوقعه في السلبية ضبابية الأهدافيشكو  – عموما –لدول النامية لما فتئ التسيير  إذاً

انتظرت حضور الشركات اليابانية إلى بلادها عساها تغرس في نفس الإنسان  لماَّأبدا الحكومة الماليزية 
الماليزي روح الولاء للعمل، واعتمدت على شراء التكنولوجيا اليابانية التي صارت متأخرة عن التطور 

حرك اقتصادها، وكان الأَولى بالحكومة الماليزية أن تبادر إلى تفعيل نظمها التربوية  حتى تالتقني الياباني
للحصول على المطلب الأول، أما الثاني فإلى متى تظل الدول النامية رهينة التطلع إلى نجدة الغير لها 

هو المبدأ  ،تطوير المستمرأي مبدأ ال" الكايزن" فوه، إن توظيف اليابان لمبدإفتقتات من العتيق الذي خلّ
وبدلا من أن تبقى حكومات الدول النامية تستورد الجوهري الذي يجب على الدول النامية الانتفاع به 

عليها تفعيل الإرادة الفكرية  فإن ، 2، و هو ما يأسف له ابن نبي"تكدسها"منتجات حضارة غيرها و
، فالحضارة  ة النوعية و الكمية لاقتصاد بلادهلإحداث النقللعامل ليبدع الجديد وبذلك يطور منتوجه ل

وهو ما أدركته اليابان التي استوعبت  ،3ذات أسس فكرية أكثر منها مادية -كما يصر عليه ابن نبي –
لا غاية كما  اعله وسيلة لبناء حضارتجحتى  ،4الفكر المتخفي وراء المنتوج الذي استوردته من الغرب

 هو بالغ الضرر ا،فالتكديس ليس وسيلة لبناء الحضارة، بل  مية وشعوا؛يه حكومات الدول الناتلجأ إل
وهذا دليل على أن العالم المتخلف مازال لا يملك إيديولوجية 5ج هو الذي يصنع المنتوج لا العكسفالمنت ،

نطقي متكاملة العناصر يمكنها مواجهة عشوائية التسيير المبذر للمادة فالتكديس إضرار مالي، جمالي، م

                                                 
  .54 ، صالمقالات اليابانيةمحمد حسنين هيكل،   1
معطلا عام كان جلها  -مثلا-ويورد ابن نبي أن عدد الوحدات العلاجية بإدارة  معهد طب الأسنان بالجزائر العاصمة   2

جمدت في استثمار فاشل ينبئ عن اختلال في علاقة  الأموال الضخمة قد ك، فكانت تلوحدة 60من  57أي  1965
  ."التراب" بـ" الإنسان"
  .28، ص مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي -

  .54، صالقضايا الكبرى  3
  .28، ص لث إسلامييفكرة كومنومالك بن نبي،   4
  . 195 -189، ص ص تأملات ،مالك بن نبي  5
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 ،فلتحرر الحكومات الطاقات اتمعية للإبداع الذي ليس حكرا على شعب دون آخرباتمع،  1ومنفعي
حتى يتخلص من التبعية  لتحقيق ذلك في أي مجتمع نامٍ أمر حتميإنما توفير النظام والحرية المضبوطة 

المتخلفة لم يستطع غناها الطبيعي  فالدول ،الاقتصادية التي كانت ومازالت سببا لسلب سيادته السياسية
إلى مرحلة التحضر؛ ويفسر ابن نبي مثل هذه الظاهرة بأن الشيء يزيد من تحضر " التراب"لوحده إدخال 

فما وفرته  ،2يساهم في بناء الحضارة، ويعدم التحضر لمَّا يسبب قطيعة مع عالم الأفكار عندماالإنسان 
ه من أجل التفوق الاقتصادي عالميا ، إذ أن اليابان التي تستورد اليابان لم تستطع الدول النامية توفير

وحصدت خسائر اقتصادية كبيرة من جراء ذاك الحظر  ،3من بترولها من العرب وإيران % 92حوالي 
لكسبه إلى صفها، ففتحت  غتهلُللمجتمع العربي بِأدركت ضرورة محاورة  4الذي جمد عمل جلّ مصانعها

هذا يعني أن اليابان أدركت أن كُنه النجاح في  ،5يس اللغة العربية في بعض جامعااأقسام مستقلة لتدر
التعامل الاقتصادي يكمن في اللغة التي تحمل الفكر، وكلما كانت اللغة أقرب إلى المُحاور كانت أقوى 

وِن رابطا مع تأثيرا فيه، واليابان ذا توفر شرط ابن نبي الذي يرى أن الشيء يزيد من التحضر لما يك
عالم الأفكار، فالمادة ليست هي التي توجه عملية استثمار المادة، بل الفكر هو الذي يشرف على عملية 

  .الاستثمار
، فاليابان تتعامل ببراغماتية مع غيرها 6ثم فتر اهتمام اليابان باللغة العربية بعد تراجع أزمة النفط

جعلت اليابان تعتبره مجرد  - عموما–ة في العالم الإسلامي من الدول؛ كما أن الظروف الاقتصادية المتخلف
سوق لصرف منتجاا، ولكن يمكن للدول الإسلامية تحسين موقف اليابان منها عن طريق معالجة 

يمكن للعالم الإسلامي اغتنام فرصة توسيع مجال تصدير  حيث 7من العمق ،الحكومات لاقتصاديات دولها
- 1974فاليابان عام  قتصادها والخروج من مرحلة التخلف؛و اتصدير الغذاء إلى اليابان لتحريك نم

                                                 
الطراز المعماري الغربي ذو المساحات الزجاجية الواسعة بدل الجدران الخارجية  اقتبست -مثلا–الكويت  ومن تجلياته أن  1

   . وهذا خطأ جسيم في بلد شديد الحرارة صيفا، فهو اقتباس غير نافع، كما أنه أفقد المدينة طابعها العمراني الجمالي المميز
  .107، ص العلم ومشكلات الإنسان المعاصر زهير الكرمي، -

2 Les carnets, p 401.  
  .09، ص رؤية إسلامية: ، التجربة اليابانية محمد الخطيب  3
  .359، ص اليابانيونأدوين رايشاور،   4
  .49، ص غابة المرايا اليابانيةيمة، محمد عض  5
  .49ص  ،المرجع نفسه  6
مجلة العربي الإلكترونية، : ضمن ،اليابان وحاجتنا إلى سياسة عربية جديدةمسعود ضاهر،   7
.tp://www.alarabimag.com/arabi/common/showhilight.aspht  على 2009-02 -02استخرج يوم ،

28 :19 
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 1من الدول النامية -الولايات المتحدة الأمريكية وتليها–كانت ثاني دولة في العالم تستورد الغذاء  -مثلا
، فضلا عن استيراد النفط، ومع ذلك فاليابان تملك سيادا الاقتصادية في العالم بتوفيرها لمصادر الطاقة 

بديلة، واستصلاحها لأراضيها ونجاحها الكبير في ذلك، في مقابل التوسع المستمر لظاهرة التصحر في ال
العالم الإسلامي، والتي يحذر مالك بن نبي من مخلفاا الخطيرة، خاصة وأن الحكومات لم تتخذ تدابير 

حفاظ الدولة على  فعالة لمواجهتها، وهو ما جعل ابن نبي يعتبر أن درجة تحضر الشعب تقاس بمدى
كما أن كثيرا من الأراضي الزراعية في العالم العربي استغلت في البناء والطرق والمطارات  ،2"تراا"

الماء بدوره يخضع لسوء  والذي كان يمكن استثماره لصالح الأمن الغذائي،  و فضاع الكثير منها
الرغم من انه مصدر طبيعي محدود في  الاستغلال في مجمل العالم العربي وخاصة في قطاع الزراعة على

مع مصر تتضح شساعة الفارق بين الإمكانيات الطبيعية،  -مثلا-فبمقارنة اليابان  ،3هذا اال الجغرافي
و من المساحة الكلية،  %70فمساحة مصر تبلغ ثلاثة أضعاف مساحة اليابان التي تقدر نسبة جبالها بـ

مليون  130ـفقرها إلى الثروات الطبيعية فإنه يقطنها حوالي ال غير صالحة للزراعة، وعلى الرغم من هي
نسمة، على خلاف مصر التي تملك مساحات واسعة من الأراضي القابلة للاستصلاح بما يمكِّنها من 
مضاعفة رقعتها الزراعية إلى ثلاثة أضعاف، خاصة وإا تملك مخزونا هائلا من المياه الجوفية، فضلا عن 

يجعل تكلفة نقلها للبضائع تكون منخفضة مقارنة باليابان التي  و هو ماط العالم تقريبا، تمركزها في وس
، وعلى الرغم من ذلك  4يكلفها كل من الاستيراد والتصدير أموال طائلة لبعدها عن جل دول العالم

آخر على أن  ازالت إحدى الدول النامية، وهذا دليلمف ثاني أقوى اقتصاد عالمي أما مصر ابان صاحبةفالي
، وما الإمكان الحضاري المادي إلا تابع اتمع قطاعاتالإرادة الحضارية هي التي تتحكم في سيرورة 

 و هذا دليلوداعم للتطور إن أُحسن استغلاله، والظروف المهينة التي يعيشها إنسان العالم النامي متقاربة 
تراف ترابه الذي ضاع أثناء الاحتلال، لكن سبب است فكان هذاعلى أن إرادته الحضارية لم تنضج بعد، 

طبيعيا  –ها جلُّ –، الأمر الذي جعل تلك الدول الغنية اًلمَّا استرجِع ضيع من جديد وبطرق أكثر خفاء

                                                 
تصدر عن ، أحمد حسان، سلسلة عالم المعرفة: ، ت)خرافة الندرة(صناعة الجوع فرانسيس مور لابيه، جوزيف كوليتر،   1

  .198، ص 1983، أبريل 64: ، عللثقافة والفنون والآداب، الكويتالس الوطني 
  .142وص  140، ص شروط النهضة  2
  .547، ص 1، الد الموسوعة العربية من أجل التنمية المستدامة ،و آخرون مصطفى طلبة  3
  .34، ص ، التجربة اليابانية رؤية إسلاميةمحمد الخطيب  4
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منتجات  يورد لها تستورد حتى أبسط المنتجات من الخارج الذي يكبلها بالقروض المرسخة للتبعية، أو
  .طلب من الدول النامية الاستفاقة والاتحاد، مما يت1تبيد حياة الإنسان

اعتلاء سلّم الحضارة إلى الإتحاد فيما بينها فالدرس الحضاري الياباني يوجه الدول الطامحة إلى 
يادة العالمية، فإن كان تفعيل فكرة القومية سبب لرا لرفعها نحو مثلما اتحد الشعب الياباني حول قوميته

إن للدول النامية أن تستثمر فكرة وحدة ظروف الماضي والحاضر والآمال تلك النجاحات اليابانية، ف
تلك التي يجمعها الإسلام والعروبة لأن الضعاف لا يقوون إلا إذا  الدور المشتركة؛ وأَولى الدول ذا

اتحدوا لخدمة مصالحهم المشتركة، وهو ما حصل عام حظَر العرب للبترول فاستطاعوا فرض قرارام 
  .على العالم بدأً بالدول الكبرى - حينها-ية والاقتصادية السياس

ويشجع ابن نبي العالم الإسلامي على استثمار قضية وحدة دينه لأجل توحيد إمكانيته لتحقيق 
عسى أن يتمكن من فك الحصار  ،2الاكتفاء الذاتي الذي يمكّنه من الانغلاق على ذاته كلما احتاج ذلك

على خلاف اليابان  السياسي العالمي،وبالتالي  ،قزيم مجال نفوذه الاقتصاديعلى اقتصاده الذي جر عليه ت
و من المفكرين من في توسيع مجال نفوذها السياسي في العالم  يادا الاقتصادية عاملا رئيساًرِالتي كانت 

لغاز والسوق لحاجة تركيا إلى النفط وا ،تبادل المصالح الاقتصادية بين تركيا والعالم العربي ينصح بضرورة
إلى المياه وخبرة  - في المقابل –العالم العربي، والذي يحتاج ب يتوفرالخارجي لبيع متوجاا، وهذا ما 

، فما العالم العربي والإسلامي 3التصنيع التي يمكن لتركيا أن تمنحه إياها من أجل  إحداث التكامل بينهما
والطموح  التاريخ تترافها، إنما تبقى وحدةُ المبادئ وإلا وحدة كبرى فتتها الاستعمار زمنا ليسهل عليه اس

من إنسان : راسخة في شعوا تناديها إلى الالتحام من جديد عن طريق حسن توجيه طاقاا الضائعة
عطِّل معطيات أخرى، وتراب ووقت، فالمشكلة الواحدة إذا لم يبادر بحلها ما تفتأ تتعقد مع مر الزمن لت

تنميتها  اًهددمالدول النامية منذ حقبة، ب المشهوددرجة يستعصي حلها، وهو فتتشابك المشاكل إلى 

                                                 
أكدت مصادر رسمية من معهد من كندا، فقد الخنازير الذي استوردته وزارة الصحة الجزائرية  افيما يتعلق بلقاح ضد إنفلونز  1

باستور بالجزائر العاصمة أن هذا اللقاح لا يخضع للمقاييس  الموضوعية الموجودة في دفتر الشروط فقد تسبب في وفاة فئران 
ناعية التجارب التي حقنت به، واكتشف المعهد الجزائري أن اللقاح يحوي مواد سامة كمادة الرصاص التي اجم الخلايا الم

  .وتتلفها بشكل كامل
، ، يومية إخبارية وطنيةالنهار الجديد جريدة، !...قاتل للجزائر" 1أن  1تش أي" أسماء منور، مخابر دولية وردت لقاح -

  .05، ص 2009ديسمبر  16الأربعاء  ،656: ع، مؤسسة الأثير للصحافة، الجزائر: إصدار
  .103، ص المسلم في عالم الاقتصاد  2
، مركز الدراسات مقاربات في الدين و السياسة و العلاقات الخارجية: تركيا، الجمهورية الحائرةنور الدين،  محمد  3

  .18، ص 1998، 1الإستراتيجية و البحوث و التوثيق، بيروت، لبنان، ط
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يتفاعل مع طبيعة  ،الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي استقرارها السياسي، فما الاقتصاد إلا جزء من كلٍ
  .ذاك الكل

  : إحترام المؤسسة لقيمة إنساا -3
الازدهار الاقتصادي والاجتماعي  ، ثمضإذا كانت الحكومة اليابانية قد وفرت أسباب النهو

بتوفيرها الأمن المادي والمعنوي، فإن المؤسسات اليابانية كانت صورة مصغرة عن تلك الجهود كما 
فيها لدعم نجاح تلك الإنجازات الحكومية إذ أتقنت المؤسسات والشركات فن الإدارة ظتكاملت مع مو

 عندما" الأخلاقي للمبدإ" باحترامه المدى مستندا إلى العلم الياباني الذي قام بالتخطيط القصير والطويل 
العاملَ تنحم كافأ على حسب الياباني شروط الشعور بتقديره لذاته، باعتباره فردا مصون الحقوق ي

ودعم هذا  –التي ابتليت ا الدول المتخلفة -درجة استحقاقه لا على حسب درجة النفوذ والوساطة 
م العمل بتشجيع المدير لعماله على أدائهم وهذا يظهر ميزة التواضع ، الحركات يو المكسب استهلالُ

الرياضية التي تنمي روح الولاء للعمل، جودة تعامل الموظف الأعلى درجة مع غيره بالنصح بعيدا عن 
خلاف نمط عملهم فيما بينهم تفاديا للتكرار الممل للعمل، على  ، و كذا تبادل العمالزملائه احتراما له

الحوار بين المدير وموظفيه كل هذا فُرص  يروفت أن كما ،كثير من الدول المتقدمة الأخرى في ما يحصل
و الذي يوطده إعطاء الحرية للموظف للإبداع في  ،يتفانى في عمله و يزيدهم هذا تماسكا الجميع يجعل

  .تطوير منتوجه
 على الفكرة الأخلاقية الداعية إلى وهكذا قامت النجاحات الكبيرة لاستثمار التراب الياباني

حق الإنسان وحق المادة واحترام الوقت، فالذي يحرك التراب ليس التراب : إعطاء كل ذي حق حقه
تصبح : "بذاته إنما هو الفكرة، وهذا ما اكتشفه كارل ماركس على الرغم من ماديته ما جعله يقر بأنه

) في النظرية متمثلةً(وبالتالي فماركس هنا يعتبر تأثير الفكرة  1"لنظرية قوة مادية متى آمنت ا الجماهيرا
ا، فإن حصل ذلك استطاع الإنسان تغيير المادة لصالحه، فالفكرة  لا يتم إلا إذا تشبعت النفوس بالإيمان

    .ه المادي لصالح واقعية المعالجةهنا هي سبب تغيير المادة، وماركس ذا يناقض منحا
قية بدورها كانت سببا بارزا لممايزة المنتوج الياباني ذي الجودة العالية شكلا إن الفكرة الأخلا

درجة الجودة التي يوفرها منتوج اليابان،  –عموما  –والذي لم يبلغ  -مثلا-وفعالية عن المنتوج الصيني 
ان، وهذا إذ اشتهر عالميا بقلة جودته وبمخادعته للمعايير الدولية، وخاصة معايير صحة وسلامة الإنس

ومن  ، يجب أن تتماشى مع تلك الوظيفة؛لوجود خلل بين العمل كوظيفة والأخلاق كمبادئ ومعاملة

                                                 
1  K. Marx, f. Engels, Etudes philosophiques, p 24. 
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 الهندوس للمسلمين الهنود، حيث أن غيابمنحى آخر خسرت الهند إنساا في زمن حرب استئصال 
سيير زمن تخضع لتإقامة اقتصاد قوي، إذ بقيت قرارات الهند حقبة من ال يعرقلمن المعنوي والمادي الأ

القانون الأخلاقي الذي نجحت اليابان لدى احترامه، أخفقت لما  بريطانيا حتى بعد استقلالها، كما أن
ن الصرح الحضاري المادي والإنساني الذي بنته اليابان طيلة عقود من الزمن خسرته مع اية أتركته، إذ 

السليم بحثا  المنافي للمبدإ الأخلاقي الإمبريالي توسعذلك ال الحرب العالمية الثانية بعدما دفعها جشعها إلى
عن الموارد الطبيعية فتقهقرت كثيرا ، لكن وعيها لذلك الدرس الخطير وتحديها لإخفاقها جعلا الحكومة 

وفق تدابير قاسية على استدراك الايار وعلى استنطاق المادة وبناء الإنسان الذي  معاً والشعب يعملان
ته مشاكل يختصرها لطبيعة فكان النجاح باهرا وسريعا؛ لكن تعقّبعوض نقص موارد ايحترم الوقت لي

تنامي نسب الشيخوخة باليابان، تلوث البيئة الطبيعية بغازات المصانع  في الأديب الياباني ياسوهيرو
 سببكثيرا ما  اللبيراليفالنظام  ،1وغيرها وكذا أزمات الكساد التي مست اليابان ومازالت ددها

لتلك الأزمات التي برزت  تفاديا 2ولذا فهو يحتاج إلى التعديل المستمر والانكماشالتضخم، الكساد 
ا أكثر في أواخر القرن العشرين، ففي عام حد1997  بليون دولار  500ضخت اليابان حوالي

عد المعاملات وت ،3بنكا يابانيا 19من المال العام لإنقاذ ) تريليون ين ياباني 60ما يعادل (أمريكي 
سببا رئيسا لتلك الأزمات المالية الخطيرة التي توجه أموال الدولة لصالح إنقاذ بنوك  4الربوية في البورصات

وقد عادت هذه الأزمة  قد تقتصر على فئة ضيقة من الشعب؛ لا تعود بالضرورة على الشعب بالمنفعة، إذ
اء في اليابان أو في غيرها من الدول الكبرى سو: في أواخر العقد الأول من القرن الحالي بحدة أكبر

                                                 
  .269، ص ابانمفاكهة الخلان في رحلة الي يوسف القعيد،  1
  .287، ص تاريخ الشرق الأقصى الحديث والمعاصر ،محمد علي القوزي، حسان الحلاق  2
، 1، دار الشروق، القاهرة، مصر، طأزمة النمور الآسيوية الجذور والآليات والدروس المستفادةعمرو محي الدين،   3

  .14ص و 12، ص 2009
قيمة السلع وأصول الشركات إلى أسهم يتم تقديرها نقديا مما يغير طبيعتها  تحول ا: البورصة أو سوق الأوراق المالية  4

الاقتصادية، يخزن  ا المستثمرون أموالهم، لكن الإشاعات التي يطلقها أصحاب أكبر الشركات عبر وسائل الإعلام يكون 
فتفقر الشركات الصغيرة ، وقد  سببا في صعود أو نزول  أسعار تلك الأسهم لصالحهم مما يضخ عليهم الأموال الطائلة،

  .من ضحايا تلك التلاعبات بالقيمة الحقيقية للأسهم " النمور الآسيوية"كانت 
، دار الجميل للنشر والتوزيع والإعلام، القاهرة، مصر، التحديات التي تواجه العالم الإسلاميتوحيد عبد الفتاح الزهيري،  -
  .164، 163، ص ص 2003، 1ط
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، فإذا كان الربا وسيلة 1نسب البطالة في العالم بشكل مذهلالمفتوحة بقوة على السوق العالمي فتضاعفت 
فإن هذا لصيقة بالتعاملات الاقتصادية ذات الطابع الرأسمالي نتيجة خطإ في الأسس النظرية لهذا النظام 

الحضاري الذي شيد فيه ذلك الصرح الاقتصادي  "لوقتا"لـضياع أكثر مراجعتها تفاديا ل يتطلب
  .الشاهق

  

                                                 
الوسط التونسية، صحيفة إلكترونية : ، ضمنهل يتجه العالم إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في الإقتصاد؟محمد النوري،   1

-30نشر في   html-20080930-http://www.tunisalwasat.com/wesima_articles/index.12097 :شاملة
  . 18:22على  2010 -08-11: ، استخرج في08-2008
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 :واستثماره اجتماعيا "الوقت"احترام  - ثالثا

من بلوغ مرحلة الحضارة في أقل من  تيوجه ابن نبي عناية الدول النامية إلى أن اليابان تمكن
، ويفسر نجاح تلك الحركة السريعة 1عيةوتيرة الحركة الطبيعية الاجتماسرعت  عندماأربعين عاما 

مع كل عنصر من عناصر المعادلة  التعاملَ هذا سهل لها و قدباعتماد اليابان على مبادئ منهجية وفنية، 
إخفاق ضة العالم  ، وفي المقابل يرجع ابن نبي سبب2الإنسان، التراب، وخاصة الوقت: الاجتماعية

إفقاد  -كما سبق ذكره- ، فالتكديس3ناتمع، على خلاف الياباالإسلامي إلى توسله تكديس عناصر 
للمنطق والنظام والجمال، مما يصعب على الشعب والقادة معا فهم طبيعة العناصر المكدسة والهدف منها، 
بل قد تبدو أا الهدف بذاته، وهذا إضاعة للوقت الحضاري الذي كان أولى أن ينفق في استيعاب دور 

في اتمع وتصنيفها حسب طبيعتها من أجل الانطلاق في التعامل العملي معها " المكدسة"صر تلك العنا
  .بما يجعلها وسائل فعالة ضمن مخططات حكومية شاملة لتنمية اتمع

  :التوعية الإجتماعية بقيمة الوقت و حسن إدارته مركزيا -1

، بدءًا من رفضها ظيم اتمعبرسم مخططات شاملة لتنبذكاء  يةاليابان الحكومةقامت  لقد
المستوردة من الغرب والتي استبعد قادة الميجي جلها، وهذا " القاتلة"الأفكار  و كذا، "الميتة"للأفكار 

، فالأفكار السلبية أحد أهم الأسباب في عرقلة و كانت هذه الخطوة محل إعجاب ابن نبي لوضوح الغاية
د إلى أفكار خاطئة وانتظار إثمارها لنتائج فكرية ومادية إيجابية، حركة الفكر السليمة، إذ لا يمكن الاستنا

وهذا يعني أن قادة الميجي أدركوا ضرورة نقد الموروث الثقافي الأصلي، وكذا نتاج فكر الغرب وانتقاء 
لخصائص الإنسان الياباني والطموح الاجتماعي ككل؛ وإن كان الأمر قد تطلّب وقتا  مواءمةأكثرهما 
كالنظام التعليمي الذي احتاج تحديثه إلى عقدين من الزمن، فإن قادة اليابان قد أدركوا : ويلاًوجهدا ط

أن كل الوقت المستنفذ في إرساء المبادئ الاجتماعية ورسم مخططات طويلة المدى وانتقاء مناهج تسيير 
ه من حصاد إيجابي مستمر اتمع التي تخدم الغاية الاجتماعية، لا يساوي شيئا أمام ما يمكن أن ينتج عن

 التخطيط وغبش رؤية عبر الزمن، فالتريث في التأمل والنقد والتخطيط ضروري، أما التسرع في
  .لسرعة التنمية نمعرقلا الأهداف فهما

                                                 
  .49، ص شروط النهضة  1
  .170، ص وجهة العالم الإسلامي  2
  .166، ص تأملات  3
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أن تلفيق الأفكار إلى بعضها يضر بفهمها وبتطبيقها، كما أن من الأفكار الدخيلة ما قد  حيث
ك في صحتها أو صلاحيتها أو تميز الثقافة الحاضنة فيجمد فاعليتها، إذ يشكِّ ب أفكار إيجابية جوهريةيحارِ

أهل الفكر لها وانتقاء أنسبها للاندماج مع توليفة الأفكار  هما معا، وبالتالي فالأمر يستدعي فحصفي
ا، ك الدافعة السليمة للمجتمع المضيف حتى لا يقاومها أفرادها اجتماعيا ثمينما حصل لكثير فيخسروا وقت

لحساب أنظمة غربية  -متين الأسس-من الدول الإسلامية التي تخلت عن نظامها السياسي الإسلامي 
  .أفقد تلك الدول حقبا من التنمية هو ماسرعت إفلاسه  البنىضعيفة 

وبدلاً من التمادي في توفير شروط تلك الكوارث فعلى الدول النامية أن تتمثّل الاحتياطات 
درست الأنظمة السياسية والاقتصادية لدول  عندماالعملية التي قامت القيادة اليابانية بتوفيرها -ةالمعرفي

، وعديد الدول الغربية حتى لا تقع في أخطائها "محمد علي"كثيرة، كالدولة العثمانية، والمصرية في عهد 
ا فتا اجتماعيفضلاً عن ذلك فإن القيادة  ؛ وكن أن ينقضي بين المحاولة والخطإ، كان يمكبيراًغنم وقت

اليابانية تبنت أفكار حداثية هامة كفكرة المساواة العادلة والحرية المنضبطة، وهما فكرتان كانتا مغمورتين 
في ثنايا الواقع السابق لعهد الميجي، وإحياءُ مثلِ هاتين الفكرتين في وعي الشعب وتطبيق القيادة لهما 

ترامهما اجتماعيا كانت عوامل دافعة لجموع الشعب للإيمان ما والعمل ومراقبتها الصارمة لسيرورة اح
بحماس إرادة وقوة انضباط من أجل البناء الذاتي واتمعي معا، وهذا ما سرع وتيرة النماء الاقتصادي 

هج النلمبادئ أكثر واقعية فتخدم واقعه كما أن وبالتالي الانتعاش الاجتماعي، فقد صار الياباني يمتثل 
  .قليل العراقيل واضح المعالم والغاية - عموما-الذي سلكه 

يجابا سبب فعال في تسريع وتيرة النهضة واستمرار إوعلى هذا فاستثمار وعي الإنسان لتنميته 
وابن نبي قد ركّز في جلّ مؤلفاته على  الإنسان،" هتوجي"التقدم اتمعي فالقيادة اليابانية نجحت في 

سان كشرط رئيس لترسيخ دعائم الثقافة عن طريق التوجيه الأخلاقي والجمالي ضرورة توجيه الإن
اقتصاد للجهد والوقت، معتبرا أن مشكلة العالم الإسلامي  -عنده-" التوجيه"والمنطقي والصناعي؛ لأن 

 .1نتاجبما يختزل الوقت ويضاعف الإ تسييرهاليست في قلة طاقاته الفكرية والبدنية العاملة، إنما في كيفية 
وقد أدركت الإدارة المركزية اليابانية وكذا المؤسسات العامة والخاصة أهمية دور التوجيه وطبقته بفعالية 

أن الجامعة اليابانية فتحت قسما مستقلاً  ارجي، ومن الأمثلة الإضافية لذلكفي تسييرها الداخلي والخ
، كما أهدت اليابان لمصر مركزا 2ميللدراسات الإسلامية حول العصر الوسيط، يهتم بالتصوف الإسلا

                                                 
  .67، ص مشكلة الثقافة  1
  .49، ص ة المرايا اليابانيةغابمحمد عضيمة، : نوبوأكي نوتوهارا في حوار مع محمد عضيمة، ضمنكلام   2
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عد ايار ، أما في العراق، فب1ثقافيا متعدد الأنشطة يحوي مسرحا، مكتبة، قاعة محاضرات ومرافق أخرى
قُدرت بمائة مليون دولار،  اكانت اليابان السباقة إلى تقديم مساعدات لشعبه 2003النظام الحاكم عام 

 بعض ، وهذه2عادة إعمارها، وكانت أكثر الدول التزاما بوعودهاوكذا فعلت في أزمة أفغانستان لإ
أشكال الحوار الخاص الذي تخاطب به اليابان العالم الإسلامي حتى تدعوه حثيثا إلى تكوين علاقات 
إستراتيجية معها، وهي التي وصلت إلى كل ذاك التقدم التقني العلمي الاقتصادي، إذًا فاليابان ذا 

تنتظر من هذا إلا تبادلا إيجابيا لا هي  سارعت في توطيد تعاوا مع العالم الإسلامي واغتنمت الفرصة و
عيدا عن ردود الفعل أن يبادر إلى مبادلتها بالمعاملة المثيلة، ب -بعد هذا-معها، ودور العالم الإسلامي 

  .التي تفقده حليفًا ذا الوزن "الذرية"والنظرة  العشوائية
المؤدية إلى " الذرية" بب الرئيس لتحذير ابن نبي العالم الإسلامي من النظرةالسو يمكن اعتبار 

هو حماية وقت التخطيط  3-امدى سوء عواقبه ونيدرك القادة المسلمون الذي بدأ- الارتجال والتسرع
تبقى على  و التيالكبرى والعميقة  تكلاجاهل المشتت بينما تضخم المشاكل الصغيرة، من التلف، حيث

نساني نحو العمل اتمعي دوافع النشاط الإ تكبحباعتبارها  ،لها تضيع وقتا وجهدا حضاريا جماحا
كما –في مؤتمر مكة  1954ما حصل للعالم الإسلامي الذي قصر نظرته عام  و من أمثلة هذا السليم؛

عالم الإسلامي، وهذا دال على أا المشكلة الوحيدة في العلى اعتباره القضيةَ الفلسطينية  -أورده ابن نبي
ينعكس سلبا على طبيعة  مما، العجز عن النظر التأملي، الناقد، المتروي الموضوعي والشامل للأمور

 حيث ،وتزداد تعقيدا، فتتمادى في استتراف وقت اتمع اكلالمش تترسخوذا  ،التخطيط الحكومي
لرؤية لدى القيادة اليابانية جعلها تخصص بنكا بينما شمول ا ها،جديدة لحل استراتيجيات وضعتستدعي 

للمعلومات التي تزود ا مؤسساا العامة والخاصة من أجل الريادة العالمية وكان لها ذلك؛ كما سبقت 
مع احترام البراءات وباقي  اليابان غيرها من الدول في إقامة مكتبات معلومات ذات نظام واحد متكامل

تضارب المصالح وهدم العمل لغيره،  اببسمما يكاد ينتفي في الدول النامية  وهو ،4الضرورات القانونية

                                                 
  .99، ص الحلم اليابانيشكري، غالي   1
مجلة العربي الإلكترونية، : ضمن ،اليابان وحاجتنا إلى سياسة عربية جديدةمسعود ضاهر،   2
.http://www.alarabimag.com/arabi/common/showhilight.asp  على 2009-02 -02استخرج يوم ،

28 :19. 
، نصوص مجهولة لمالك بن نبي، 1953مارس  6، 220: ر، ع، جريدة البصائ)1(في طريق ظهور مدنية  مالك بن نبي،  3

، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، تيزي مسيرته وعطاؤه الفكري: مالك بن نبي رجل الحضارةمولود عويمر، : ضمن
  .198، 197 ص ، ص2007ط، .وزو، الجزائر، د

  .265، ص المعجزة اليابانيةإزرا فوجل،   4
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 المؤدي إلىويكرسه طغيان نوع من الخدمات أو الصناعات على غيره فيختل التوازن الاقتصادي 
الإفلاس، وكان الأولى إرساء مخططات مركزية وأخرى جهوية لتلافي تبذير الجهد والوقت والمال 

  .هو غير قابل للتعويضوخاصة الوقت ف

  :خدمة الإدارة للمواطن كسب للوقت الإجتماعي -2

هذه  يشعرمما  هابخمع ن إداراهو أزمة قطيعة  اتمعات النامية إن من أهم أسباب فوضى
الأخيرة بالغربة ضمن تركيبة مجتمعية تركنها أو تقصيها وهو ما يثبط طاقاا وإمكانية إبداعها، ويبدو أن 

الانجذاب إلى الأرض صارت مألوفة لهذا الصنف من اتمعات التي تستغرب التقدم بعدما كسبت  قوة
عطالة نفسية عن التغيير، كرستها السنون فيضيع وقت كبير كان يمكن للنخبة فيه استدراك نقائص 

 وبالمقابل تستفيد إلى بلدان تقدر شأن عطائها -يائسةً-دولتها وتسريع التطور، ولهذا فهي تفضل الهجرة 
كما - كالنخبة الهندية و التي من الإضافات الإبداعية الجديدة التي تقدمها لها تلك النخب، الدول الكبرى
وهل بإمكاا تفتيق مواهبها في  نجحت في الدول الكبرى على خلاف وضعها في بلدها، -سلف ذكره

   .  ضيفة على سرعة التقدم الحضاريالمما يساعد الدول  غير الدول التي ترعى العلم وأهله؟ وهذا
وبالرجوع إلى فن الإدارة الياباني فإن من أهم ميزات المؤسسات اليابانية تشجيع العمال 

وسرعة عمل  من نواحي الكم والكيف بما فيه دقةُ و التطوير المستمر للمنتوج والموظفين على الإبداع
ة فائقة، فيدر أرباح طائلة على المؤسسات اليابانية بسرعالسوق العالمي  و هذا يدفع به إلى غزوالمنتوج 

وبالتالي على الدولة ككل، كما تستفيد المؤسسات اليابانية من الخبرات المتراكمة عبر الزمن لموظفيها 
  .المتقاعدين مما يقلل هامش الخطإ

مستوياا إذًا فعلى الحكومات النامية رعاية الإبداع عن طريق شتى المرافق الاجتماعية بمختلف 
 مواظبةلى عاحتراما للوقت الاجتماعي الذي يجب ملؤه بالمفيد وبالتطوير الإيجابي، عسى أن ينعكس هذا 

يشعر الفرد بأنه محترم الإنجازات فيزيد في عطائه الذاتي للصالح العام،  إذأكثر في الأداء الاجتماعي 
، الإنضباط إلى غيره فتصل عدوىتجاهه  وعسى أن يحيا في الإنسان النامي حدس قيمة الوقت ومسؤوليته

ضبط للزبائن في أوقات تتفتح  من ذلك حيث المتاجر و لا تستثنى .باحترام الوقت في اليابان يويقتد
بالثانية على لوح إلكتروني، ولا يسمح لأحد الدخول قبل الوقت الرسمي ولو كان رئيس الوزراء نفسه، 

لعجزها عن إدراك مغزاه؛ وهذا ما جعل " قتل الوقت"تريد ، وأين كل هذا من مجتمعات 1فالكل سواء
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قيمة الوقت فيتداوى من ثرثرته، وليقتطع " النامي"ابن نبي ينصح بالتربية السليمة حتى يستوعب الإنسان 
الحصاد الإيجابي الروحي والعقلي  -عمليا- من كل يوم نصف ساعة لإنجاز الفعال وسوف يكتشف 

مع مر الزمن وهكذا يدخل اتمع مرحلة الحضارة، وهو ما قامت به ألمانيا التي واليدوي لتراكم إنجازاته 
التطوع اليومي  -م1948عام -كل فرد ألماني حطمتها الحرب العالمية الثانية، ففرضت الحكومة على 

، وقد كان لعامل الوقت دور بالغ القويةمعجزة ضتها  تحققفبساعتين زيادة على ساعات عمله، 
أما جهله له فيفضي به إلى " تاريخًا"فوعي اتمع لدور الوقت يجعله يصيره  1في هذا النجاح الأهمية

فإن التجربة اليابانية  2وإذا كان ابن نبي معجبا بالتجارب التايلورية التي تعطي لكل دقيقة وزا" العدم"
يجعله يملّها فتخبو طاقاته عبر  كانت أفضل من مجرد تجربة تايلورية يكرر فيها العامل مهامه بآلية مما

الزمن، إنما يلُفضم مما يجعل عملهم يتسملمواقع عملهم وتخصص الياباني بتغيير العمالِ ها التسييرا 
كما أن للعامل الياباني الحظ في وقت قيلولة منظم في ناحية قريبة من محل العمل تسمى . بالحيوية

لعامل على تجديد طاقاته في المرحلة الثانية من العمل فيصير وهو ما يساعد ا 3بالكبسولات ولها أبواب
  .الإنتاجية ةدازي فيساعد هذا علىوقت بعد الظهر مملوءا بعمل سريع دقيق كفترة الصباح 

ل من عوامل الاجتماعية التي تقويها ولعولكن الطاقة المبدئية للعامل بدورها تحتاج شبكة من ال
في هذا تعتبر و وغيرها،  سكن، أمن، نظافة، نظام من ةرافق الاجتماعيأهمها توفير الحكومة لمختلف الم

 :قدوة بارزة، فكيف لدولة نامية أن تباريها في مردود العامل وهو يعيش أزمات اجتماعية مركّبةاليابان 
يرى برغسون أن التعرف الخاطئ على  المنحى وفي هذا النظام بمختلف أوجهه؛ إلى أزمة من أزمة السكن

سببه عدم الانتباه إلى الحياة، والذي هو ناتج عن ضعف إرادة ) أي الخطأ في الأحكام(اء الأشي
بأن تدعمه بمرافق  ، ولهذا فعلى حكومات الدول النامية أن تتولى مسؤولياا تجاه المواطن4الشخص

هذا  حتى لا تتركه ضحية معذبة وأن تسيطر عليه برقابتها الصارمة دون إسراف، ولكن العيش الكريم
حسن ه عليه واجبات تجاه الناشئة من أبرزها تنمية شعورهم بقيمة الوقت الاجتماعي ورالمواطن بدو

  .إدارته بضمير حي
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كان كله لصالحها، بل مع تميزها بجودة " الوقت"أن الدرس الياباني حول  - طبعا-هذا لا يعني 
ة الجماعية للمجتمع وتحقيق التخطيط الذي سبق حروا وسايرها فجعل القيادة تنجح في التعبئ

التي  ،الانتصارات المتوالية إلا أن ذلك لم يمنع من حصول كارثة تدمير البلاد اية الحرب العالمية الثانية
كثيرة من الزمن مضت في التشييد المتواصل، لكن وعت اليابان قيادة وشعبا منذ ذاك  لعقودر اهدإ هي

 المبدإ"وهذا بدوره يستلزم احترام أكثر شمولاً ولمدى أطول،  اًتخطيط يستدعيأن الحفاظ على وقت الأمة 
، وصارت أكثر إتقانا لتصنيف الوسائل والأهداف والغاية التي هي الرفاه "الذوق الجمالي"و "الأخلاقي

الاجتماعي ككل، وهو ما بادر إلى تطبيقه بعيد الحرب لتتسارع وتيرة نجاحاا من جديد الأمر الذي 
  .ة تعمل على ألا لا تكرر أخطاءهافهي دول" بخلية النحل" يصفها جعل ابن نبي

الأمة اليابانية، إذ تظل حوادث الانتحار العالية " وقت"لكن يبقى مصدر آخر للقلق على ضياع 
لأجل تنشئتهم  الدولة سببا هاما لخسارة اتمع لأشخاص في عهد العطاء، بذلت 1النسبة باليابان

التي " الفكرة الدينية"من الوقت والجهد والمال الاجتماعي، وهذا دليل على خلل في الاجتماعية الكثير 
  .آمنوا ا

  

                                                 
وهي أعلى نسب انتحار في العالم منافسةً بذلك أروبا و أمريكا ولكن الأسباب مختلفة، إذ ترجع إلى شعور الياباني بالضغوط   1

  . العالية للمسؤوليات اتمعية عليه
  . 207، ص اليابانيونأدوين رايشاور،  -
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  :بين أبرز الأفكار الدينية المعاصرةاليابانية " الفكرة الدينية" مكانة -رابعا

 الدينية اليابانية في مؤلفات مالك بن نبي على أا السبب الرئيس في ضة الميجي و الفكرةتبرز 
 الأمر الذيإذ اعتقد الشعب الياباني أن بلاده هي أفضلُ أبناء الآلهة،  اليابانية المعاصرة، كذا في النهضة

و قد تعهد القادةُ هذه الفكرة و ثبتوها في نفس  ا الحفاظ على هذه الحظوة النادرة،يستدعي من شعبه
و تطعيمه بنافع " الميتة"ن الأفكار الإنسان الياباني، بعد تنقيحهم للتراث الديني و تخليصه من كثير م

الفكر الغربي، و توسلوا لذلك عمل العقل المنظم الذي أرسى مبادئ دينية تخدم غاية القيادة اليابانية، و 
الإستفادة من التجارب الدينية الأخرى، و هو ما  أثناء ذلك بدرجة أقل تخدم الشعب، مع محاولة القيادة

جمع مستشاريه بدعاة الأديان غير اليابانية " الميكادو"، حيث أن "ليابانيةالرحلة ا"في " الجرجاوي"أورده 
بالدين  -حينها- وأعوانه مبراطورحتى يختاروا لبلادهم دينا يوافق تطورها العلمي، و قد أعجب الإ

  .1الإسلامي

  :الدين الياباني بين العقل و الحدس -1

" الشنتو"لقيادة اليابانية لدين جديد، إذ مازالت يبدو أن لقاء الديانات ذاك لم يخلُص إلى تبني ا
الذي رصد لتسيير " المنطق العملي"و قد يدل هذا على ضعف  ،"البوذية"ولى في اليابان، تليها الديانة الأ

ذاك اللقاء الديني، إذ أن عصبية اليابانيين لتقديس أرضهم و إمبراطورهم تم توجيهها لتحرك شعبا كاملا 
 نتائج ذاك التحديث و لكن لما حان وقت حصاد -و من مختلف النواحي-مجتمع فائق التحديث نحو بناء 

حرك تلقائيا نحو غاية تخدم القيادة أكثر من الشعب، متمظهرة في تلك الحروب القاسية التي خاضتها 
  . في التدمير الشامل للبلاد اسبب كانهو ما والجيوش اليابانية، 

على الرغم من الحدوس الإيجابية التي دعمت  تلك المزالق الحربية اليابانية لكو بالتالي فقد حصلت 
كالإعلاء من شأن التخطيط العقلي الذكي للقادة فساهمت في تشجيع الشعب على طاعة ولاة أمره، 

تكافؤ الفرص الذي منح للشعب الأمل في اعتلاء مناصب عليا في الدولة استنادا إلى  العلم و نشر مبدإ
نماءً اقتصاديا  فيز التضامن الاجتماعي الذي أثمرمعيار الجدارة، فضلا عن تحرير الملكية الفردية و تح

الياباني من متسارعا، و انتعاشا اجتماعيا و نظاما عاما صارما، و لكن ذلك لم يستطع حماية الاقتصاد 
بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية كنتيجة  - مثل جل الدول المتقدمة اقتصاديا-التعثر في الأعوام الأخيرة 

حتمية للمعاملات الربوية، كما لم يتمكن من منع الإنسان الياباني من الانتحار، لتسجل اليابان إحدى 
يمكن إرجاعها إلى عامل  فإنه لنظر إلى أسباب ذلك، و باب الأولى عالميا في نسبة وقوع هذه الظاهرةالمرات
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الحساسية المفرطة للإنسان الياباني تجاه مجتمعه، و الذي يكاد يؤلهه، فأوامر اتمع الياباني إلزامية تجعل 
  . الإنسان يشعر بقسوة وطئها عليه، مما يجعله يعاني

المرونة، ييئِّس الفرد من غفران اتمع  هذا يعني أن الفكرة الدينية اليابانية تحوي جانبا يفتقد إلىو
فيهدر بذلك كل نتاج الجهود ! لزلاته، إذ من العجيب أن ينتحر الطالب لعدم نجاحه في امتحان

الاجتماعية التي بذلَت لتربيته؛ فضلا عن هذا فالشعب الياباني من أكثر الشعوب استهلاكا للتبغ و 
عب الياباني يحترم كثيرا مبادئه الدينية التي تبناها اتمع، فإن هذا و استنادا إلى فكرة أن الش ؛1الكحول

يجعل المتأمل يستنتج أن المبادئ الدينية التي يتبناها اتمع الياباني تجيز تعاطي تلك المادتين الضارتين، و 
قاد الشعب عن ذلك، كما يعكس هذا السلوك التدميري الذاتي مدى افت ت تلك الفئة منإلا لأحجم

الإنسان الياباني للسعادة، إذ لا يجد له مخرجا من تأنيب ضميره إلا عن طريق كيمياويات مهلكة لكيانه، 
يوضح أن الإنسان الياباني يعيش ضمن أفق محدود رسم له مسبقا هو اتمع و  و هذاو بالتالي تمعه، 

رد بمشاكله الروحية؟ و التي لن يجد لها حلا الطبيعة، و لأن اتمع الياباني لا يتسامح، فأين يذهب الف
إنسانية كانت أم طبيعية، متغيرة، ضيقةٌ عن احتضان : بمجرد اللجوء إلى الظواهر و علاقاته ا، فالظواهر

ضمن ذاك اتمع سريع الحركة و -آلامه لمعالجتها، و آماله لإعانته على تحقيقها، فالإنسان الياباني 
التكفل بحل مشاكل غيره، لأنه بدوره يحتاج إلى من يفتح له نافذة على  ما عاد يستطيع -التحول

   . تفتقدها الظواهرالروحانية الرحبة التي
عن التوليف  الموروثة فالخلل النفسي الذي يعانيه الإنسان الياباني هو نتاج عجزِ فكرته الدينية إذاً

و التيارات الفلسفية التي استوردا اليابان  المذاهب و قد كرست هذا الخللَ السليم بين المادة و الروح،
كما -" دون دين"ف تمع لم يستطع الياباني التخلص منها، و كي" مميتة"من الغرب حاملة معها أفكارا 

أن ينجح في تنسيق فسيفساء من الأفكار المتضاربة المتناقضة المبادئ و المنهج و الغاية؟  -وهاراوصفه نوت
ضعيف سواء في الديانات  - "البنبي" المعيارحسب -صلاحية في الفكرة الدينية لأن أساس الصحة و ال

هو القيمة  -كما يلحظه ابن نبي-القديمة أو المستوردة؛ خاصة وأن أساس الحقيقة في الفكر الغربي 
الجمالية، مقابل القيمة الأخلاقية كأساس للحقيقة في العالم الإسلامي، و إن كان ابن نبي يرى أن كلاً 
منهما تكمل الأخرى، لكن ينبه إلى أنه إذا اضطر الإنسان إلى التخلي عن إحداهما فيجب أن يضحي 

                                                 
  .هرت نتائج إحدى الدراسات أن نسبة تعاطي الكحول في الأمريكيتين و أروبا و اليابان بلغت أعلى نسب في العالمأظ  1
: ضمن موقع تقارير، ،من اللبنانيين دخنوا على الأقل مرة واحدة% 67..التدخين و الكحول و المخدراتنغم الأسعد،  -

-10-10، نشر في  veDetails.aspx?ID=62225http://www.nowlebanon.com/NewsArchi: لبنان الآن
   .12:26، على 2010-07-29، استخرج يوم 2008
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إلى أن  و يخوض طه عبد الرحمان في هذه الجدلية طويلا حتى ينبه العالمَ .لأا أقل شأنا 1بالقيمة الجمالية
فأدى ذلك إلىل المعرفة عن الأخلاق، الفكر الغربي يفض إلى عجز فادح في المصداقية و في المعرفة ض تعر

: ، و هذا يعكس بعضا فقط من مشكلة تفكك قيم2تحديد الغاية من هذه المعرفة لانفصالها عن الغيبيات
، بما لا يخدم تنمية أية قيمة من أمم الخير و الحق و الجمال عن بعضها في اتمعات الغربية و من تأثر ا

بما يقوض البناء الإجتماعي؛ فالعلم الذي لم تحُطه المعايير الأخلاقية فالتصادم يجعلها تحطم بعضا  ،منها
السامية جعل العديد من الدول الغربية، بالإشتراك مع اليابان، تدمر العالم في حربين طويلتين أضرتا 

و هو ما انعكس على علاقاته الإجتماعية  دوره الوجودي، بإنسانية الإنسان، لأن إنساا لا يعي كفايةً
) مSamuel P. Huntington )1927-2008التي يعرض الإستراتيجي الأمريكي صامويل هنتنغتون 

مما [مشكلات الإيار الأخلاقي و الإنتحار الثقافي، و التفكك السياسي "جانبا هاما منها في بلاده كـ
العمل، و الضعف العام في أخلاقيات ] الذي تمظهر على شكل[التدهور في الرأسمال الإجتماعي ] سبب

صعود توجهات الإنغماس الذاتي، تناقص الإلتزام بالتعلم و النشاط الفكري، ويظهر ذلك في المستويات 
و هذا يعكس الفشل التشريعي الذريع في هذه الدولة  ،3"المتدنية للتحصيل الدراسي في الولايات المتحدة

إلى العالم بعدما دمرته و  -قسرا- تسعى إلى تصدير ديمقراطيتها الفاشلة - على الرغم من ذلك- التي و
   .إنتقام العالم منه" فوبيا"جعلت شعبها يعيش 

: و من المفكرين الغربيين من يترع إلى تحليل الحالة النفسية العامة للإنسان الغربي، فيصرح متذمرا
ة و التروع نحن مجتمع من الناس التعساء على نحوٍ مزرٍ، نعاني الوحدة و القلق و الإكتئاب و الإتكالي"

؛ و لا  4"التدميري، و يشعر الناس فيه بالسرور حين يبددون الوقت الذي يبذلون جهودا مضنية لتوفيره
تعددةَ الأوجه التي يقاسيها الإنسان الغربي، إذ لا يعتبرها وليدة الميستغرب ابن نبي كل تلك المعاناة 

تحضرة خالفت القوانين الأساسية للسعادة، و التي المصادفة أو من صنع إلهي، إنما يرجعها إلى أن المدنية الم

                                                 
  .236، ص في ضوء مؤتمر باندونغ فكرة الإفريقية الآسيوية  1
  .112، ص سؤال الأخلاقطه عبد الرحمان،   2
يم صلاح قنصوة، سطور طلعت الشايب، تقد: ، تإعادة صنع النظام العالمي: صدام الحضاراتصامويل هنتنجتون،   3

  . 492، ص 1999، 2للطباعة، ط
تصدر عن  لطفي فطيم، سلسلة عالم المعرفة،: سعد زهران، مراجعة: ، تالإنسان بين الجوهر و المظهرإيريك فروم،   4

  20، ص 1989، أغسطس 140: ع ،الس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت
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ابن نبي يفاضل و ، 1"المحطمة"لا يمكن للقوانين المصطنعة أن تنوب عنها لجمع شتات الأرواح الإنسانية 
  . هنا بين الوحي و التشريع الوضعي فيرجح الأول في ضرورته لإرساء الدعائم الأساسية للتشريع

في الديانات الوضعية لآسيا، فكثير من شعوا ما زالت تعتنق أفكارا و ليس لليابان أن تجد ضالتها 
بقي لها داعيا؛ و يذكر ابن نبي من يما " الصلاحية"و " الصحة"، لا تملك من "الموضوعية"تجاوزها عصر 

كان في الهند بثمانية عشر مجاعة،  - إلى بداية السبعينات-ذلك أن نصف عدد ااعات الأخيرة في العالم 
شخص في البنغال لوحدها، دون أن يسمح الهندوس  مليوناَ - 1943عام -آخرها ب ضحية ذه

ا تضحي الفكرة الدينية الخاطئة بمعتنقيها الذين لم يقفوا كذو ه ،2لأنفسهم بأن يأكلوا مما يعبدونه من بقر
  .لدراسة مدى صحتها و فاعليتها في واقعهم

د مسلمي البلاد راح ضحيتها مئات الآلاف من بل إن كثيرا من الهندوس شنوا حملة استئصال ض
المسلمين على مرأى الهيئات الحكومية لمدة تجاوزت الثلاثة عقود من الزمن؛ كما يصف ابن نبي 

، فخلّص "المنبوذين"فيجد أا لم تستطع إنصاف " البوذية"بالعجز عن حل مشاكل الهند، أما " البراهمية"
" ماو"صلاح الإشتراكية أو الشيوعية التي تبناها  -طبعا-يعني هذا  ، و لن3الصين منها  "ماو تسي تونغ"

أن الإتحاد السوفياتي أواخر " كارين آرمسترونغ"كدين وضعي؛ إذ تكشف المستشرقة الألمانية -و غيره 
رف الشعب لحكومته بحقه في مطالبة ملحة من ط - بعد عقود من الإلحاد الرسمي-القرن العشرين شهد 

آرمسترونغ ذا على أن الدافع الديني قوي جدا لدى الإنسان سواء كان  تستدلا قد ودينه  ممارسة
و هذا يعني أن الطبيعة الإنسانية لا يمكنها الحياة بعيدة عن الفكرة الغيبية التي تجد 4سليما أم لا الدين ،

  . الروح بالمادة فيها ملاذها، و التشريعات الوضعية كثيرا ما أغفلت رعاية خصائص الإنسان التي تمزج
ت بالولايا Acte Velstead" فولستيد"قانون  -كمثال عن تلك التشريعات- و يورد ابن نبي

ظبموجبه الخمر في البلاد عام المتحدة الأمريكية، و الذي ح و قد جندت الحكومة لاحترامه  1919ر
ات للمراقبة، و كذا مراقبة الأسطول البحري للشواطئ، استخدام الطائر: وسائل صارمة تتمثل في

، فأُلغي الحظر بشكل كامل في رفضا اجتماعيا واسعاالفحص العلمي، و لكن القانون ما لبث أن لاقى 

                                                 
ن حاج حكيم صرح ا لرفقائه، و هم على متن السفينة التي تقلهم إلى البقاع المقدسة، و هي فكرة مالك بن نبي على لسا  1

   107، ص 2009، 1زيدان خوليف، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط: ، ت)رواية( حج الفقراء: لبيكمالك بن نبي، : ضمن
2  Les carnets, p368 

  .37، ص ، آخر حوار مع مالك بن نبيشهادة و استشرافإبراهيم عاصي، : قول مالك بن نبي، ضمن  3
محمد الجورا، دار الحصاد، دمشق، : ، محاولة جديدة في فهم الإسلام، تالإسلام في مرآة الغربكارين أرمسترونغ،   4

  .11، ص 2002، 2سوريا، ط
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، و يقارن ابن نبي هذه الحادثة بالتدرج في تحريم الخمر في الإسلام، إذ 1933التعديل الدستوري لعام 
ذي أكسب قانون تحريم الخمر في الإسلام مناعة كان التدرج ضروريا ليتقبلَ المسلم التغيير، الأمر ال

مهما -أن الديانات السماوية  -من هذا-، و قد يتراءى للبعض 1صمدت أربعة عشر قرنا من الزمن
  . أهلٌ لآن تنجح في إقناع الإنسان باعتناقها - كان نوعها

  

  ":صلاحيةال"و " صحةال" من جانبي الديانة المسيحية -2

ديانة  لكن أنىَّ لها ذلك وهيتوسيع مجال نفوذها في اليابان،  نقي المسيحيةلقد حاول الكثير من معت
 Voltaireفشلت في اتمعات الغربية التي احتضنتها قرونا من الزمن؛ فمثلا يصف فولتير  قد
بتطابقه مع الأفكار العامية، و هو ما جعله يتنافى مع  "الكتاب المقدس"محتوى ) م1778 -1694(

و يبدو أن غموض . 2ياء و الفلك، إذ يفترض سكون الأرض و دوران الشمس حولهامكتشفات الفيز
قد رفض ، و 3تعاليم المسيحية جعل كانط المتشبع بمسيحيته يعتبر الإنسان غاية بذاته لا مجرد وسيلة

حكم خاصة بالنسبة لل ،4انتكانط اعتبار الإنسان وسيلة و قَبِلَ اعتباره غاية، و الوسيلة و الغاية متطرف
على الإنسان، إذ كيف للإنسان أن يه من الناس غاية، و الغاية تعني المنتهى، مما يجعلها تكون عتبر غير

 هلنشود غاية بين الناس المعاصرين له فالأولى  -بالتالي- واحدة غير متكثِّرة، و إن كان للإنسان أن يختار 
وي المنطقي في اللغة العربية يفيد بأن الوسيلة التدرج اللغف، من الناس لا غيره هي غايته نفسه أن يجعل

والذي يستعمل كوسيلة لتحقيق المرمى، و الذي يتوسلُ بدوره لبلوغ الغاية، إذًا  ،توظَّف لخدمة الهدف
هدفا لما يخدمه اتمع بوسائل لتنمية قدراته، فيحقق هدف تنمية  فالأولى أن يعتبِر كانط الإنسانَ

 هي وسيلة لتحقيق مرمى هو التشييد الإجتماعي، لكن الغاية أبعد مدى و أكثر الإنسان، و التي
لكانط  -الغامضة التعاليم-إلى أن احتمال إيحاء المسيحية  -طلبا للموضوعية- و يجب التنبيه . روحانية

 لُثاتم بفكرته تلك هو واحد فقط من الإحتمالات، إذ قد يكون قصور اللغة الألمانية عن احتواء مفردات
كمِ كانط، أو قد هو السبب في مشكلة صدق ح في اللغة العربية تلك الألفاظ الثلاثة المتدرجة منطقيا

   .يكون كانط قد أدلى بموقفه ذاك متنصلاً من الحكم المسيحي في تلك القضية

                                                 
  .299، ص الظاهرة القرآنية  1
  157، ص الرسائل الفلسفيةفولتير،   2
  279، ص افيزيقا مقبلة يمكن أن تصير علما، متبوع بأسس ميتافيزيقا الأخلاقمقدمة لكل ميتإيمانويل كانط،   3
  .أي اية طاقتك وجل ما تقدر عليه كذا" غايتك أن تفعل كذا:"الغاية هي المدى وهي الفائدة المقصودة، يقال  4
  . 565، ص 1960، المطبعة الكاثوليكية، لبنان، 16، طالمنجد في اللغة والآداب والعلوملويس معلوف،  -
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لى كيان و لكن مهما تكن الحقيقة المتصلة ذه المسألة، فلا تخلو المسيحية من المثالب الخطيرة ع
الثائر الذي كان أقرب إلى الواقعية من كانط، و اتفق مع نقد  هالإنسان؛ و من بينها ما يوضحه نيتش

يختار مواقفه بفعل العادة لا " عقل مستعبد"ذا  إذ يرى أن المسيحية جعلت الإنسان فولتير للمسيحية
لب من أهلها مجرد الإيمان ا المسيحية تطف  يرفض حتى تحري الحجج، عقلاً فصارنتيجة حجج يقبلها، 

 ه، و قد استاء نيتش1بعيدا عن حرية الإبداع مجرد تابع و تنقَم منهم إذا طلبوا الحجج، ليبقى فكر الإنسان
عن اموع، فأثَّر ذلك في جهود التنافس الإيجابي  الفرد كثيرا من تقويض دعاة المسيحية لكل نية لتميز

تخلو من  -المحرفة-، أما من ناحية التشريع، فالمسيحية 2هقرها حضاريافي مجتمعام، مما ساهم في تق
، فكيف لدين دون شريعة أن يساهم في توجيه المعاملات  3نصوص تشريعية تنظم اتمع المسيحي

الإنسانية فيما بين معتنقيه أو مع غيرهم من أهل الديانات الأخرى؟ هذا يعني أن الأمر سوف يؤول 
هي بحدوث الفوضى في تلك اتمعات، و  -نظريا-ر أصابوا أم أخطأو، مما ينبئ لارتجال أهل الفك

  . مشهودة إلى الزمن الحاضر
فنتيجة للامعقولية التعاليم المسيحية و لا واقعيتها فإن الفيلسوف و عالم الإجتماع الفرنسي 

 شجع اندلاع الحرب و الصراع، قد م،)Georges Sorel )1847- 1922" جورج سوريل"
، و تماشيا مع هذه الفكرة فقد شهد القرن العشرون أقسى  4باعتبارهما يقتلعان المسيحية من جذورها

التي تأمر الإنسان بالإستكانة  الحروب الإنسانية و التي كانت رد فعل رافض لتعاليم المسيحية المحرفة،
لازمته طيلة قرون خلت؛  الجمود مما أظهر للعالم التلازم الحاصل بين المسيحي و حالة الضعف التيو

، الذي يروي  5المسيحية تنحسر تدريجيا مع مر الزمن، كما يؤكد ذلك مالك بن نبي الأمر الذي جعل
حادثة القس الإيطالي الذي اشترى فتيات هنديات فقيرات تعملن في ديره بإيطاليا حتى لا  -أيضا–

                                                 
  .129، 128، ص ص 1، جإنسان مفرط في إنسانيته، كتاب العقول الحرةفريدريك نيتشه،   1
  .121، ص عدو المسيحفريدريك نيتشه،   2
في الإنجيل أي نص يتكلم عن كيفية اقتسام الإرث، و هو ما يسبب ظلم  - مثلا- فالمسيحية دين بلا شريعة، إذ لا يوجد   3

  . عل مسيحيي مصر يتبعون مذهب الإمام أبي حنيفة المستمد من الشريعة الإسلاميةالكثيرين، و هذا ما ج
  .32، 31، ص ص التحديات التي تواجه العالم الإسلاميالزهيري،  عبد الفتاح توحيد -
  .43، ص الحرب و اتمعاستون بوتول، ج: نقلا عن  4
من أتباعها سنويا من أوروبا و % 10: انة المسيحية لـنسبة خسارة الدي" مغازويو"حيث أحصت الجريدة البروكسلية   5

  . أمريكا منذ اية الحرب العالمية الثانية
، 08: مالك بن نبي، مميزات الداعية الإسلامي في ضوء ما تقتضيه الدعوة الإسلامية، مجلة حضارة الإسلام، دمشق، ع -

، مالك بن نبي رجل الحضارةلود عويمر، مي: ، نصوص مجهولة لمالك بن نبي، ضمن263- 253، ص ص 1971- 1970
  .211ص 
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و التي وسمها بعنوان " ريموند شواب"جة دراسة استنادا إلى نتي المأزق هذا مثل بن نبياويفسر ،  1!يغلق
حيث توضح أن سبب ايار أخلاقيات الغرب هو تملص الإنسان الغربي من الأخلاق " النهضة الشرقية"

 متحيناً فُرصعن الإنسانية كلها،  فكان هذا داعي انفصاله ،المسيحية و عودته إلى أخلاق العهد الروماني
لأن دين الإستكانة لا يلائم الإنسان  ،، لتلتحم هذه النتيجة مع تفسير نيتش2تجبرالسطوة عليها في كبرٍ و

هو الغربي الذي يطمح إلى توسيع مجال قوته و سلطته دون أن يعي بشكل كاف أنسب الطرق إلى ذلك 
   .الإنسانية وهي الوسيلة التي أخذا عنه اليابان دون حساب للعواقب بيرتخ أدى إلى ما

 Mauriceيحية لا يقبلها العقل الإنساني، و يستدل المفكر الفرنسي موريس بوكاي فالمسهكذا 
Bucaille )1920-1998على هذا بأن المسيحيين طالما أدهشتهم التناقضات الجوهرية بين ) م

روايات الأناجيل، على الرغم من أم كثيرا ما سمعوا من يجزم لهم بأن كُتاب الأناجيل كانوا شهود 
وا أنفسهم عيان لما كتبوه، و فضلا عن هذا فإن التنكيل الذي عاناه العلماء في ظل سيطرة من سم

الغرب المعاصرين على الإنتقام لأسلافهم، و صار  شجع علماءَ ال عهود مضتطو" خدام المسيحية"
ذى هذا محل سخرية، وقد غ -بل و في تلك اتمعات عموما- لام عن الألوهية في الوسط العلميالك

الإتجاه الفادح بين تعاليم المسيحية و اليهودية من جهة و كشوفات العلم الحديث من الجهة  التناقض
المقابلة، و أمام هذا فقد أعلنت تلك الديانتان عجزهما عن مواجهة التيار العلمي الجارف الذي هدم 

 و هذا مالذي أربك العقل و الواقع، و هذه دواعٍ أخرى لتنصل المسيحيين من هذا الدين ا، 3أركاما
  .يجعل اليابان لا تحتاج إلى خدماته

  :الدين الإسلامي و أسسه الحضارية  -3

العلاقة  أن إلىيوجه ابن نبي المتأمل  في مقابل كل تلك المهاوي التي وقعت فيها الديانات الأخرى
تماعية التي تربط الإنسانية وتوجب الروحية التي تجمع الخالق بالمخلوق هي التي تنتج العلاقات الاج

أنّ الدين الإسلامي هو الوحيد الذي حقق اختفاء صورة الفراغ ب ويؤكدامتثالها للقيمة الأخلاقية، 
ه يكون متينا متسقا، وهو المثال الذي ءالاجتماعي بين أفراد اتمع، على خلاف غيره، وهو ما جعل بنا

ن أهل الفكر يقفون باحترام للدين الإسلامي مستندين إلى أدلة الكثير م بل و إن، 4تنشده الشرائع كلها

                                                 
  .38، ص و استشراف، آخر حوار مع الأستاذ مالك بن نبي شهادةإبراهيم عاصي، : مالك بن نبي، ضمن  1
  .160، ص في مهب المعركة  2
، 3دمشق، ط- حسن خالد، المكتب الإسلامي، بيروت: ، تالتوراة و الإنجيل و القرآن و العلمي، موريس بوكا  3

  .142-121ص ص  ،1990
  .58 – 56، ص ص ميلاد مجتمع  4
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الذي كشف نقائص المسيحية، أظهر إعجابا كبيرا بالإسلام هذا الدين الذي يعتبره  هتعزز موقفهم، فنيتش
و الغرب (فهو الدين الذي أسس لحضارة عربية في إسبانيا هي الأقرب إلى الألمان " يتطلب الرجال"

هذا بأن الإسلام يتناسب أكثر مع شعور و ذوق  هروما و اليونان، و يعلل نيتش من حضارة) عموما
و التي على أساسها بنى المسلمون حضارة غنية، قوية، " الأرستقراطية"الإنسان الجرماني، لأنه دين يشجع 

يستنكر  هنيتش ليستنكر دافعاهذا  كان يبدو أمامها التقدم الأوربي في القرن التاسع عشر بالغ التخلف، و
، فحرِمت أوروبا من "قرصنة رفيعة"حرب الإستئصال الصليبية في الأندلس ضد المسلمين و التي اعتبرها 

   .1الفيض الزاخر للحضارة الإسلامية
كما يقف موريس بوكاي منبهرا من التوافق الكبير بين القرآن و العلم الحديث، بل قد اعتنى 

منه على خصومه الغربيين الذين عمدوا إلى تشويه حقيقة الإسلام  بوكاي بالبرهنة على أصالة القرآن ردا
، بل و في العالم ككل عن طريق المكائد التي من بين ما وظِّف لنجاحها قوة وسائل الإعلام  2في الغرب

و هذه حجة إضافية على مدى شعور هؤلاء بخطورة الإسلام على استقرار أفكارهم  - على اختلافها-
و هو ما جعل صامويل  ضيقة، لأن الحقيقة أقوى من الكذب؛لمغلوطة، و على مصالحهم الا الهشة الدينية

ار المتواصل للمسيحية، ال الزمن في مقابل تنبؤِه بالإنحسهنتنغتون يستشرف انتصار الإسلام مهما ط
ية بعدما معللا ذلك بأن الإسلام هو الدين الوحيد الذي سيفي بالاحتياجات النفسية و الأخلاقية للإنسان

و هذا ما يوافقه فيه ابن نبي، الذي يؤكد على أن المدنيات المعاصرة سوف  3عجزت المسيحية عن ذلك
، و قد أدرك كثير 4تضطر إلى البحث عن الإشباع الروحي قبل العقلي، و الذي لن تجده إلا في الإسلام

، و حتى 5قوا مجتمعام إلى اعتناقهمن أهل العلم الغربيين هذه الخاصية الجوهرية في الدين الإسلامي فسب
الشعوب، إذ لما فشلت الإيديولوجيات الغربية في إشباع حاجة الروح الغربية فإن اطلاع الغرب على 

كما  ،6ة حسبما أفاد به المراقبون المحايدونيالإسلام سرع وتيرة اعتناقه في أمريكا و دول أوروبا الغرب

                                                 
  .180، 179، ص ص عدو المسيحفريدريك نيتشه،   1
  .162-141، ص ص التوراة و الإنجيل و القرآن و العلمموريس بوكاي،   2
  .108، ص صدام الحضاراتصامويل هنتنجنتون،   3
مالك بن نبي رجل مولود عويمر، : الك بن نبي، ضمن، نصوص مجهولة لم)2(مالك بن نبي، في طريق ظهور مدنية   4

  .202، ص الحضارة
سر إسلام رواد الفكر الحر في أروبا و علماء الدين المسيحي ، )-إعداد و جمع(محمد عبد العظيم علي : أنظر مثلا  5

شر و التوزيع و الترجمة، ، دار المنارة للنمن التوراة و الإنجيل -صلى االله عليه و سلم-الأجلاء مع بشارات بنبوة محمد 
  .2002، 1المنصورة، مصر، ط

  .116، ص التحديات التي تواجه العالم الإسلاميالزهيري،  عبد الفتاح توحيد  6
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 استقطاب شعوا و اعتنقه مئات الملايين من المسلمين، في حين ما نجح الإسلام في شبه القارة الهندية في
   .1لقيت المسيحية إلا استجابة ضعيفة

نشاطا دعويا مكثفا تكفلت به عدة دول إسلامية كالمملكة  -حديثا- شهدت فقداليابان  أما
الطلبة اليابانيين في  إيفاد علماء واستقبالبالعربية السعودية، وخاصة في السبعينات، وكذا الكويت ومصر 

الذي عمل على إقامة أول مدرسة إسلامية يابانية " المركز الإسلامي " جامعاا الإسلامية، وأسس هناك 
منذ عهد  -بالنسبة لهم-المكتشف  2قرب مسجد طوكيو ، ودخل الآلاف من اليابانيين في هذا الدين

ق منحاها علاقته بكل زمانيته وما تحويه من إذ يحتاج الياباني علاقات غيبية سليمة، يؤسس وف قريب؛
 باًحسواه تفتخور ق –وهو ليس أهلا لذلك  –أحداث، فبدل أن يخاف نظرة أفراد اتمع الذي يقدسه 

لإرضائهم، فإن عليه أن يخاف واحدا فقط هو خالقه، ولكنه ليس خوفا بحتا، إذ ينبغي أن يكون خوف 
جاء حتى لا يشعر المسلم باليأس من رحمة مولاه وحبه له، ومن بديع ما المسلم من االله تعالى ممزوجا بالر

لأبي حامد الغزالي، ليوضح الجدلية الحاصلة بينهما، " كتاب الخوف والرجاء: "ألف حول هذا الموضوع
، فيعيش 3وينتهي إلى أنّ الأولى أن يزيد مقدار الرجاء في النفس عن مقدار الخوف من الخالق تعالى

 حيث يا واضح المبادئ والمنهج والغاية، وكيف بكل أفراد اتمع إذا اعتنقوا هذا الدين،مطمئنا قو
   .تتوحد وجهتهم في الحياة ولا تتصادم مصالحهم، بل تتكامل

فلسفة الإنسان في "والذي فرضته " الأساس الغيبي"بـبن نبي عن هذه العلاقة الماورائية اويعبر 
ويرى أنّ  4﴾ولَقَد كَرمنا بنِي آدم﴿: لقه الذي كرمه، لقوله تعالىبخا لتترسخ علاقة الإنسان" الإسلام 

، ولكن هذا لا يعني أنّ الإنسان هو الغاية، فالغاية واحدة، فهي 5"لا متناهية " هذا يجعل قيمة الإنسان 

                                                 
مليونا، في حين لم ينجح الآلاف من رجال الدين  350إذ تجاوز عدد المسلمين في هندوستان، باكستان و بنغلاديش الـ   1

  . دينهم إلا زهاء العشرين مليونا المسيحي في جلب الهنود إلى
   . 15، ص علمانية الهندشريف ااهد، : ضمن: تقديم إحسان حقي، –
 :، ضمن موقعالإسلام في اليابان، التاريخ وانتشار المؤسسات القائمة هناكمهدي السامرائي،   2

bcat_id=189http://www.altareekh.com/Pages/Subjects/Default.aspx?id=1445&cat_id=57&su
&keyword=16: 41على  2009-12- 30: فياستخرج  ، الإسلام في اليابان.   

، سلسلة تقريب التراث إحياء علوم الدين: الخوف والرجاء وحسن الخاتمة، ضمن: أبو حامد الغزالي، ربع المنجيات: أنظر  3
النشر،  صبور شاهين، مركز الأهرام للترجمة وعبد ال: إصلاح عبد السلام الرفاعي، إشراف و مراجعة: ، إعداد و دراسة)1(

  .344-338، ص ص 1988، 1القاهرة، ط
  .70سورة الإسراء، الآية   4
  .165و ص  163، ص في مهب المعركة  5
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بن ا، ويوازن 1﴾لَّا ليعبدونوما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِ﴿: عبادة االله الواحد، ويتضح هذا في قوله تعالى
نبي بين الديانات الثلاث فيوضح أنّ العبرية والمسيحية قل خوضهما في الكلام عن الغيبيات، وخاصة 
العبرية، إلى أن جاء القرآن الكريم الذي قدم مشاهد بالغة الدقة حول الحياة بعد الموت تثير الخشية في 

وقد امتد الإعجاب ببديع لغة القرآن إلى غير المسلمين ؛ 2هماالقلوب، كمشهدي الجنة والنار وغير
 و الذي لم يمنعه من اعتناقه لدين يرفض الديانات الأخرى ،3مثل الباحث اليهودي أوري روبين والعرب

  .من أن يحكم بموضوعية لصالح أحد أهم مقومات الإسلام
عض، فإن التجربة اليابانية الفريدة ليرجح بعضها على ب ها الواقعالأفكار يمتحن وإن كانت صحةُ

ككل كانت دليلا ساطعا على مدى صحة وصلاحية الفكرة الدينية الإسلامية ككل، إذ كان سبب 
لبعض أهم  –اللاشعوري ربما  –إقتصاديا، إجتماعيا وسياسيا، هو إتباعها : النجاحات الكبيرة لليابان

تحية للغير، مساواة عادلة، نظام، نظافة  من إخلاص وصدق، رفق، بشاشة، الفطرة السليمةمبادئ 
وهي سلوكات الفطرة نفسها التي تؤسس منهاج الحياة الإسلامية القويم، وعلى الطرف الآخر  وجمال،

 الفطرةوالحيرة الوجودية لإنساا هي نتاج معارضة اتمع الياباني لأسس  فإن كل نكسات اليابان
هذا الدين، " صلاحيةصحة "لأن يدلل للعالم على مدى  – بامتياز –، فاليابان مثال كفيل السليمة

وبالتالي فلن تصل اليابان إلى الريادة العالمية في مختلف مجالات الحياة إلا باعتناقها للإسلام في كل جزئياته 
  .الثابتة، مع إبداعها فيما يقبل التجديد، وحينها يكون خلاصها من أزمات الإنسان والمادة معا

لدى  –مثلا  –نسان الياباني قابلية كبيرة لتلقف الدين الإسلامي، وهو ما يتضح أنّ للإ ويبدو
بالدين الإسلامي على خلاف غيره من الديانات التي عرضت أثناء المؤتمر الياباني " الميكادو"فائق إعجاب 

، وكذا ذلك ي حيثياته في الرحلة اليابانيةوالذي يذكر الجرجاو -لقرن العشرينمطلع ا –لحوار الديانات 

                                                 
  .56سورة الذاريات، الآية   1
  .204،  203، ص ص الظاهرة القرآنية 2

سم اللغة العربية وآداا في تل أبيب، والذي عكف على ترجمة ، وهو أستاذ بق"أوري روبين"ويتضح هذا مثلا في تصريح   3
وجدت في القرآن سحرا كبيرا سواء في شكله وحروفه أو بسبب كونه : " القرآن الكريم إلى العبرية في أكثر من عامين، قائلا

لت إلى أنّ القرآن يريد أن يخلق أعتقد أنني توص(...) مكتوبا بصورة نثرية غاية في الاتزان، والإيقاع الصوتي غاية في التميز 
  "على الأرض إنسانا كاملا ولن يتأتى هذا إلا بعد أن يطبق ما جاء فيه، فهو يقدم للإنسان مفتاح الطريق نحو الكمال 

، يومية يوميالشروق الالقرآن ساحر و يقدم الطريق إلى الكمال، صفحة أوراق حضارية، جريدة : م، عالم يهودي.د -
: ، ع2003- 12- 2الجزائر،  مؤسسة الشروق للإعلام والنشر، دار الصحافة، القبة،. م.م.ذ.ش: إصدار إخبارية وطنية،

  . 10، ص 938
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؛ هذا عن 1التأثر العميق للوفد الياباني الذي استضافه الملك السعودي أواخر ثلاثينات القرن العشرين
الروح أما عن علاقتها بالمادة فقد اكتشف باحث ياباني أنّ كلام الإنسان في الماء يغير من طبيعة تركيبته 

كلام طيبا، وخاصة إذا كان آيات القرآن، ويشوه البلورية إذ يزيد انتظام البلورات المائية إذا كان ال
  .2نظامها إذا كان كلاما سيئا

أما في مجال الاقتصاد فقد أخذت الدراسات اليابانية ترصد التجارب الاقتصادية الإسلامية الناجحة 
دول عسى أن يكون ذلك دافعا إلى تعميمها على اليابان كله بعد الأزمات المالية المتلاحقة التي طالت ال

ات؛ فقد عملت الباحثة اليابانية المتقدمة أكثر من غيرها، بسبب التعاملات الربوية وتلاعبات البورص
  والتي أثارت  "رامينـغ"لامي ـعلى دراسة تجربة نجاح البنك الإس Keiko Takaki" تاكاكي كايكو"

  
  
  

                                                 
كان صوت الصلاة : "شعوره الخاص قائلا صاحب الكتاب فبعد ذكره خشوعه وزملاءه أثناء سماعهم لإقامة الصلاة، يصور  1

  ".لصلاة داخل فؤادي بصمت دون أن أتكلم، ورحت أقوم بأداء ايتردد صداه عذبا جميلا في أذني
   .146، ص م1939/هـ1358لة اليابانية إلى الجزيرة العربية الرح إيجيرو ناكانو،  -
) ، وهو رئيس معهد هادو للبحوث العلمية بطوكيو1943مولود عام (فقد اكتشف العالم والباحث الياباني ماسارو أموتو   2

م كتابه إلى ثلاث وثلاثين لغة ولقي رجِبلور ذرات الماء والتي اعتبرت فتحا علميا فريدا ، تنظرية ت" رسائل من الماء"في كتابه 
نجاحا كبيرا، وهو يحاول أن يترجم إلى اللغة العربية، وقد توصل عن طريق أبحاثه إلى أنّ الماء يفهم أية لغة يخاطب فيها أو 

ت محددة  وتوصل إلى أنّ الإنسان أحاسيسه إلى الماء فيتفاعل معها، تكتب على الوعاء الذي يحتويه، وأنّ له ذاكرة تبقى لفترا
فإذا كان الإنسان سعيدا فإن الماء سوف يسعد أيضا، والعكس بالعكس، وقد اكتشف أنه إذا تكلم الإنسان كلاما إيجابيا فإن 

الأمر بآيات القرآن الكريم فإن جزيئات  جزيئات الماء سوف تتأثر إيجابا  بذلك وتزداد انتظاما، ويزداد ذلك الانتظام إذا تعلق
  .الماء تكون أشكالا بديعة الجمال، وبالعكس فإذا كان الكلام بديئا فإن جزيئات الماء سوف يفسد انتظامها

وكذا أخضعه لكل المختبرات، لكنها لم تستطع " النانو" باستخدامه تقنية " ماء زمزم"وقد أجر العديد من البحوث العلمية على 
  .أنّ ماء زمزم مبارك وفريد ولا يشبه في بلوراته أي ماء عادي" ماسارو"أي من خواصه وأيقن  تغيير

الماء المقروء عليه آيات قرآنية ودعاء وتسبيح يشفي من الأمراض ": الأنباء" آلاء خليفة، العالم الياباني ماسارو أموتو لـ  -
www.alanba.com. ،  2010) فبراير( شباط  نشر في ،جريدة الأنباء :موقع وعلى رأسها السرطان، ضمن

 ? articleid = 94790& zoneid=164 NMNEW/templates/weekly around.aspx kw/Absolute 
  .12: 14على  2010- 07-11 :في استخرج
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، والذي فاز بجائزة 2شيالبروفسور في الاقتصاد من بنغلاد" محمد يونس"وهو بنك أسسه  1إعجاا،
  .3 2006نوبل للسلام عام 

وقد أخذت أصوات خبراء اقتصاديين كُثُر في العالم تنادي بضرورة الأخذ بالنظام الإقتصادي 
الدين الإسلامي لا يستفاد منه إلا وهو وحدة ، لكن 4الإسلامي للخروج من الأزمة المالية العالمية

فريضة الزكاة  تطبيق تجربتسعى إلى دوام الأمن الاقتصادي أن لكل دولة لليابان، بل و ويمكن ،متكاملة

                                                 
1 Abid Ahmed, La zaouïa alawiya, phare d’un Islam moderniste dans l’ambiance de son 
centenaire, In El Watan, Quotidien indépendant Algérien, S.P.A. El watan, Alger, 13-08-
2009, N° 5712, pp 22, 23.  

هلاك حوالي المليون والنصف مواطن، مما شجعه على  1974بأزمة فقر بلاده، والتي خلفت عام " محمد يونس"إذ تأثر   2
على أساس ضمان رأس ) فيزداد فقرا ،إذ أنّ البنوك لا تقرض من ليست له ضمانات(ء، يقرضهم إئتمانات تأسيس بنك للفقرا

ق المال الاجتماعي الذي يتمثل في شبكات التساند والرقابة الاجتماعية، مما يساهم في تنشيط تمويل الإنتاج المترلي وبالتالي يحقَّ
دة دول من أمريكا إلى الفليبين ومن بينها ماليزيا، مما انتشل الملايين من الأسر من الذاتي، وقد أثرت هذه الفكرة في ع الاكتفاءُ

  .الفقر
 /www.islamonline.net: إسلام أون لاين: ، ضمنلو كان الفقر رجلا لقتلته: مجدي سعيد، محمد يونس  -

 arabic/famous/2002/02/article 09.shtml على  2009-08-31، استخرج في  2002-02-27، نشر في
02  :13.   

على جهوده في التطوير   2006عام   -مناصفة-على جائزة نوبل للسلام  " غرامين"فقد حاز محمد يونس هو وبنكه   3
  .بعد تجربة ثلاثين عاما لبنغلاديش الاقتصادي والاجتماعي

-  /peace/ org/nobelprizes, nobelprize.The Nobel Peace Prise 2006, Oslo,13 october 2006

laureates/2006/press. html  13:  26على  2009-08-31استخرج يوم   
بأزمة الرهن العقاري التي أدت إلى إفلاس عدد من البنوك الكبرى   2007و قد بدأت الأزمة المالية العالمية الحالية منذ أوت  4 

ا أدى إلى ايار أسعار العقارات و إفلاس البنوك الأمريكية نتيجة تقديم قروض بفوائد متغيرة، عجز المقترِضون عن دفعها مم
وسرع ذلك الإيار المضاربات غير المشروعة بتلك القروض العقارية الرديئة، فاضطُرت حكومات الدول الغربية إلى التدخل 

ؤسسات المفلسة بحزم لإنقاذ الوضع، لكنها بضخها لمئات المليارات من الدولارات لاستعادة جزء من حصص أسهم البنوك والم
  .لم تقم إلا بدور ترقيعي، فلم تعالج الأزمات من أصولها

–و المُلفت للإنتباه أن عديد المقالات لخبراء اقتصاديين في افتتاحيات الصحف الكبرى والدوريات الإقتصادية العريقة في أروبا 
سبب في تلك الكوارث، وتطالب بتطبيق صارت تشن هجومات عنيفة على قواعد النظام الرأسمالي الذي ت-رائدة العلمانية

  .الشريعة الإسلامية كعلاج مالي اقتصادي عالمي وحيد للخروج من ذلك المأزق
الوسط التونسية، صحيفة إلكترونية : ، ضمنهل يتجه العالم إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في الإقتصاد؟محمد النوري،  -

-30نشر في   html-20080930-http://www.tunisalwasat.com/wesima_articles/index.12097 :شاملة
  .18:22على  2010 -08-11: ، استخرج في08-2008
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في ظل التشريع الإسلامي  ،ليعيش الإنسان الكرامة التي خلق حاملا لها ،التي اكتشفت نجاعتها 1الإسلامية
كالثورة : الذي سبق كل التيارات والمؤسسات التي رفعت شعار العدالة واحترام حقوق الإنسان

مم والأمم المتحدة والتي كانت مجالات فعالة في انتهاك حقوق الغير، فشتان بين والفرنسية وعصبة الأ
وبين نسبة المتشردين " عمر بن عبد العزيز"امس الخ الراشد الأمن الاقتصادي الذي حققه عهد الخليفة

ى والتي هي أقو –مثلا  – 2مليون متشرد في الولايات المتحدة الأمريكية حد عشرةالأوصلت إلى التي 
  .الدول اقتصادا في العالم

وطبيعة الإنسان لوحدها تقصره على طلب المنافع لنفسه مما يضر بغيره، لكن الإسلام جاء ليكون 
إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم ﴿: علاقة تعارف وأخوة وحوار بين الإنسانية جمعاء، لقوله تعالى

عتلَ لائقَبا ووبعفُواشفيتعاونوا للصالح العام مما يكفل لهم حياة أفضل ترفعهم عن سفالة الحروب 3﴾ار ،
المعلمة والمكتومة التي تحصد الضحايا الأبرياء باستمرار، فالإسلام يحافظ على حياة الإنسان مهما كان 

ه من قَتلَ نفْسا بِغيرِ نفْسٍ أَو فَساد في من أَجلِ ذَلك كَتبنا علَى بنِي إِسرائيلَ أَن﴿: دينه، إذ يقول تعالى
ضِ فَكَأَنـالأَرا قَتـميا أَحما فَكَأَناهيأَح نما ويعمج اساـلَ النيعمج اسكان هذا الخلق قد و ،4﴾ا الن  

                                                 
ن قيمة مداخيل أ" فارس مسدور "  أكد أستاذ الاقتصاد والخبير  بالصندوق الوطني للزكاة بالجزائر -مثلا–ففي الجزائر   1

مليار سنتيم في الجزائر، لكنها تبقى دون المستوى المطلوب إذ أنّ حجم إيداعات  45بلغت  2007صندوق الزكاة لعام 
مليار دولار إذا   5,2مليار دينار، وتوقع أن يصل مبلغ الزكاة في الجزائر إلى  8600إلى  تقديراا الجزائريين في البنوك تصل

  .تمدت إستراتيجية منظمة للزكاة اع
هـ  1428ذو القعدة  28ت الأنباء السعودية، وكال :، ضمنمليار سنتيم هذه السنة 45صندوق الزكاة بالجزائر يجمع  -

استخرج يوم  id=507220&catid=5 www. Spa. gov. sa/cdetails. Php ?م،  2007ديسمبر  8الموافق لـ 
   . 11:  43على  11-07-2010

مليون أمريكي لا يتمتعون بأي  46‚6: ، فضلا عنمليون متشرد 11فى أمريكا المتشردين  بلغ عدد 2007ففي عام   2
ملياردولار  600، ، في مقابل كي يعيشون حاليا تحت خط الفقريمليون أمر 33، مليون فقير فى أمريكا 37، ضمان صحي

  .مقدار الإنفاق العسكري الأمريكي
المركز الوثائقي والمعلوماتي، مؤسسة النبأ : ، ضمن)2007تشرين الأول  22( م حول العرب و العالمأرقاعلي الطالقاني،  -

على  2010-08-09: ، استخرج فيhttp://www.annabaa.org/nbanews/66/469.htmللثقافة والإعلام، 
21:16 .  

  .13رات، الآية سورة الحج  3
  .32سورة المائدة، الآية   4
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يخط  ارهباعتب 1الإسلام) مRoger Garaudy )1913" روجي غارودي"الإسلامي سبب اعتناق 
للإنسان شبكة علاقاته بالكون في نظام بديع ينفع النفس والجسم، الروح والمادة، المعنى والحس ويكون 
بينها انسجاما بارعا، بما جعل معتنقيه من العهود السابقة يعيشون الحضارة الزاهرة الراقية التي عمت 

لأخرى، مهما تنوعت أنظمتها، بل إن الإنسانية بفضائلها بما لم تتمكن من مجاراا فيه اتمعات ا
وحيوية، وما المنارات  اًالحضارة الإسلامية تفتحت على الحضارات الأخرى لتستقي منها ما يزيدها نماء

يد،  الفكرية في قرطبة وإشبيليا وبجاية الناصرية والقيروان وبغداد إلا بعضمن ذخر ذلك الماضي ا
  .فكرة الدينية الإسلامية في نفوس معتنقيهاه إلا لما خبت القُلَوالذي ما خبا أَ

الفكرة الدينية الإسلامية لا تكفي للاستفادة منها، إذ يستلزم " صحة"ويفسر ابن نبي هذا بأنّ 
، وهذا بحسن الانفتاح على معطيات العالم الحاضر وتوسل الملكات 2"صلاحيتها"الأمر كذلك تفعيل 

رته الدينية، إذ أنّ عدم التمييز بين الثابت والمتغير في الدين الإنسانية لتجديد طرق تواصل المسلم مع فك
تغييرات عليه مما يبديه كدين تليدد إدخال الالإسلامي يجعل المسلم يؤمن به آليا كوحدة واحدة، فيجم ،

إلى غلق باب الاجتهاد وجمود العقل المسلم وبالتالي  -في زمن مضى - فهذا الفهم الخاطئ للإسلام أدى 
. استيراد أفكار خاطئة لسد ثغرات علاقة المسلم بالحداثة وهو ما كان سببا فيحضارته،  جذوة خمود

وهذا ما جعل ابن نبي يهيب بالمربين في العالم الإسلامي أن يعلموا الجيل الصاعد طرق إبداع مسارات 
كامل الإنسانية جديدة للرقي الحضاري في العالم بدل التقليد الأعمى، وأن يوعى بضرورة العمل على ت

عوض حالة صدامها، فيوجه طاقاته كلها بدءا من الإرادة والفكر لمعالجة العالم مما يشكوه من أمراض 
، ويعتبر ابن نبي أنّ تلك الأدواء هي إرهاصات ربانية إلى أنّ دور المسلم قد بدأ لإنقاذ 3قلبية وعقلية

                                                 
معتقل فرنسي في مدينة الجلفة بالجزائر، وإثر احتجاجهم على  500كان غارودي ضمن حوالي 1941حيث في عام   1

هددهم قائد المعسكر، وهو فرنسي، بالعدول عن مظاهرام فلما - حينها  -السياسة المتبعة من طرف السلطات الحاكمة 
عصر حاملي الرشيشات، وهم جزائريون، بإطلاق النار على الجنود الفرنسيين المعتقلين العزل، فأبوا، فهددهم بالعقاب، ه أمو

فأصروا على رفضهم فأنقذوا بذلك الجنود الفرنسيين من الموت، وقد استفسر غارودي من أحد هؤلاء الجزائريين عن سبب 
قلين، فأجابه بأن شرف محارب مسلم يتنافى مع قتل إنسان أعزل، فأثار هذا مخاطرم بأنفسهم مقابل الحفاظ على حياة المعت

مة كنهه واء تعاليمه، فك يعجب بعظنا اإعجاب غارودي ، وبعد إطلاق سراحه انكب على دراسة الإسلام الذي م
  .ذوق السليموالإبداع المعماري  لمساجده، فاكتشف أن عظمة العقيدة الإسلامية يكمن في تعاليها عما ينافي ال

باريس ، سلسلة زدني  –عادل العوا ، منشورات عويدات، بيروت : ، تفي سبيل حوار الحضاراتروجه غارودي،   -
  . 07 – 05، ص ص  1986،  3علما، ط

  .154، ص مجالس دمشق  2
  .118، ص مشكلة الثقافة  3
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لدينية الأخرى، وكأنه أراد تعطيل دور المسلم االله تعالى إخفاق كل التجارب ا" أشهده" العالم، بعدما 
   .1بعدما يكتسب الخبرة من أخطائها فلا يكررها وجهااحتى يعايش فشلها، ويبادر إلى تقويم 

ولكن ابن نبي يؤمن بأنّ حقيقة فضائل المسلم محجوبة عن نظر الآخر بسبب المظاهر الاجتماعية 
، فيعرف نفسه "الإقناع"و" الإقتناع"بتحقيق كل شروط  السلبية التي تحيط به، ولذا فعليه أن يبادر

لمولاه، حتى تصل حرارة عواطف  بهم طاعةًويعرف الآخرين ويح" القابلية للاستعمار"فيتخلص من 
 ،2﴾مإِنَّ اللّه لاَ يغير ما بِقَومٍ حتى يغيرواْ ما بِأَنفُسِهِ﴿: الإسلام إلى نفوسهم فتغيرهم، إذ يقول تعالى

فذا يعربنفسه على أكمل وأحسن صورة تعكس جودة تعاليم هذا الدين الذي تتفق حوله  العالمَ و
فقد دعا ابن نبي المسلم إلى الانفتاح على التجارب الحضارية الأخرى التي كان  وذا، 3العقول السليمة

 حتىوة والضعف فيها، أساسها الحس، العقل والحدس، من أجل تمحيصها والاستفادة من مواطن الق
يتمكن من إغناء تجربته الدينية الحضارية بمناهج وتحليلات وتوفيقات وأدوات تحمل خاصية الجدة، ولكن 
أساس كل هذا الانفتاح هو جودة تمثل المسلم لمعطيات دينه، فلا ينحرف عنها، إنما يضيف لها ما ينفع 

  .اتمع الإنساني
واقعيا،  أسسه على تمحيص مصدر المعرفة في اتمع كان والذي وذا فقد كان طرح ابن نبي

بالإنسان بعدما كشف أن الإسلام لا غنى عنه للوصول إلى السعادة، إذ ووسيلة يمكنها النهوض الفعلي 
في ) م1185 -1105(، في مقابل الطرح المثالي لابن طفيل لا تكفي ملكات الحس والعقل والحدس

الحس والعقل  التي حاول فيها إقناع القارئ بأنّ توسل الإنسان لملكات" حي ابن يقظان"قصته الرمزية 
، فاليابان التي 4وبلوغ السعادة الوحي السماوي من أجل إدراك حقائق الوجود والقلب يمكنه تعويض

 -وظفت ملكات الحس والعقل والقلب بدرجات كبرى اجتماعيا، عجزت عن إدراك حقائق الخلود 
وهو ما عانته اتمعات الغربية المعاصرة بدرجات متفاوتة، فأخذت قوافل  –والماورائيات عموما 

الانتحار تتزايد بعدما شوهت بعض المبادئ الاجتماعية علاقة الإنسان بغيره؛ وبالتالي فقد حمل ابن طفيل 
 الحس والعقل والقلب فوق طاقتها، وما هي إلاّ أدوات محدودة القدرة على اكتناه أسرار الحياة

  نقص، فكيف لناقص أن يحمل كاملا ؟ال دليل، وهذا "مخلوق"الاجتماعية، الطبيعية والغيبية، إذ يحملها 

                                                 
  .171 – 160، ص ص مجالس دمشقمالك ابن نبي،  1
  .11سورة الرعد، الآية   2
  .187  - 181، ص ص مجالس دمشقمالك ابن نبي،   3
محمد بلقايد، المؤسسة : السلسلة الأدبية، إشراف : زواوي بغورة، الأنيس : ، تقديم رسالة حي بن يقظانابن طفيل، : أنظر  4

  .1994ط، .، دالجزائر ،الوطنية للفنون المطبعية للنشر
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اقتناعه  فابن نبي الذي درس القيم التاريخية للمجتمعات انطلق من تأمله لفكرته الدينية، وبعد
في  –لمنحى يؤكد توينبي في الواقع دافع عنها لينشرها في العالم؛ وفي هذا ا بصدقها وقابليتها للنجاح

 Wakaizumi Kei" كايزومياكاي و"وفيسور الياباني للبر -أواخر أيام حياته حين صار أكثر روحانية
، والتاريخ ذو 1"عتبر دراسة التاريخ تبقى دون معنى إذا لم يكن لها معنى ديني مطلق وهدف دينيي" بأنه

ادين السياسة، الفكر، الاجتماع، الاقتصاد وغيرها معنى واسع ، بما فيه تاريخ الحضارات الذي يحوي مي
   .يعتنقها التي بادئالمب لهذا التاريخفي قراءته  المفكر يتأثر و

وإنّ جديد الفكر في العالم أخذ يؤكد صحة منحى الوسطية الإسلامي، الذي يؤمن بنسبية الأشياء 
ا من مكتشفات العلم، وقد استفاد مالك الفيزيائية وغيره" نظرية النسبية"والمخلوقات، متوافقا بذلك مع 

بن نبي من ميزات المرونة والوسطية التي استقاها من الإسلام والعلم الحديث؛ غير منقاد لإيديولوجيات 
غربية منغلقة على النقصان، وهو ما يجعل أدواته الفكرية تكون قابلة للتطبيق في الواقع وتلقى الإعجاب 

لشطرٍ من مصير " توقعات"كان ابن نبي يتواضع إذ يعتبر نتائج فكره  ولكن مع كل ذلك ،2المتزايد ا
وقد تحققت فعلا كثير من تلك  ،3الإنسانية، يمكن التأكد من مدى صحتها بوضوح بعد ثلاثين عاما

على النتاج الفكري  Allan Christelow "تلوألان كريس"اطلع المستشرق الأمريكي  كما التوقعات؛
ه أراد تحميلَالبنبي فاكتشف بأن كل فرد مسؤوليته الشخصية للنهوض بمجتمعه، وتجنالخضوع  ب

للإيديولوجيات التي سادت عصره كالماركسية، الإسلاموية والقومية، التي كانت هشة الأسس فاارت، 
 بني جسور حوار مع اتمعات، و يعتبروقد ساهم ابن نبي في جعل الإنسانية تتجاوز العراقيل الفكرية لت

مساهمة  فهيتكسب باستمرار وسرعة التأييد،  مازالت المؤسسة الفكرية لمالك بن نبيكريستلو 
 .4في مجهود بناء حضارة عالمية" مفتاحية"

المبدأ  مةًمحترِ ،الك بن نبي امتازت بالفعاليةلم الفكرية رسالةالهذه إحدى الشهادات على أن 
العلم، فلم تكن مجرد شعارات تندثر بوفاة صاحبها، مكتشفات  و ينالأخلاقي والذوق الجمالي السليم

بل انطلق من الإشعاع الذي تمثله من فكرته الدينية الأصيلة ليسير ضمن سبلها، فيحاور الحضارات 
                                                 

1  CF. « Survivre sept questions sur le future » in: Nour-Eddine Boukrouh, L’Islam sans 
l’islamisme, p 399.  

) وهم متهمون باغتيال الرئيس المصري الأسبق أنور السادات(أحد قادة الحركات الجهادية ورفاقه في السجن  حيث أن 2
                                                .اطلعوا على مؤلفات مالك بن نبي وأعجبوا بمدى عمق فكره، وتأسفوا على تأخر اطلاعهم عليه

  .63، ص هكذا تكلم مالك بن نبيالبشير قلاتي،  -
  . 167، ص مجالس دمشق  3

4  Allan Christelow ,Introduction, in : Nour-Eddine Boukrouh, L’islam sans l’islamisme, pp 
15 – 28. 
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 التجارب التحضيرية د وفقهليصيغ منهجا عمليا ينقويتقصى أوجه نجاحاا وإخفاقاا ويتعلم منها، 
تربوي وبين  -لمكتسب للأمة الإسلامية، والذي أساسه جمود فكري ويقارن بين العجز ا لمجتمعات،ل

بعدما غيرت طريقة تفكيرها،  –كمثال  رائد ضمن فكر ابن نبي -نجاحات باهرة ظفرت به اليابان 
ها الحضاري إلى جذور ترسخ كيانه حتى لا إنساا وتراا ووقتها، إنما احتاج تركيب: فاستثمرت وفقها
 فكرة الدينية الإسلامية، وعلى هذا فالأولى باتمع الإسلامي أن يرجع إلى حسن الإيمانيتزعزع، وهي ال
عن طريق منطق عملي صارم يهبها الجدة والصلاحية الزمكانية حتى  هامن أجل تفعيل بمعطيات رسالته

  .يتمكن من تغيير الإنسان إلى الأصلح
الية في نصحه العاكس لتعاليم فكرته مثالا للفع -كشخص مفكر –وذا فقد كان مالك بن نبي 

وللإنسان في العالم عامة، ضم  ،خاصة1ًالدينية، المتدفق حرارة إرادة وحسن نية اتجاه غيره من المسلمين
نهض اتمعات إلا إذا استفادت من تلن فإلى فعالية فكره باقي شروط النهضة التي توسمها للمجتمعات، 

 . هضةلنل الصحيحة شروطاليقوم على  فكر

                                                 
حدثنا صفوان بن عيسى عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي  ر،احدثنا بند: قال الترمذي في باب النصيحة  1

: يا رسول االله لمن ؟ قال: الدين النصيحة، ثلاث مرات، قالوا: "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: صالح عن أبي هريرة قال
  .نهذا حديث حس" الله، ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم

، دار الفكر  3عبد الرحمن محمد عثمان، ج: ، تحقيق وتصحيحنن الترمذي، الجامع الصحيحسمحمد بن عيسى بن سورة،  -
  . 217، ص 1990: م، الحديث رقم1983 -هـ 1403 ،2لنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، طللطباعة وا
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بعد أن تمحورت إشكالية هذا البحث حول مكانة الدور الحضاري للمجتمع الياباني في فكر 
، التركيبي، المقارن ، التاريخيكالمنهج التحليلي: المناهج ها تظافر عديدت معالجتبمالك بن نبي، و التي تطلَّ

في فكر  عالميا سواء عاصرالمالمكانة السامقة للدور الحضاري للمجتمع الياباني  استخلاص يمكنو النقدي،
من خبرة مرحلة التسيير في عهد الميجي وكذا من هذا اتمع من خلال ما كسبه  أو في الواقع، ابن نبي

أن  ابن نبي كدحيث أ ،مناهجه وأهدافه خلال كبواته اللاحقة التي ساعدت اتمع على تمحيص مبادئه،
بلوغ مرحلة الحضارة،  التي مكنتها من "ادة الحضاريةالإر"على أهم شروط النهضة اليابانية هي قيامها 

ال  الضرورية بتلى الدول بضعف الإمكانات المادية وخاصة منها الخامات الطبيعيةوأنه قد تلتحريك ا
، ولكن التصميم على قهر الصعوبات دافع قطاعات اتمع الأخرىالاقتصادي الذي يحرك بدوره 
توجيه  لا أنّ هذه الإرادة الحضارية لا تنشأ عن فراغ، بل تتطلب حسنلعمليات تعويض كثيرة ممكنة، إ

ضمن منظومة  "الصلاحية"و "الصحة"شرطي  يحققالذي يجب أن " الأخلاقي المبدإ: "للإنسان من نواحي
  .ترعاهدينية 

 ستوفنجحت اليابان إلى حد كبير في الجمع بين الأصالة والمعاصرة ولكن نجاحها لم يوقد  
  الفكرةهذه أن ب السليمة وهذا يستدعي الحكم " الفكرة الدينية"لصحة، لافتقادها باقي شروط شروط ا

الحدس القلبي، إنما مصدرها علّوي لا يقوى على إدراك كنهه إلا من مدعوماً بلا يمكن ردها إلى العقل 
ةرة الدينيالفك"عان لتكييف الإنسان مع أصول خلق الكون وعلائقه، وما العقل والحدس إلا مبد "

من الدين  هذا أفضلُ يوفِّرولن   ،عطيات المكان والزمانبم المتصلة "الصلاحية" قابليةَ ليمنحاها الصحيحة
ينسجم بما  من معطيات دينه إن أحسن تجديد وظيفته وكان يمكن للعالم الإسلامي الاستفادةُ الإسلامي؛

فتح باب الاجتهاد في فروعه،  عندة باستمرار، وهو ما يجعل هذا الدين يعيش الجد ،الراهن معطيات و
يتطلب تظافر كل  إلى تقديم إنجازاا البناءة للمجتمع الذي" توترها" ليدفعيحيا في نفوس معتنقيه ف

للربط -توسل دئ التي يؤمن ا وكذا الغاية، فيق حول المباطاقاته،وهو ما يجعل الشعب المعتنق له يتف
  .بل تتكامل نسقيا ءة في البناء الحضاري حتى لا تتصادم المناهجالمناهج الأكثر كفا -بينها

من وجهة نظر ابن نبي وكذا بحكم -، فإن الدرس الحضاري الياباني"المبدإ الأخلاقي"وفضلا عن 
الحياة في  نعش ذلك إرادةَفي اتمع لي" الذوق الجمالي"يحث مجتمعات العالم على نشر  -الحال والمآل

الإنسان،  "سعادة"شروط  أهم وخاصة النظام والنظافة، فهما من ،ه نحو العملتالي دافعوبال ،الإنسان
والتي هي مقصد فلسفي بذاا، ولكن هذا لا يكفي للتنمية الاجتماعية التي تتطلب رسم علاقات ذات 

عالم " عملية دقيقة بين الإنسان والإنسان من جهة، وبينه وبين الأشياء وكذا بينه وبين -طبيعة علمية
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ية للإنسان كاديمية انطلاقا من وعي الباحث للخصائص النفسالأ إلى المعالجة تحتاجوهي روابط ، "الأفكار
، من أجل تصنيفها حسب مدى الحاجة إليها، وحسب طبيعتها ليسهل المحيطة به والمعطيات الاجتماعية

، فلا تؤخذ والغاية داف والمرامي التعامل معها منهجيا عن طريق التروي في وعي وتحديد الوسائل والأه
  .العمل الذي يتطلب حسن استثماره لخدمة الغاية" وقت"اية، لأن هذا يعرقل الوسائل كغ

 تفسبب "الصناعة"قد ابتعدت عن مجال  -كما أكد عليه ابن نبي–وإذا كانت النهضة العربية 
طور والتقنيات الأكثر جدة لخدمة والنهضتان الصينية والهندية استبعدتا العلم المت ،الفقر الاجتماعي

 " العلم"و " المنطق العملي" من عائم صلبةرسيتا على دا فتقهقرتا، فإن النهضتين اليابانيتين أُماقتصاديه
في  بفعل خطإٍ بنيته نهارت تالذي أخذ التفوقجعلت من البلاد رائدة الازدهار الاقتصادي العالمي، ذاك 

، فضلاً عن الانتحار، كانت أسباب فالربا، مظالم البورصات، اتمع الرئيسة التي تحرك هذا ةالفكر
الاجتماعي الذي سبق وأن اغتنمته اليابان في تسريع إنجازاا، مما عاد بالسلب " الوقت"ضيعت كثيرا من 

  .أيضا" التراب"على الطاقات الإنسانية و
، الخطيرة متماسكة إلى اليوم، على الرغم من تلك الثغرات الحضارية لم تزلاليابان  كانت وإن

ينتظر أن إلا أنه يبما لا يمكن تلافيه أو تداركه إلا بإعادة النظر في  مع مر الزمن المثالبتلك  مجال سعت
ها الحضاري وهو مركلاحيةالص"و" الصحة"الفكرة التي توفر لها  اليابان حتى تعتنق ،"الفكرة الدينية"ب "

في انتظار تغيير اليابان -من أن تبادر " النامية"المستمرتين عبر الزمن، لكن ما الذي يمنع اتمعات 
 بالاستفادة من هذا الدرس الحضاري الراقي النادر، وبخاصة اتمعات الفعليالنمو  فتسلك ج -لموقفها

في ثنايا  تحتاج إلى البحثحضارا، بل  لعناصر عن مركِّببعيدا الإسلامية التي ليس عليها أن تبحث 
فكرا  -بل والإنسان العالمي-إنساا  ن توجيهحسها بما يلتعي رسالتها فتفعلَ فكرا الدينية وخصائصها

  .وسلوكًا حتى يدخل مرحلة الانتماء إلى الحضارة العالمية الموحدة التي ترقى بإنسانيته
 وكذا الحتميات اتمعيةقوانين الطبيعة والإنسان  إدراكاتمعات المتخلفة ب وبالتالي فحقيق

بغية التحرر  استثمارها جودة العمل على ثم ، الاجتماعية والاقتصاديةمنها و الفكرية المختلفة السياسية
بعض أهم اتمعات ر تحت على شروط تحضهذه النافذة التي فُوفضلا عن ذلك فإن  من معاناة تخلفها؛

صحة التنظير الحضاري  مدى عن في الكشف كانت ذات دور كبير،اليابان منها اصةوخ ،الآسيوية
المعادلة الحضارية" مكونات ومن جهة أخرى في "شروط الثقافة" هرا من جهة فيمتمظ: بيالبن" 

صلية يكحتمية فَاتمعية طبيعة الفكرة الدينية سمح هذا بالتدليل عن مدى خطورة اختيار  وقد، للمجتمع
ينقدها إيجابا  - مع إعجابه باليابان-، وهذا ما جعل ابن نبي بلوغها عدم دخول مرحلة الحضارة أوفي 
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حسب ما منحته  ،وسلبا سالكًا طريق الموضوعية ما استطاع، كما فعل مع التجارب الآسيوية الأخرى
  .ها جدليا مع الأسس النظرية لفكرهإياه المعطيات الإعلامية العالمية التي فاعلَ

كان  الذي مالك بن نبيا  يتمتع أخلاق حضارية الكشف عن أيضا من  هذا مكّن وقد 
ب ليكفي نفسه عناء التأمل المتطلِّالسابقين بمجرد تبني موقف أحد مفكري الحضارة  يستطيع الاكتفاء

لتحليل، مقارنة ونقد الخا النفسية، الاجتماعية والتاريخية، : م الواسع من الأحداث الإنسانيةضوخلفيا
، اونقده ابالإطلاع على كل منها، بل سعى إلى تمحيصه تأويلاا، لكن ابن نبي لم يقنع تالتي تعدد

كمنهج التحليل النفسي ومنهجي : موظفا مناهج عدة استقاها من كثير من مجالات الفكر الإنساني
ركيبي، واستطاع ابن نبي أن هج التالتحليل والنقد الاجتماعي وكذا منهجي التحليل والنقد التاريخي والمن

تتكامل لخدمة غايته، مؤسسا قراءاته لتلك الأحداث على مدى وعيه بمبادئ الدين ف هانسجِ عملية يبدع
مدركا مدى تردي واقع  - باعتبار صحة فكرة هذا الدين وصلاحيتها عبر الزمان والمكان-الإسلامي 

مما يجعلها تكون  ،لبعدها عن الأصالة المقترحة لإنقاذهكثير من الحلول العالم الإسلامي وعدم فاعلية 
غريبة عن روح المسلم، ليكتشف أن الإشكالية الجوهرية في العالم الإسلامي هي عدم نجاح القادة في 

الراكدة التي التي يزخر ا هذا الدين، بل وحتى بعض الأفكار الصحيحة " الأفكار الصحيحة"تفعيل 
   .ا ما يدعمه الواقعتضمها مجتمعات أخرى،و هذ

ل أرحب لأهل الفلسفة لحقيقة قوانين الحضارة فرصة لفتح مجا -هذه-وتعد مقاربة مالك بن نبي 
من أجل قراءات مفتاحية قد الواقعي لنتاج فكر ابن نبي من جديد، -التأمل النظري و العلوم لأجل

ت إليها إلا لبنبي لم يلتفيحتمل أن التنظير اتكشف عن شروط جزئية للحضارة تكون أكثر عمقا، 
فعحضارة إنسانية أكثر النظر بالواقع بإحكام من أجل تأسيس دعائم  ل هذا ارتباطَإشارةً، عسى أن ي

   . المستقبلتطلعات و تحديات  متانةً لمواجهة
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